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بعث معاویة بسر بن أرطاة إلى الحجاز و الیمن

فأما خبر بسر بن أرطاة العامري من بني عامر بن لؤي بن غالب و بعث معاویة لھ لیغیر على أعمال أمیر المؤمنین ع و

ما عملھ من سفك الدماء و أخذ الأموال فقد ذكر أرباب السیر أن الذي ھاج معاویة على تسریح بسر بن أرطاة و یقال ابن

أبي أرطاة إلى الحجاز و الیمن أن قوما بصنعاء كانوا من شیعة عثمان یعظمون قتلھ لم یكن لھم نظام و لا رأس فبایعوا

لعلي ع على ما في أنفسھم و عامل علي ع على صنعاء یومئذ عبید الله بن عباس و عاملھ على الجند سعید بن نمران .

فلما اختلف الناس على علي ع بالعراق و قتل محمد بن أبي بكر بمصر و كثرت غارات أھل الشام تكلموا و دعوا إلى

الطلب بدم عثمان فبلغ ذلك عبید الله بن عباس فأرسل إلى ناس من وجوھھم فقال ما ھذا الذي بلغني عنكم قالوا إنا لم نزل

ننكر قتل عثمان و نرى مجاھدة من سعى علیھ فحبسھم فكتبوا إلى من بالجند من أصحابھم فثاروا بسعید بن نمران

فأخرجوه من الجند و أظھروا أمرھم و خرج إلیھم من كان بصنعاء و انضم إلیھم كل من كان على رأیھم و لحق بھم قوم

لم یكونوا على رأیھم إرادة أن یمنعوا الصدقة و التقى عبید الله بن عباس و سعید بن نمران و معھما شیعة علي ع فقال

ابن عباس لابن نمران و الله لقد اجتمع ھؤلاء و إنھم لنا
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لمقاربون و إن قاتلناھم لا نعلم على من تكون الدائرة فھلم لنكتب إلى أمیر المؤمنین ع بخبرھم و قدحھم و بمنزلھم الذي

ھم بھ . فكتبا إلى أمیر المؤمنین ع أما بعد فإنا نخبر أمیر المؤمنین أن شیعة عثمان وثبوا بنا و أظھروا أن معاویة قد شید

أمره و اتسق لھ أكثر الناس و أنا سرنا إلیھم بشیعة أمیر المؤمنین و من كان على طاعتھ و أن ذلك أحمشھم و ألبھم

فعبئوا لنا و تداعوا علینا من كل أوب و نصرھم علینا من لم یكن لھ رأي فیھم إرادة أن یمنع حق الله المفروض علیھ و

لیس یمنعنا من مناجزتھم إلا انتظار أمر أمیر المؤمنین أدام الله عزه و أیده و قضى لھ بالأقدار الصالحة في جمیع أموره و

السلام . فلما وصل كتابھما ساء علیا ع و أغضبھ و

كتب إلیھما من علي أمیر المؤمنین إلى عبید الله بن العباس و سعید بن نمران سلام الله علیكما فإني أحمد إلیكما الله الذي

لا إلھ إلا ھو أما بعد فإنھ أتاني كتابكما تذكران فیھ خروج ھذه الخارجة و تعظمان من شأنھا صغیرا و تكثران من عددھا

قلیلا و قد علمت أن نخب أفئدتكما و صغر أنفسكما و شتات رأیكما و سوء تدبیركما ھو الذي أفسد علیكما من لم یكن

علیكما فاسدا و جزأ علیكما من كان عن لقائكما جبانا فإذا قدم رسولي علیكما فامضیا إلى القوم حتى تقرءا علیھم كتابي

إلیھم و تدعواھم إلى حظھم و تقوى ربھم فإن أجابوا حمدنا الله و قبلناھم و إن حاربوا استعنا با� علیھم و نابذناھم على

سواء إن الله لا یحب الخائنین

قالوا و قال علي ع لیزید بن قیس الأرحبي أ لا ترى إلى ما صنع قومك
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فقال إن ظني یا أمیر المؤمنین بقومي لحسن في طاعتك فإن شئت خرجت إلیھم فكفیتھم و إن شئت كتبت إلیھم فتنظر ما

یجیبونك فكتب علي ع إلیھم من عبد الله علي أمیر المؤمنین إلى من شاق و غدر من أھل الجند و صنعاء أما بعد فإني



أحمد الله الذي لا إلھ إلا ھو الذي لا یعقب لھ حكم و لا یرد لھ قضاء و لا یرد بأسھ عن القوم المجرمین و قد بلغني تجرؤكم

و شقاقكم و إعراضكم عن دینكم بعد الطاعة و إعطاء البیعة فسألت أھل الدین الخالص و الورع الصادق و اللب الراجح

عن بدء محرككم و ما نویتم بھ و ما أحمشكم لھ فحدثت عن ذلك بما لم أر لكم في شي ء منھ عذرا مبینا و لا مقالا جمیلا و

لا حجة ظاھرة فإذا أتاكم رسولي فتفرقوا و انصرفوا إلى رحالكم أعف عنكم و أصفح عن جاھلكم و أحفظ قاصیكم و أعمل

فیكم بحكم الكتاب فإن لم تفعلوا فاستعدوا لقدوم جیش جم الفرسان عظیم الأركان یقصد لمن طغى و عصى فتطحنوا كطحن

الرحى فمن أحسن فلنفسھ وَ مَنْ أسَاءَ فعَلَیَْھا وَ ما رَبُّكَ بِظَلاَّمٍ لِلْعبَِیدِ . و وجھ الكتاب مع رجل من ھمدان فقدم علیھم

بالكتاب فلم یجیبوه إلى خیر فقال لھم إني تركت أمیر المؤمنین یرید أن یوجھ إلیكم یزید بن قیس الأرحبي في جیش كثیف

فلم یمنعھ إلا انتظار جوابكم فقالوا نحن سامعون مطیعون إن عزل عنا ھذین الرجلین عبید الله و سعیدا . فرجع الھمداني

من عندھم إلى علي ع فأخبره خبر القوم . قالوا و كتبت تلك العصابة حین جاءھا كتاب علي ع إلى معاویة یخبرونھ و

كتبوا في كتابھم

معاوي إلا تسرع السیر نحونا 

نبایع علیا أو یزید الیمانیا
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فلما قدم كتابھم دعا بسر بن أبي أرطاة و كان قاسي القلب فظا سفاكا للدماء لا رأفة عنده و لا رحمة فأمره أن یأخذ طریق

الحجاز و المدینة و مكة حتى ینتھي إلى الیمن و قال لھ لا تنزل على بلد أھلھ على طاعة علي إلا بسطت علیھم لسانك حتى

یروا أنھم لا نجاء لھم و أنك محیط بھم ثم اكفف عنھم و ادعھم إلى البیعة لي فمن أبى فاقتلھ و اقتل شیعة علي حیث كانوا

. و روى إبراھیم بن ھلال الثقفي في كتاب الغارات عن یزید بن جابر الأزدي قال سمعت عبد الرحمن بن مسعدة الفزاري

یحدث في خلافة عبد الملك قال لما دخلت سنة أربعین تحدث الناس بالشام أن علیا ع یستنفر الناس بالعراق فلا ینفرون

معھ و تذاكروا أن قد اختلفت أھواؤھم و وقعت الفرقة بینھم قال فقمت في نفر من أھل الشام إلى الولید بن عقبة فقلنا لھ

إن الناس لا یشكون في اختلاف الناس على علي ع بالعراق فادخل إلى صاحبك فمره فلیسر بنا إلیھم قبل أن یجتمعوا بعد

تفرقھم أو یصلح لصاحبھم ما قد فسد علیھ من أمره فقال بلى لقد قاولتھ في ذلك و راجعتھ و عاتبتھ حتى لقد برم بي و

استثقل طلعتي و ایم الله على ذلك ما أدع أن أبلغھ ما مشیتم إلي فیھ . فدخل علیھ فخبره بمجیئنا إلیھ و مقالتنا لھ فأذن لنا

فدخلنا علیھ فقال ما ھذا الخبر الذي جاءني بھ عنكم الولید فقلنا ھذا خبر في الناس سائر فشمر للحرب و ناھض الأعداء و

اھتبل الفرصة و اغتنم الغرة فإنك لا تدري متى تقدر على عدوك على مثل حالھم التي ھم علیھا و أن تسیر إلى عدوك أعز

لك من أن یسیروا إلیك و اعلم
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و الله أنھ لو لا تفرق الناس عن صاحبك لقد نھض إلیك فقال لنا ما أستغني عن رأیكم و مشورتكم و متى أحتج إلى ذلك

منكم أدعكم إن ھؤلاء الذین تذكرون تفرقھم على صاحبھم و اختلاف أھوائھم لم یبلغ ذلك عندي بھم أن أكون أطمع في

استئصالھم و اجتیاحھم و أن أسیر إلیھم مخاطرا بجندي لا أدري علي تكون الدائرة أم لي فإیاكم و استبطائي فإني آخذ بھم

في وجھ ھو أرفق بكم و أبلغ في ھلكتھم قد شننت علیھم الغارات من كل جانب فخیلي مرة بالجزیرة و مرة بالحجاز و قد



فتح الله فیما بین ذلك مصر فأعز بفتحھا ولینا و أذل بھ عدونا فأشراف أھل العراق لما یرون من حسن صنیع الله لنا

یأتوننا على قلائصھم في كل الأیام و ھذا مما یزیدكم الله بھ و ینقصھم و یقویكم و یضعفھم و یعزكم و یذلھم فاصبروا و لا

تعجلوا فإني لو رأیت فرصتي لاھتبلتھا . فخرجنا من عنده و نحن نعرف الفصل فیما ذكر فجلسنا ناحیة و بعث معاویة عند

خروجنا من عنده إلى بسر بن أبي أرطاة فبعثھ في ثلاثة آلاف و قال سر حتى تمر بالمدینة فاطرد الناس و أخف من مررت

بھ و انھب أموال كل من أصبت لھ مالا ممن لم یكن دخل في طاعتنا فإذا دخلت المدینة فأرھم أنك ترید أنفسھم و أخبرھم

أنھ لا براءة لھم عندك و لا عذر حتى إذا ظنوا أنك موقع بھم فاكفف عنھم ثم سر حتى تدخل مكة و لا تعرض فیھا لأحد و

أرھب الناس عنك فیما بین المدینة و مكة و اجعلھا شردا حتى تأتي صنعاء و الجند فإن لنا بھما شیعة و قد جاءني كتابھم

. فخرج بسر في ذلك البعث حتى أتى دیر مروان فعرضھم فسقط منھم أربعمائة فمضى في ألفین و ستمائة فقال الولید بن

عقبة أشرنا على معاویة برأینا أن یسیر

[ 8 ]

إلى الكوفة فبعث الجیش إلى المدینة فمثلنا و مثلھ كما قال الأول أریھا السھا و تریني القمر . فبلغ ذلك معاویة فغضب و

قال و الله لقد ھممت بمساءة ھذا الأحمق الذي لا یحسن التدبیر و لا یدري سیاسة الأمور ثم كف عنھ قلت الولید كان لشدة

بغضھ علیا ع القدیم التالد لا یرى الأناة في حربھ و لا یستصلح الغارات على أطراف بلاده و لا یشفي غیظھ و لا یبرد

حزازات قلبھ إلا باستئصالھ نفسھ بالجیوش و تسییرھا إلى دار ملكھ و سریر خلافتھ و ھي الكوفة و أن یكون معاویة

بنفسھ ھو الذي یسیر بالجیوش إلیھ لیكون ذلك أبلغ في ھلاك علي ع و اجتثاث أصل سلطانھ و معاویة كان یرى غیر ھذا

الرأي و یعلم أن السیر بالجیش للقاء علي ع خطر عظیم فاقتضت المصلحة عنده و ما یغلب على ظنھ من حسن التدبیر أن

یثبت بمركزه بالشام في جمھور جیشھ و یسرب الغارات على أعمال علي ع و بلاده فتجوس خلال الدیار و تضعفھا فإذا

أضعفتھا أضعفت بیضة ملك علي ع لأن ضعف الأطراف یوجب ضعف البیضة و إذا أضعفت البیضة كان على بلوغ إرادتھ

و المسیر حینئذ إن استصوب المسیر أقدر . و لا یلام الولید على ما في نفسھ فإن علیا ع قتل أباه عقبة بن أبي معیط صبرا

یوم بدر و سمي الفاسق بعد ذلك في القرآن لنزاع وقع بینھ و بینھ
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ثم جلده الحد في خلافة عثمان و عزلھ عن الكوفة و كان عاملھا و ببعض ھذا عند العرب أرباب الدین و التقى تستحل

المحارم و تستباح الدماء و لا تبقى مراقبة في شفاء الغیظ لدین و لا لعقاب و لا لثواب فكیف الولید المشتمل على الفسوق

و الفجور مجاھرا بذلك و كان من المؤلفة قلوبھم مطعونا في نسبھ مرمیا بالإلحاد و الزندقة . قال إبراھیم بن ھلال روى

عوانة عن الكلبي و لوط بن یحیى أن بسرا لما أسقط من أسقط من جیشھ سار بمن تخلف معھ و كانوا إذا وردوا ماء

أخذوا إبل أھل ذلك الماء فركبوھا و قادوا خیولھم حتى یردوا الماء الآخر فیردون تلك الإبل و یركبون إبل ھؤلاء فلم یزل

یصنع ذلك حتى قرب إلى المدینة . قال و قد روي أن قضاعة استقبلتھم ینحرون لھم الجزر حتى دخلوا المدینة قال

فدخلوھا و عامل علي ع علیھا أبو أیوب الأنصاري صاحب منزل رسول الله ص فخرج عنھا ھاربا و دخل بسر المدینة

ُ مَثلاًَ قرَْیةًَ كانتَْ فخطب الناس و شتمھم و تھددھم یومئذ و توعدھم و قال شاھت الوجوه إن الله تعالى یقول وَ ضَرَبَ َ�َّ

آمِنةًَ مُطْمَئِنَّةً یأَتِْیھا رِزْقھُا الآیة و قد أوقع الله تعالى ذلك المثل بكم و جعلكم أھلھ كان بلدكم مھاجر النبي ص و منزلھ و فیھ



قبره و منازل الخلفاء من بعده فلم تشكروا نعمة ربكم و لم ترعوا حق نبیكم و قتل خلیفة الله بین أظھركم فكنتم بین قاتل و

خاذل و متربص و شامت إن كانت للمؤمنین قلتم أ لم نكن معكم و إن كان للكافرین نصیب قلتم أ لم نستحوذ علیكم و

نمنعكم من
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المؤمنین ثم شتم الأنصار فقال یا معشر الیھود و أبناء العبید بني زریق و بني النجار و بني سلمة و بني عبد الأشھل أما

و الله لأوقعن بكم وقعة تشفي غلیل صدور المؤمنین و آل عثمان أما و الله لأدعنكم أحادیث كالأمم السالفة . فتھددھم حتى

خاف الناس أن یوقع بھم ففزعوا إلى حویطب بن عبد العزى و یقال إنھ زوج أمھ فصعد إلیھ المنبر فناشده و قال عترتك و

أنصار رسول الله و لیسوا بقتلة عثمان فلم یزل بھ حتى سكن و دعا الناس إلى بیعة معاویة فبایعوه و نزل فأحرق دورا

كثیرة منھا دار زرارة بن حرون أحد بني عمرو بن عوف و دار رفاعة بن رافع الزرقي و دار أبي أیوب الأنصاري و تفقد

جابر بن عبد الله فقال ما لي لا أرى جابرا یا بني سلمة لا أمان لكم عندي أو تأتوني بجابر فعاذ جابر بأم سلمة رضي الله

عنھا فأرسلت إلى بسر بن أرطاة فقال لا أؤمنھ حتى یبایع فقالت لھ أم سلمة اذھب فبایع و قالت لابنھا عمر اذھب فبایع

فذھبا فبایعاه . قال إبراھیم و روى الولید بن كثیر عن وھب بن كیسان قال سمعت جابر بن عبد الله الأنصاري یقول لما

خفت بسرا و تواریت عنھ قال لقومي لا أمان لكم عندي حتى یحضر جابر فأتوني و قالوا ننشدك الله لما انطلقت معنا

فبایعت فحقنت دمك و دماء قومك فإنك إن لم تفعل قتلت مقاتلینا و سبیت ذرارینا فاستنظرتھم اللیل فلما أمسیت دخلت على

أم سلمة فأخبرتھا الخبر فقالت یا بني انطلق فبایع احقن دمك و دماء قومك فإني قد أمرت ابن أخي أن یذھب فیبایع و إني

لأعلم أنھا بیعة ضلالة .
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قال إبراھیم فأقام بسر بالمدینة أیاما ثم قال لھم إني قد عفوت عنكم و إن لم تكونوا لذلك بأھل ما قوم قتل إمامھم بین

ظھرانیھم بأھل أن یكف عنھم العذاب و لئن نالكم العفو مني في الدنیا إني لأرجو ألا تنالكم رحمة الله عز و جل في الآخرة

و قد استخلفت علیكم أبا ھریرة فإیاكم و خلافھ ثم خرج إلى مكة . قال إبراھیم روى الولید بن ھشام قال أقبل بسر فدخل

المدینة فصعد منبر الرسول ص ثم قال یا أھل المدینة خضبتم لحاكم و قتلتم عثمان مخضوبا و الله لا أدع في المسجد

مخضوبا إلا قتلتھ ثم قال لأصحابھ خذوا بأبواب المسجد و ھو یرید أن یستعرضھم فقام إلیھ عبد الله بن الزبیر و أبو قیس

أحد بني عامر بن لؤي فطلبا إلیھ حتى كف عنھم و خرج إلى مكة فلما قرب منھا ھرب قثم بن العباس و كان عامل علي ع

و دخلھا بسر فشتم أھل مكة و أنبھم ثم خرج عنھا و استعمل علیھا شیبة بن عثمان . قال إبراھیم و قد روى عوانة عن

الكلبي أن بسرا لما خرج من المدینة إلى مكة قتل في طریقھ رجالا و أخذ أموالا و بلغ أھل مكة خبره فتنحى عنھا عامة

أھلھا و تراضى الناس بشیبة بن عثمان أمیرا لما خرج قثم بن العباس عنھا و خرج إلى بسر قوم من قریش فتلقوه

فشتمھم ثم قال أما و الله لو تركت و رأیي فیكم لتركتكم و ما فیكم روح تمشي على الأرض فقالوا ننشدك الله في أھلك و

عترتك فسكت ثم دخل و طاف بالبیت و صلى ركعتین ثم خطبھم فقال الحمد � الذي أعز دعوتنا و جمع ألفتنا و أذل عدونا

بالقتل و التشرید ھذا ابن أبي طالب بناحیة العراق في ضنك و ضیق قد ابتلاه الله بخطیئتھ و أسلمھ بجریرتھ
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فتفرق عنھ أصحابھ ناقمین علیھ و ولي الأمر معاویة الطالب بدم عثمان فبایعوا و لا تجعلوا على أنفسكم سبیلا فبایعوا . و

تفقد سعید بن العاص فطلبھ فلم یجده و أقام أیاما ثم خطبھم فقال یا أھل مكة إني قد صفحت عنكم فإیاكم و الخلاف فو الله

إن فعلتم لأقصدن منكم إلى التي تبیر الأصل و تحرب المال و تخرب الدیار . ثم خرج إلى الطائف فكتب إلیھ المغیرة بن

شعبة حین خرج من مكة إلیھا أما بعد فقد بلغني مسیرك إلى الحجاز و نزولك مكة و شدتك على المریب و عفوك عن

المسي ء و إكرامك لأولي النھى فحمدت رأیك في ذلك فدم على صالح ما كنت علیھ فإن الله عز و جل لن یزید بالخیر أھلھ

إلا خیرا جعلنا الله و إیاك من الآمرین بالمعروف و القاصدین إلى الحق و الذاكرین الله كثیرا قال و وجھ رجلا من قریش

إلى تبالة و بھا قوم من شیعة علي ع و أمره بقتلھم فأخذھم و كلم فیھم و قیل لھ ھؤلاء قومك فكف عنھم حتى نأتیك بكتاب

من بسر بأمانھم فحبسھم و خرج منیع الباھلي من عندھم إلى بسر و ھو بالطائف یستشفع إلیھ فیھم فتحمل علیھ بقوم من

الطائف فكلموه فیھم و سألوه الكتاب بإطلاقھم فوعدھم و مطلھم بالكتاب حتى ظن أنھ قد قتلھم القرشي المبعوث لقتلھم و

أن كتابھ لا یصل إلیھم حتى یقتلوا ثم كتب لھم فأتى منیع منزلھ و كان قد نزل على امرأة بالطائف و رحلھ عندھا فلم یجدھا

في منزلھا فوطئ على ناقتھ بردائھ و ركب فسار یوم الجمعة و لیلة السبت لم ینزل عن راحلتھ قط فأتاھم ضحوة و قد

أخرج القوم لیقتلوا و استبطئ كتاب بسر فیھم فقدم رجل منھم فضربھ رجل من أھل الشام فانقطع سیفھ فقال الشامیون

بعضھم لبعض شمسوا سیوفكم حتى تلین فھزوھا و تبصر منیع
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الباھلي بریق السیوف فألمع بثوبھ فقال القوم ھذا راكب عنده خیر فكفوا و قام بھ بعیره فنزل عنھ و جاء على رجلیھ یشتد

فدفع الكتاب إلیھم فأطلقوا و كان الرجل المقدم الذي ضرب بالسیف فانكسر السیف أخاه . قال إبراھیم و روى علي بن

مجاھد عن ابن إسحاق أن أھل مكة لما بلغھم ما صنع بسر خافوه و ھربوا فخرج ابنا عبید الله بن العباس و ھما سلیمان و

داود و أمھما جویریة ابنة خالد بن قرظ الكنانیة و تكنى أم حكیم و ھم حلفاء بني زھرة و ھما غلامان مع أھل مكة

فأضلوھما عند بئر میمون بن الحضرمي و میمون ھذا ھو أخو العلاء بن الحضرمي و ھجم علیھما بسر فأخذھما و

ذبحھما فقالت أمھما

ھا من أحس بابني اللذین ھما 

كالدرتین تشظى عنھما الصدف 

ھا من أحس بابني اللذین ھما 

سمعي و قلبي فقلبي الیوم مختطف 

ھا من أحس بابني اللذین ھما 

مخ العظام فمخي الیوم مزدھف 

نبئت بسرا و ما صدقت ما زعموا 

من قولھم و من الإفك الذي اقترفوا 

أنحى على ودجي ابني مرھفة 

مشحوذة و كذاك الإثم یقترف 



من دل والھة حرى مسلبة 

على صبیین ضلا إذ مضى السلف
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و قد روي أن اسمھما قثم و عبد الرحمن و روي أنھما ضلا في أخوالھما من بني كنانة و روي أن بسرا إنما قتلھما بالیمن

و أنھما ذبحا على درج صنعاء . و روى عبد الملك بن نوفل بن مساحق عن أبیھ أن بسرا لما دخل الطائف و قد كلمھ

المغیرة قال لھ لقد صدقتني و نصحتني فبات بھا و خرج منھا و شیعھ المغیرة ساعة ثم ودعھ و انصرف عنھ فخرج حتى

مر ببني كنانة و فیھم ابنا عبید الله بن العباس و أمھما فلما انتھى بسر إلیھم طلبھما فدخل رجل من بني كنانة و كان

أبوھما أوصاه بھما فأخذ السیف من بیتھ و خرج فقال لھ بسر ثكلتك أمك و الله ما كنا أردنا قتلك فلم عرضت نفسك للقتل

قال أقتل دون جاري أعذر لي عند الله و الناس ثم شد على أصحاب بسر بالسیف حاسرا و ھو یرتجز

آلیت لا یمنع حافات الدار 

و لا یموت مصلتا دون الجار 

إلا فتى أروع غیر غدار

فضارب بسیفھ حتى قتل ثم قدم الغلامان فقتلا فخرج نسوة من بني كنانة فقالت امرأة منھن ھذه الرجال یقتلھا فما بال

الولدان و الله ما كانوا یقتلون في جاھلیة و لا إسلام و الله إن سلطانا لا یشتد إلا بقتل الضرع الضعیف و الشیخ الكبیر و

رفع الرحمة و قطع الأرحام لسلطان سوء فقال بسر و الله لھممت أن أضع فیكن السیف قالت و الله إنھ لأحب إلي إن فعلت .

قال إبراھیم و خرج بسر من الطائف فأتى نجران فقتل عبد الله بن عبد المدان و ابنھ مالكا و كان عبد الله ھذا صھرا لعبید

الله بن العباس ثم جمعھم و قام فیھم و قال
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یا أھل نجران یا معشر النصارى و إخوان القرود أما و الله إن بلغني عنكم ما أكره لأعودن علیكم بالتي تقطع النسل و تھلك

الحرث و تخرب الدیار . و تھددھم طویلا ثم سار حتى بلغ أرحب فقتل أبا كرب و كان یتشیع و یقال إنھ سید من كان

بالبادیة من ھمدان فقدمھ فقتلھ . و أتى صنعاء و قد خرج عنھا عبید الله بن العباس و سعید بن نمران و قد استخلف عبید

الله علیھا عمرو بن أراكة الثقفي فمنع بسرا من دخولھا و قاتلھ فقتلھ بسر و دخل صنعاء فقتل منھا قوما و أتاه وفد مأرب

فقتلھم فلم ینج منھم إلا رجل واحد و رجع إلى قومھ فقال لھم أنعى قتلانا شیوخا و شبانا . قال إبراھیم و ھذه الأبیات

المشھورة لعبد الله بن أراكة الثقفي یرثي بھا ابنھ عمرا

لعمري لقد أردى ابن أرطاة فارسا 

بصنعاء كاللیث الھزبر أبي الأجر 

تعز فإن كان البكا رد ھالكا 

على أحد فاجھد بكاك على عمرو 



و لا تبك میتا بعد میت أجنھ 

علي و عباس و آل أبي بكر

قال و روى نمیر بن وعلة عن أبي وداك قال كنت عند علي ع لما قدم علیھ سعید بن نمران الكوفة فعتب علیھ و على عبید

الله ألا یكونا قاتلا بسرا
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فقال سعید قد و الله قاتلت و لكن ابن عباس خذلني و أبى أن یقاتل و لقد خلوت بھ حین دنا منا بسر فقلت إن ابن عمك لا

یرضى مني و منك بدون الجد في قتالھم قال لا و الله ما لنا بھم طاقة و لا یدان فقمت في الناس فحمدت الله ثم قلت یا أھل

الیمن من كان في طاعتنا و على بیعة أمیر المؤمنین ع فإلي إلي فأجابني منھم عصابة فاستقدمت بھم فقاتلت قتالا ضعیفا

و تفرق الناس عني و انصرفت . قال ثم خرج بسر من صنعاء فأتى أھل جیشان و ھم شیعة لعلي ع فقاتلھم و قاتلوه

فھزمھم و قتلھم قتلا ذریعا ثم رجع إلى صنعاء فقتل بھا مائة شیخ من أبناء فارس لأن ابني عبید الله بن العباس كانا

مستترین في بیت امرأة من أبنائھم تعرف بابنة بزرج . و قال الكلبي و أبو مخنف فندب علي ع أصحابھ لبعث سریة في

إثر بسر فتثاقلوا و أجابھ جاریة بن قدامة السعدي فبعثھ في ألفین فشخص إلى البصرة ثم أخذ طریق الحجاز حتى قدم

الیمن و سأل عن بسر فقیل أخذ في بلاد بني تمیم فقال أخذ في دیار قوم یمنعون أنفسھم و بلغ بسرا مسیر جاریة فانحدر

إلى الیمامة و أغذ جاریة بن قدامة السیر ما یلتفت إلى مدینة مر بھا و لا أھل حصن و لا یعرج على شي ء إلا أن یرمل

بعض أصحابھ من الزاد فیأمر أصحابھ بمواساتھ أو یسقط بعیر رجل أو تحفى دابتھ فیأمر أصحابھ بأن یعقبوه حتى انتھوا

إلى أرض الیمن فھربت شیعة عثمان حتى لحقوا بالجبال و اتبعھم شیعة علي ع و تداعت علیھم من كل جانب و أصابوا

منھم و صمد نحو بسر و بسر بین یدیھ یفر من جھة إلى جھة أخرى حتى أخرجھ من أعمال علي ع كلھا . فلما فعل بھ ذلك

أقام جاریة بحرس نحوا من شھر حتى استراح و أراح أصحابھ و وثب الناس ببسر في طریقھ لما انصرف من بین یدي

جاریة لسوء سیرتھ و فظاظتھ و ظلمھ و غشمھ و أصاب بنو تمیم ثقلا من ثقلھ في بلاده و صحبھ إلى معاویة لیبایعھ على

الطاعة ابن مجاعة
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رئیس الیمامة فلما وصل بسر إلى معاویة قال یا أمیر المؤمنین ھذا ابن مجاعة قد أتیتك بھ فاقتلھ فقال معاویة تركتھ لم

تقتلھ ثم جئتني بھ فقلت اقتلھ لا لعمري لا أقتلھ ثم بایعھ و وصلھ و أعاده إلى قومھ . و قال بسر أحمد الله یا أمیر المؤمنین

أني سرت في ھذا الجیش أقتل عدوك ذاھبا جائیا لم ینكب رجل منھم نكبة فقال معاویة الله قد فعل ذلك لا أنت . و كان الذي

قتل بسر في وجھھ ذلك ثلاثین ألفا و حرق قوما بالنار فقال یزید بن مفرغ

تعلق من أسماء ما قد تعلقا 

و مثل الذي لاقى من الشوق أرقا 

سقى ھزم الأرعاد منبعج الكلى 

منازلھا من مسرقان فسرقا 



إلى الشرف الأعلى إلى رامھرمز 

إلى قریات الشیخ من نھر أربقا 

إلى دشت بارین إلى الشط كلھ 

إلى مجمع السلان من بطن دورقا 

إلى حیث یرفا من دجیل سفینھ 

إلى مجمع النھرین حیث تفرقا 

إلى حیث سار المرء بسر بجیشھ 

فقتل بسر ما استطاع و حرقا

و روى أبو الحسن المدائني قال اجتمع عبید الله بن العباس و بسر بن أرطاة یوما عند معاویة بعد صلح الحسن ع فقال لھ

ابن عباس أنت أمرت اللعین السیئ الفدم أن یقتل ابني فقال ما أمرتھ بذلك و لوددت أنھ لم یكن قتلھما فغضب بسر و نزع

سیفھ فألقاه و قال لمعاویة اقبض سیفك قلدتنیھ و أمرتني أن أخبط بھ الناس ففعلت حتى إذا بلغت ما أردت قلت لم أھو و لم

آمر فقال خذ سیفك إلیك فلعمري
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إنك ضعیف مائق حین تلقي السیف بین یدي رجل من بني عبد مناف قد قتلت أمس ابنیھ . فقال لھ عبید الله أ تحسبني یا

معاویة قاتلا بسرا بأحد ابني ھو أحقر و ألأم من ذلك و لكني و الله لا أرى لي مقنعا و لا أدرك ثأرا إلا أن أصیب بھما یزید

و عبد الله . فتبسم معاویة و قال و ما ذنب معاویة و ابني معاویة و الله ما علمت و لا أمرت و لا رضیت و لا ھویت و

احتملھا منھ لشرفھ و سؤدده .

قال و دعا علي ع على بسر فقال اللھم إن بسرا باع دینھ بالدنیا و انتھك محارمك و كانت طاعة مخلوق فاجر آثر عنده مما

عندك اللھم فلا تمتھ حتى تسلبھ عقلھ و لا توجب لھ رحمتك و لا ساعة من نھار اللھم العن بسرا و عمرا و معاویة و لیحل

علیھم غضبك و لتنزل بھم نقمتك و لیصبھم بأسك و رجزك الذي لا ترده عن القوم المجرمین فلم یلبث بسر بعد ذلك إلا

یسیرا حتى وسوس و ذھب عقلھ فكان یھذي بالسیف و یقول أعطوني سیفا أقتل بھ لا یزال یردد ذلك حتى اتخذ لھ سیف

من خشب و كانوا یدنون منھ المرفقة فلا یزال یضربھا حتى یغشى علیھ فلبث كذلك إلى أن مات . قلت كان مسلم بن عقبة

لیزید و ما عمل بالمدینة في وقعة الحرة كما كان بسر لمعاویة و ما عمل في الحجاز و الیمن و من أشبھ أباه فما ظلم

نبني كما كانت أوائلنا 

تبني و نفعل مثل ما فعلوا
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26 ـ و من خطبة لھ ع

داً ص نذَِیراً لِلْعاَلمَِینَ وَ أمَِیناً عَلىَ الَتَّنْزِیلِ وَ أنَْتمُْ مَعْشَرَ الَْعرََبِ عَلىَ شَرِّ دِینٍ وَ فِي شَرِّ دَارٍ مُنِیخُونَ َ تعَاَلىَ بعَثََ مُحَمَّ إِنَّ َ�َّ

بیَْنَ حِجَارَةٍ خُشْنٍ وَ حَیَّاتٍ صُمٍّ تشَْرَبوُنَ الَْكَدِرَ وَ تأَكُْلوُنَ الَْجَشِبَ وَ تسَْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَ تقَْطَعوُنَ أرَْحَامَكُمْ الأَْصَْناَمُ فِیكُمْ

مَنْصُوبةٌَ وَ الآَْثاَمُ بِكُمْ مَعْصُوبةٌَ یجوز أن یعني بقولھ بین حجارة خشن و حیات صم الحقیقة لا المجاز و ذلك أن البادیة

بالحجاز و نجد و تھامة و غیرھا من أرض العرب ذات حیات و حجارة خشن و قد یعني بالحجارة الخشن الجبال أیضا أو

الأصنام فیكون داخلا في قسم الحقیقة إذا فرضناه مرادا و یكون المعني بذلك وصف ما كانوا علیھ من البؤس و شظف

العیشة و سوء الاختیار في العبادة فأبدلھم الله تعالى بذلك الریف و لین المھاد و عبادة من یستحق العبادة . و یجوز أن

یعني بھ المجاز و ھو الأحسن یقال للأعداء حیات و الحیة الصماء أدھى من التي لیست بصماء لأنھا لا تنزجر بالصوت و

یقال للعدو أیضا إنھ لحجر خشن المس إذا كان ألد الخصام . و الجشب من الطعام الغلیظ الخشن .
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و قال أبو البختري وھب بن وھب القاضي كنت عند الرشید یوما و استدعى ماء مبردا بالثلج فلم یوجد في الخزانة ثلج

فاعتذر إلیھ بذلك و أحضر إلیھ ماء غیر مثلوج فضرب وجھ الغلام بالكوز و استشاط غضبا فقلت لھ أقول یا أمیر المؤمنین

و أنا آمن فقال قل قلت یا أمیر المؤمنین قد رأیت ما كان من الغیر بالأمس یعني زوال دولة بني أمیة و الدنیا غیر دائمة و

لا موثوق بھا و الحزم ألا تعود نفسك الترفھ و النعمة بل تأكل اللین و الجشب و تلبس الناعم و الخشن و تشرب الحار و

القار فنفحني بیده و قال لا و الله لا أذھب إلى ما تذھب إلیھ بل ألبس النعمة ما لبستني فإذا نابت نوبة الدھر عدت إلى

نصاب غیر خوار . و قولھ و الآثام بكم معصوبة استعارة كأنھا مشدودة إلیھم . و عنى بقولھ تسفكون دماءكم و تقطعون

أرحامكم ما كانوا علیھ في الجاھلیة من الغارات و الحروب : وَ مِنْھَا صِفتَھُُ قبَْلَ الَْبیَْعةَِ لھَُ فنَظََرْتُ فإَِذاَ لیَْسَ لِي مُعِینٌ إِلاَّ أھَْلُ

بیَْتِي فضََنِنْتُ بِھِمْ عَنِ الَْمَوْتِ وَ أغَْضَیْتُ عَلىَ الَْقذَىَ وَ شَرِبْتُ عَلىَ الَشَّجَا وَ صَبرَْتُ عَلىَ أخَْذِ الَْكَظَمِ وَ عَلىَ أمََرَّ مِنْ طَعْمِ [

حُزْنِ ] الَْعلَْقمَِ

[ 21 ]

الكظم بفتح الظاء مخرج النفس و الجمع أكظام و ضننت بالكسر بخلت و أغضیت على كذا غضضت طرفي و الشجا ما

یعترض في الحلق

 



حدیث السقیفة

اختلفت الروایات في قصة السقیفة فالذي تقولھ الشیعة و قد قال قوم من المحدثین بعضھ و رووا كثیرا منھ أن علیا ع

امتنع من البیعة حتى أخرج كرھا و أن الزبیر بن العوام امتنع من البیعة و قال لا أبایع إلا علیا ع و كذلك أبو سفیان بن

حرب و خالد بن سعید بن العاص بن أمیة بن عبد شمس و العباس بن عبد المطلب و بنوه و أبو سفیان بن الحارث بن عبد

المطلب و جمیع بني ھاشم و قالوا إن الزبیر شھر سیفھ فلما جاء عمر و معھ جماعة من الأنصار و غیرھم قال في جملة

ما قال خذوا سیف ھذا فاضربوا بھ الحجر و یقال إنھ أخذ السیف من ید الزبیر فضرب بھ حجرا فكسره و ساقھم كلھم بین

یدیھ إلى أبي بكر فحملھم على بیعتھ و لم یتخلف إلا علي ع وحده فإنھ اعتصم ببیت فاطمة ع فتحاموا إخراجھ منھ قسرا و

قامت فاطمة ع إلى باب البیت فأسمعت من جاء یطلبھ فتفرقوا و علموا أنھ بمفرده لا یضر شیئا فتركوه . و قیل إنھم

أخرجوه فیمن أخرج و حمل إلى أبي بكر فبایعھ و قد روى أبو جعفر محمد بن جریر الطبري كثیرا من ھذا . فأما حدیث

التحریق و ما جرى مجراه من الأمور الفظیعة و قول من قال إنھم أخذوا علیا ع یقاد بعمامتھ و الناس حولھ فأمر بعید و

الشیعة تنفرد بھ على أن جماعة من أھل الحدیث قد رووا نحوه و سنذكر ذلك .

[ 22 ]

و قال أبو جعفر إن الأنصار لما فاتھا ما طلبت من الخلافة قالت أو قال بعضھا لا نبایع إلا علیا و ذكر نحو ھذا علي بن عبد

الكریم المعروف بابن الأثیر الموصلي في تاریخھ . فأما قولھ لم یكن لي معین إلا أھل بیتي فضننت بھم عن الموت فقول ما

زال علي ع یقولھ و لقد قالھ عقیب وفاة رسول الله ص قال لو وجدت أربعین ذوي عزم . ذكر ذلك نصر بن مزاحم في كتاب

صفین و ذكره كثیر من أرباب السیرة . و أما الذي یقولھ جمھور المحدثین و أعیانھم فإنھ ع امتنع من البیعة ستة أشھر و

لزم بیتھ فلم یبایع حتى ماتت فاطمة ع فلما ماتت بایع طوعا . و في صحیحي مسلم و البخاري كانت وجوه الناس إلیھ و

فاطمة باقیة بعد فلما ماتت فاطمة ع انصرفت وجوه الناس عنھ و خرج من بیتھ فبایع أبا بكر و كانت مدة بقائھا بعد أبیھا

ع ستة أشھر . و روى أبو جعفر محمد بن جریر الطبري في التاریخ عن ابن عباس رضي الله عنھ قال قال لي عبد

الرحمن بن عوف و قد حججنا مع عمر شھدت الیوم أمیر المؤمنین بمنى و قال لھ رجل إني سمعت فلانا یقول لو قد مات

عمر لبایعت فلانا فقال عمر إني لقائم العشیة في الناس أحذرھم ھؤلاء الرھط الذین یریدون أن

[ 23 ]

یغتصبوا الناس أمرھم قال عبد الرحمن فقلت یا أمیر المؤمنین إن الموسم یجمع رعاع الناس و غوغاءھم و ھم الذین

یقربون من مجلسك و یغلبون علیھ و أخاف أن تقول مقالة لا یعونھا و لا یحفظونھا فیطیروا بھا و لكن أمھل حتى تقدم

المدینة و تخلص بأصحاب رسول الله فتقول ما قلت متمكنا فیسمعوا مقالتك فقال و الله لأقومن بھا أول مقام أقومھ بالمدینة

. قال ابن عباس فلما قدمناھا ھجرت یوم الجمعة لحدیث عبد الرحمن فلما جلس عمر على المنبر حمد الله و أثنى علیھ ثم

قال بعد أن ذكر الرجم و حد الزناء إنھ بلغني أن قائلا منكم یقول لو مات أمیر المؤمنین بایعت فلانا فلا یغرن امرأ أن یقول

إن بیعة أبي بكر كانت فلتة فلقد كانت كذلك و لكن الله وقى شرھا و لیس فیكم من تقطع إلیھ الأعناق كأبي بكر و إنھ كان

من خبرنا حین توفي رسول الله ص أن علیا و الزبیر تخلفا عنا في بیت فاطمة و من معھما و تخلفت عنا الأنصار و اجتمع



المھاجرون إلى أبي بكر فقلت لھ انطلق بنا إلى إخواننا من الأنصار فانطلقنا نحوھم فلقینا رجلان صالحان من الأنصار قد

شھدا بدرا أحدھما عویم بن ساعدة و الثاني معن بن عدي فقالا لنا ارجعوا فاقضوا أمركم بینكم فأتینا الأنصار و ھم

مجتمعون في سقیفة

[ 24 ]

بني ساعدة و بین أظھرھم رجل مزمل فقلت من ھذا قالوا سعد بن عبادة وجع فقام رجل منھم فحمد الله و أثنى علیھ فقال

أما بعد فنحن الأنصار و كتیبة الإسلام و أنتم یا معشر قریش رھط نبینا قد دفت إلینا دافة من قومكم فإذا أنتم تریدون أن

تغصبونا الأمر . فلما سكت و كنت قد زورت في نفسي مقالة أقولھا بین یدي أبي بكر فلما ذھبت أتكلم قال أبو بكر على

رسلك فقام فحمد الله و أثنى علیھ فما ترك شیئا كنت زورت في نفسي إلا جاء بھ أو بأحسن منھ و قال یا معشر الأنصار

إنكم لا تذكرون فضلا إلا و أنتم لھ أھل و إن العرب لا تعرف ھذا الأمر إلا لقریش أوسط العرب دارا و نسبا و قد رضیت لكم

أحد ھذین الرجلین و أخذ بیدي و ید أبي عبیدة بن الجراح و الله ما كرھت من كلامھ غیرھا إن كنت لأقدم فتضرب عنقي

فیما لا یقربني إلى إثم أحب إلى من أن أؤمر على قوم فیھم أبو بكر . فلما قضى أبو بكر كلامھ قام رجل من الأنصار فقال

أنا جذیلھا المحكك و عذیقھا المرجب منا أمیر و منكم أمیر

[ 25 ]

و ارتفعت الأصوات و اللغط فلما خفت الاختلاف قلت لأبي بكر ابسط یدك أبایعك فبسط یده فبایعتھ و بایعھ الناس ثم نزونا

على سعد بن عبادة فقال قائلھم قتلتم سعدا فقلت اقتلوه قتلھ الله و أنا و الله ما وجدنا أمرا ھو أقوى من بیعة أبي بكر

خشیت إن فارقت القوم و لم تكن بیعة أن یحدثوا بعدنا بیعة فإما أن نبایعھم على ما لا نرضى أو نخالفھم فیكون فساد . ھذا

حدیث متفق علیھ من أھل السیرة و قد وردت الروایات فیھ بزیادات روى المدائني قال لما أخذ أبو بكر بید عمر و أبي

عبیدة و قال للناس قد رضیت لكم أحد ھذین الرجلین قال أبو عبیدة لعمر امدد یدك نبایعك فقال عمر ما لك في الإسلام فھة

غیرھا أ تقول ھذا و أبو بكر حاضر ثم قال للناس أیكم یطیب نفسا أن یتقدم قدمین قدمھما رسول الله ص للصلاة رضیك

رسول الله ص لدیننا أ فلا نرضاك لدنیانا ثم مد یده إلى أبي بكر فبایعھ . و ھذه الروایة ھي التي ذكرھا قاضي القضاة رحمھ

الله تعالى في كتاب المغني . و قال الواقدي في روایتھ في حكایة كلام عمر و الله لأن أقدم فأنحر كما ینحر البعیر أحب إلى

من أن أتقدم على أبي بكر . و قال شیخنا أبو القاسم البلخي قال شیخنا أبو عثمان الجاحظ إن الرجل الذي قال لو قد مات

عمر لبایعت فلانا عمار بن یاسر قال لو قد مات عمر لبایعت علیا ع فھذا القول ھو الذي ھاج عمر أن خطب بما خطب بھ .

و قال غیره من أھل الحدیث إنما كان المعزوم على بیعتھ لو مات عمر طلحة بن عبید الله .

[ 26 ]

فأما حدیث الفلتة فقد كان سبق من عمر أن قال إن بیعة أبي بكر كانت فلتة وقى الله شرھا فمن عاد إلى مثلھا فاقتلوه . و

ھذا الخبر الذي ذكرناه عن ابن عباس و عبد الرحمن بن عوف فیھ حدیث الفلتة و لكنھ منسوق على ما قالھ أولا أ لا تراه

یقول فلا یغرن امرأ أن یقول إن بیعة أبي بكر كانت فلتة فلقد كانت كذلك فھذا یشعر بأنھ قد كان قال من قبل إن بیعة أبي



بكر كانت فلتة . و قد أكثر الناس في حدیث الفلتة و ذكرھا شیوخنا المتكلمون فقال شیخنا أبو علي رحمھ الله تعالى الفلتة

لیست الزلة و الخطیئة بل ھي البغتة و ما وقع فجأة من غیر رویة و لا مشاورة و استشھد بقول الشاعر

من یأمن الحدثان بعد 

صبیرة القرشي ماتا 

سبقت منیتھ المشیب 

و كان میتتھ افتلاتا

یعني بغتة . و قال شیخنا أبو علي رحمھ الله تعالى ذكر الریاشي أن العرب تسمي آخر یوم من شوال فلتة من حیث إن كل

من لم یدرك ثأره فیھ فاتھ لأنھم كانوا إذا دخلوا في الأشھر الحرم لا یطلبون الثأر و ذو القعدة من الأشھر الحرم فسموا

ذلك الیوم فلتة لأنھم إذا أدركوا فیھ ثأرھم فقد أدركوا ما كان یفوتھم فأراد عمر أن بیعة أبي بكر تداركھا بعد أن كادت تفوت

. و قولھ وقى الله شرھا دلیل على تصویب البیعة لأن المراد بذلك أن الله تعالى دفع شر الاختلاف فیھا .
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فأما قولھ فمن عاد إلى مثلھا فاقتلوه فالمراد من عاد إلى أن یبایع من غیر مشاورة و لا عدد یثبت صحة البیعة بھ و لا

ضرورة داعیة إلى البیعة ثم بسط یده على المسلمین یدخلھم في البیعة قھرا فاقتلوه . قال قاضي القضاة رحمھ الله تعالى و

ھل یشك أحد في تعظیم عمر لأبي بكر و طاعتھ إیاه و معلوم ضرورة من حال عمر إعظامھ لھ و القول بإمامتھ و الرضا

بالبیعة و الثناء علیھ فكیف یجوز أن یترك ما یعلم ضرورة لقول محتمل ذي وجوه و تأویلات و كیف یجوز أن تحمل ھذه

اللفظة من عمر على الذم و التخطئة و سوء القول . و اعلم أن ھذه اللفظة من عمر مناسبة للفظات كثیرة كان یقولھا

بمقتضى ما جبلھ الله تعالى علیھ من غلظ الطینة و جفاء الطبیعة و لا حیلة لھ فیھا لأنھ مجبول علیھا لا یستطیع تغییرھا و

لا ریب عندنا أنھ كان یتعاطى أن یتلطف و أن یخرج ألفاظھ مخارج حسنة لطیفة فینزع بھ الطبع الجاسي و الغریزة

الغلیظة إلى أمثال ھذه اللفظات و لا یقصد بھا سوءا و لا یرید بھا ذما و لا تخطئة كما قدمنا من قبل في اللفظة التي قالھا

في مرض رسول الله ص و كاللفظات التي قالھا عام الحدیبیة و غیر ذلك و الله تعالى لا یجازي المكلف إلا بما نواه و لقد

كانت نیتھ من أطھر النیات و أخلصھا � سبحانھ و للمسلمین و من أنصف علم أن ھذا الكلام حق و أنھ یغني عن تأویل

شیخنا أبي علي . و نحن من بعد نذكر ما قالھ المرتضى رحمھ الله تعالى في كتاب الشافي لما تكلم في ھذا الموضع قال أما

ما ادعي من العلم الضروري برضا عمر ببیعة أبي بكر و إمامتھ فالمعلوم ضرورة بلا شبھة أنھ كان راضیا بإمامتھ و لیس

كل من رضي شیئا

[ 28 ]

كان متدینا بھ معتقدا لصوابھ فإن كثیرا من الناس یرضون بأشیاء من حیث كانت دافعة لما ھو أضر منھا و إن كانوا لا

یرونھا صوابا و لو ملكوا الاختیار لاختاروا غیرھا و قد علمنا أن معاویة كان راضیا ببیعة یزید و ولایة العھد لھ من بعده

و لم یكن متدینا بذلك و معتقدا صحتھ و إنما رضي عمر ببیعة أبي بكر من حیث كانت حاجزة عن بیعة أمیر المؤمنین ع و

لو ملك الاختیار لكان مصیر الأمر إلیھ أسر في نفسھ و أقر لعینھ و إن ادعي أن المعلوم ضرورة تدین عمر بإمامة أبي بكر



و أنھ أولى بالإمامة منھ فھذا مدفوع أشد دفع مع أنھ قد كان یبدر من عمر في وقت بعد آخر ما یدل على ما أوردناه روى

الھیثم بن عدي من عبد الله بن عیاش الھمداني عن سعید بن جبیر قال ذكر أبو بكر و عمر عند عبد الله بن عمر فقال رجل

كانا و الله شمسي ھذه الأمة و نوریھا فقال ابن عمر و ما یدریك قال الرجل أ و لیس قد ائتلفا قال ابن عمر بل اختلفا لو

كنتم تعلمون أشھد أني كنت عند أبي یوما و قد أمرني أن أحبس الناس عنھ فاستأذن علیھ عبد الرحمن بن أبي بكر فقال

عمر دویبة سوء و لھو خیر من أبیھ فأوحشني ذلك منھ فقلت یا أبت عبد الرحمن خیر من أبیھ فقال و من لیس بخیر من

أبیھ لا أم لك ائذن لعبد الرحمن فدخل علیھ فكلمھ في الحطیئة الشاعر أن یرضى عنھ و قد كان عمر حبسھ في شعر قالھ

فقال عمر إن في الحطیئة أودا فدعني أقومھ بطول حبسھ فألح علیھ عبد الرحمن و أبى عمر

[ 29 ]

فخرج عبد الرحمن فأقبل علي أبي و قال أ في غفلة أنت إلى یومك ھذا عما كان من تقدم أحیمق بني تیم علي و ظلمھ لي

فقلت لا علم لي بما كان من ذلك قال یا بني فما عسیت أن تعلم فقلت و الله لھو أحب إلى الناس من ضیاء أبصارھم قال إن

ذلك لكذلك على رغم أبیك و سخطھ قلت یا أبت أ فلا تجلي عن فعلھ بموقف في الناس تبین ذلك لھم قال و كیف لي بذلك مع

ما ذكرت أنھ أحب إلى الناس من ضیاء أبصارھم إذن یرضخ رأس أبیك بالجندل قال ابن عمر ثم تجاسر و الله فجسر فما

دارت الجمعة حتى قام خطیبا في الناس فقال أیھا الناس إن بیعة أبي بكر كانت فلتة وقى الله شرھا فمن دعاكم إلى مثلھا

فاقتلوه . و روى الھیثم بن عدي عن مجالد بن سعید قال غدوت یوما إلى الشعبي و أنا أرید أن أسألھ عن شي ء بلغني عن

ابن مسعود أنھ كان یقولھ فأتیتھ و ھو في مسجد حیھ و في المسجد قوم ینتظرونھ فخرج فتعرفت إلیھ و قلت أصلحك الله

كان ابن مسعود یقول ما كنت محدثا قوما حدیثا لا تبلغھ عقولھم إلا كان لبعضھم فتنة قال نعم كان ابن مسعود یقول ذلك و

كان ابن عباس یقولھ أیضا و كان عند ابن عباس دفائن علم یعطیھا أھلھا و یصرفھا عن غیرھم فبینا نحن كذلك إذ أقبل

رجل من الأزد فجلس إلینا فأخذنا في ذكر أبي بكر و عمر فضحك الشعبي و قال لقد كان في صدر عمر ضب على أبي بكر

فقال الأزدي و الله ما رأینا و لا سمعنا برجل قط كان أسلس قیادا لرجل
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و لا أقول فیھ بالجمیل من عمر في أبي بكر فأقبل على الشعبي و قال ھذا مما سألت عنھ ثم أقبل على الرجل و قال یا أخا

الأزد فكیف تصنع بالفلتة التي وقى الله شرھا أ ترى عدوا یقول في عدو یرید أن یھدم ما بنى لنفسھ في الناس أكثر من

قول عمر في أبي بكر فقال الرجل سبحان الله أنت تقول ذلك یا أبا عمرو فقال الشعبي أنا أقولھ قالھ عمر بن الخطاب على

رءوس الأشھاد فلمھ أو دع فنھض الرجل مغضبا و ھو یھمھم في الكلام بشي ء لم أفھمھ قال مجالد فقلت للشعبي ما

أحسب ھذا الرجل إلا سینقل عنك ھذا الكلام إلى الناس و یبثھ فیھم قال إذن و الله لا أحفل بھ و شي ء لم یحفل بھ عمر حین

قام على رءوس الأشھاد من المھاجرین و الأنصار أحفل بھ أنا أذیعوه أنتم عني أیضا ما بدا لكم . و روى شریك بن عبد

الله النخعي عن محمد بن عمرو بن مرة عن أبیھ عن عبد الله بن سلمة عن أبي موسى الأشعري قال حججت مع عمر فلما

نزلنا و عظم الناس خرجت من رحلي أریده فلقیني المغیرة بن شعبة فرافقني ثم قال أین ترید فقلت أمیر المؤمنین فھل لك

قال نعم فانطلقنا نرید رحل عمر فإنا لفي طریقنا إذ ذكرنا تولى عمر و قیامھ بما ھو فیھ و حیاطتھ على الإم و نھوضھ بما

قبلھ من ذلك ثم خرجنا إلى ذكر أبي بكر فقلت للمغیرة یا لك الخیر لقد كان أبو بكر مسددا في عمر لكأنھ ینظر إلى قیامھ من



بعده و جده و اجتھاده و غنائھ في الإسلام فقال المغیرة لقد كان ذلك و إن كان قوم كرھوا ولایة عمر لیزووھا عنھ و ما

كان لھم في ذلك من حظ فقلت لھ لا أبا لك و من القوم الذین كرھوا ذلك لعمر فقال المغیرة � أنت كأنك
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لا تعرف ھذا الحي من قریش و ما خصوا بھ من الحسد فو الله لو كان ھذا الحسد یدرك بحساب لكان لقریش تسعة أعشاره

و للناس كلھم عشر فقلت مھ یا مغیرة فإن قریشا بانت بفضلھا على الناس فلم نزل في مثل ذلك حتى انتھینا إلى رحل عمر

فلم نجده فسألنا عنھ فقیل قد خرج آنفا فمضینا نقفو أثره حتى دخلنا المسجد فإذا عمر یطوف بالبیت فطفنا معھ فلما فرغ

دخل بیني و بین المغیرة فتوكأ على المغیرة و قال من أین جئتما فقلنا خرجنا نریدك یا أمیر المؤمنین فأتینا رحلك فقیل لنا

خرج إلى المسجد فاتبعناك فقال اتبعكما الخیر ثم نظر المغیرة إلي و تبسم فرمقھ عمر فقال مم تبسمت أیھا العبد فقال من

حدیث كنت أنا و أبو موسى فیھ آنفا في طریقنا إلیك قال و ما ذاك الحدیث فقصصنا علیھ الخبر حتى بلغنا ذكر حسد قریش

و ذكر من أراد صرف أبي بكر عن استخلاف عمر فتنفس الصعداء ثم قال ثكلتك أمك یا مغیرة و ما تسعة أعشار الحسد بل

و تسعة أعشار العشر و في الناس كلھم عشر العشر بل و قریش شركاؤھم أیضا فیھ و سكت ملیا و ھو یتھادى بیننا ثم

قال أ لا أخبركما بأحسد قریش كلھا قلنا بلى یا أمیر المؤمنین قال و علیكما ثیابكما قلنا نعم قال و كیف بذلك و أنتما ملبسان

ثیابكما قلنا یا أمیر المؤمنین و ما بال الثیاب قال خوف الإذاعة منھا قلنا لھ أ تخاف الإذاعة من الثیاب أنت و أنت من

ملبس الثیاب أخوف و ما الثیاب أردت قال ھو ذاك ثم انطلق و انطلقنا معھ حتى انتھینا إلى رحلھ فخلى أیدینا من یده ثم

قال لا تریما و دخل فقلت للمغیرة لا أبا لك لقد عثرنا بكلامنا معھ و ما كنا فیھ و ما نراه حبسنا إلا لیذاكرنا إیاھا قال فإنا

لكذلك إذ أخرج إذنھ إلینا فقال ادخلا فدخلنا فوجدناه مستلقیا على برذعة برحل فلما رآنا تمثل بقول كعب بن زھیر

لا تفش سرك إلا عند ذي ثقة 

أولى و أفضل ما استودعت أسرارا 
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صدرا رحیبا و قلبا واسعا قمنا 

ألا تخاف متى أودعت إظھارا

فعلمنا أنھ یرید أن نضمن لھ كتمان حدیثھ فقلت أنا لھ یا أمیر المؤمنین الزمنا و خصنا و صلنا قال بما ذا یا أخا الأشعرین

فقلت بإفشاء سرك و أن تشركنا في ھمتك فنعم المستشاران نحن لك قال إنكما كذلك فاسألا عما بدا لكما ثم قام إلى الباب

لیعلقھ فإذا الآذن الذي أذن لنا علیھ في الحجرة فقال امض عنا لا أم لك فخرج و أغلق الباب خلفھ ثم أقبل علینا فجلس معنا

و قال سلا تخبرا قلنا نرید أن یخبرنا أمیر المؤمنین بأحسد قریش الذي لم یأمن ثیابنا على ذكره لنا فقال سألتما عن

معضلة و سأخبركما فلیكن عندكما في ذمة منیعة و حرز ما بقیت فإذا مت فشأنكما و ما شئتما من إظھار أو كتمان قلنا فإن

لك عندنا ذلك قال أبو موسى و أنا أقول في نفسي ما یرید إلا الذین كرھوا استخلاف أبي بكر لھ كطلحة و غیره فإنھم قالوا

لأبي بكر أ تستخلف علینا فظا غلیظا و إذا ھو یذھب إلى غیر ما في نفسي فعاد إلى التنفس ثم قال من تریانھ قلنا و الله ما

ندري إلا ظنا قال و ما تظنان قلنا عساك ترید القوم الذین أرادوا أبا بكر على صرف ھذا الأمر عنك قال كلا و الله بل كان



أبو بكر أعق و ھو الذي سألتما عنھ كان و الله أحسد قریش كلھا ثم أطرق طویلا فنظر المغیرة إلي و نظرت إلیھ و أطرقنا

ملیا لإطراقھ و طال السكوت منا و منھ حتى ظننا أنھ قد ندم على ما بدا منھ ثم قال وا لھفاه على ضئیل بني تیم بن مرة لقد

تقدمني ظالما و خرج إلي منھا آثما فقال المغیرة أما تقدمھ علیك یا أمیر المؤمنین ظالما فقد عرفناه كیف خرج إلیك منھا

آثما قال ذاك لأنھ لم یخرج إلي منھا إلا بعد یأس منھا أما و الله لو كنت أطعت یزید بن الخطاب و أصحابھ لم یتلمظ من

حلاوتھا بشي ء أبدا و لكني قدمت و أخرت و صعدت و صوبت و نقضت و أبرمت فلم أجد إلا الإغضاء على ما نشب بھ

منھا و التلھف على نفسي و أملت إنابتھ و رجوعھ فو الله ما فعل حتى نغر بھا بشما
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قال المغیرة فما منعك منھا یا أمیر المؤمنین و قد عرضك لھا یوم السقیفة بدعائك إلیھا ثم أنت الآن تنقم و تتأسف قال

ثكلتك أمك یا مغیرة إني كنت لأعدك من دھاة العرب كأنك كنت غائبا عما ھناك إن الرجل ماكرني فماكرتھ و ألفاني أحذر

من قطاة إنھ لما رأى شغف الناس بھ و إقبالھم بوجوھھم علیھ أیقن أنھم لا یریدون بھ بدلا فأحب لما رأى من حرص

الناس علیھ و میلھم إلیھ أن یعلم ما عندي و ھل تنازعني نفسي إلیھا و أحب أن یبلوني بإطماعي فیھا و التعریض لي بھا

و قد علم و علمت لو قبلت ما عرضھ علي لم یجب الناس إلى ذلك فألفاني قائما على أخمصي مستوفزا حذرا و لو أجبتھ

إلى قبولھا لم یسلم الناس إلي ذلك و اختبأھا ضغنا علي في قلبھ و لم آمن غائلتھ و لو بعد حین مع ما بدا لي من كراھة

الناس لي أ ما سمعت نداءھم من كل ناحیة عند عرضھا علي لا نرید سواك یا أبا بكر أنت لھا فرددتھا إلیھ عند ذلك فلقد

رأیتھ التمع وجھھ لذلك سرورا و لقد عاتبني مرة على كلام بلغھ عني و ذلك لما قدم علیھ بالأشعث أسیرا فمن علیھ و

أطلقھ و زوجھ أختھ أم فروة فقلت للأشعث و ھو قاعد بین یدیھ یا عدو الله أ كفرت بعد إسلامك و ارتددت ناكصا على

عقبیك فنظر إلي نظرا علمت أنھ یرید أن یكلمني بكلام في نفسھ ثم لقیني بعد ذلك في سكك المدینة فقال لي أنت صاحب

الكلام یا ابن الخطاب فقلت نعم یا عدو الله و لك عندي شر من ذلك فقال بئس الجزاء ھذا لي منك قلت و علام ترید مني

حسن الجزاء قال لأنفتي لك من اتباع ھذا الرجل و الله ما جرأني على الخلاف علیھ إلا تقدمھ علیك و تخلفك عنھا و لو

كنت صاحبھا لما رأیت مني خلافا علیك قلت لقد كان ذلك فما تأمر الآن قال إنھ لیس بوقت أمر بل وقت صبر و مضى و

مضیت و لقي الأشعث الزبرقان بن بدر فذكر لھ ما جرى بیني و بینھ فنقل ذلك إلى أبي بكر فأرسل إلي بعتاب مؤلم فأرسلت

إلیھ أما و الله
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لتكفن أو لأقولن كلمة بالغة بي و بك في الناس تحملھا الركبان حیث ساروا و إن شئت استدمنا ما نحن فیھ عفوا فقال بل

نستدیمھ و إنھا لصائرة إلیك بعد أیام فظننت أنھ لا یأتي علیھ جمعة حتى یردھا علي فتغافل و الله ما ذاكرني بعد ذلك حرفا

حتى ھلك . و لقد مد في أمدھا عاضا على نواجذه حتى حضره الموت و أیس منھا فكان منھ ما رأیتما فاكتما ما قلت لكما

عن الناس كافة و عن بني ھاشم خاصة و لیكن منكما بحیث أمرتكما قوما إذا شئتما على بركة الله فقمنا و نحن نعجب من

قولھ فو الله ما أفشینا سره حتى ھلك . قال المرتضى و لیس في طعن عمر على أبي بكر ما یؤدي إلى فساد خلافتھ إذ لھ أن

یثبت إمامة نفسھ بالإجماع لا بنص أبي بكر علیھ و أما الفلتة فإنھا و إن كانت محتملة للبغتة كما قالھ أبو علي رحمھ الله

تعالى إلا أن قولھ وقى الله شرھا یخصصھا بأن مخرجھا مخرج الذم و كذلك قولھ فمن عاد إلى مثلھا فاقتلوه و قولھ المراد



وقى الله شر الاختلاف فیھا عدول عن الظاھر لأن الشر في الكلام مضاف إلیھا دون غیرھا و أبعد من ھذا التأویل قولھ إن

المراد من عاد إلى مثلھا من غیر ضرورة و أكره المسلمین علیھا فاقتلوه لأن ما جرى ھذا المجرى لا یكون مثلا لبیعة أبي

بكر عندھم لأن كل ذلك ما جرى فیھا على مذاھبھم و قد كان یجب على ھذا أن یقول فمن عاد إلى خلافھا فاقتلوه . و لیس

لھ أن یقول إنما أراد بالمثل وجھا واحدا و ھو وقوعھا من غیر مشاورة لأن ذلك إنما تم في أبي بكر خاصة بظھور أمره و

اشتھار فضلھ و لأنھم بادروا إلى العقد خوفا من الفتنة و ذلك لأنھ غیر منكر أن یتفق من ظھور فضل غیر أبي بكر و

اشتھار أمره و خوف الفتنة ما اتفق لأبي بكر فلا یستحق قتلا و لا ذما على أن قولھ مثلھا یقتضي وقوعھا على الوجھ

الذي وقعت علیھ فكیف یكون ما وقع من غیر مشاورة لضرورة داعیة و أسباب موجبة مثلا لما وقع بلا مشاورة و من

غیر ضرورة و لا أسباب و الذي رواه عن أھل اللغة
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من أن آخر یوم من شوال یسمى فلتة من حیث إن من لم یدرك فیھ الثأر فإنھ قول لا نعرفھ و الذي نعرفھ أنھم یسمون

اللیلة التي ینقضي بھا آخر الأشھر الحرم و یتم فلتة و ھي آخر لیلة من لیالي الشھر لأنھ ربما رأى الھلال قوم لتسع و

عشرین و لم یبصره الباقون فیغیر ھؤلاء على أولئك و ھم غارون فلھذا سمیت تلك اللیلة فلتة على أنا قد بینا أن مجموع

الكلام یقتضي ما ذكرناه من المعنى لو سلم لھ ما رواه عن أھل اللغة في احتمال ھذه اللفظة . قال و قد ذكر صاحب كتاب

العین أن الفلتة الأمر الذي یقع على غیر إحكام فقد صح أنھا موضوعة في اللغة لھذا و إن جاز ألا تختص بھ بل تكون

لفظة مشتركة . و بعد فلو كان عمر لم یرد بقولھ توھین بیعة أبي بكر بل أراد ما ظنھ المخالفون لكان ذلك عائدا علیھ

بالنقص لأنھ وضع كلامھ في غیر موضعھ و أراد شیئا فعبر عن خلافھ فلیس یخرج ھذا الخبر من أن یكون طعنا على أبي

بكر إلا بأن یكون طعنا على عمر . و اعلم أنھ لا یبعد أن یقال إن الرضا و السخط و الحب و البغض و ما شاكل ذلك من

الأخلاق النفسانیة و إن كانت أمورا باطنة فإنھا قد تعلم و یضطر الحاضرون إلى تحصیلھا بقرائن أحوال تفیدھم العلم

الضروري كما یعلم خوف الخائف و سرور المبتھج و قد یكون الإنسان عاشقا لآخر فیعلم المخالطون لھما ضرورة أنھ

یعشقھ لما یشاھدونھ من قرائن الأحوال و كذلك یعلم من قرائن أحوال العابد المجتھد في العبادة و صوم الھواجر و ملازمة

الأوراد و سھر اللیل أنھ یتدین بذلك فغیر منكر أن یقول قاضي القضاة رحمھ الله
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تعالى إن المعلوم ضرورة من حال عمر تعظیم أبي بكر و رضاه بخلافتھ و تدینھ بذلك فالذي اعترضھ رحمھ الله تعالى بھ

غیر وارد علیھ و أما الأخبار التي رواھا عن عمر فأخبار غریبة ما رأیناھا في الكتب المدونة و ما وقفنا علیھا إلا من

كتاب المرتضى و كتاب آخر یعرف بكتاب المسترشد لمحمد بن جریر الطبري و لیس ھو محمد بن جریر صاحب التاریخ بل

ھو من رجال الشیعة و أظن أن أمھ من بني جریر من مدینة آمل طبرستان و بنو جریر الآملیون شیعة مستھترون بالتشیع

فنسب إلى أخوالھ و یدل على ذلك شعر مروي لھ و ھو

بآمل مولدي و بنو جریر 

فأخوالي و یحكي المرء خالھ 



فمن یك رافضیا عن أبیھ 

فإني رافضي عن كلالھ

و أنت تعلم حال الأخبار الغریبة التي لا توجد في الكتب المدونة كیف ھي فأما إنكاره ما ذكره شیخنا أبو علي رحمھ الله

تعالى من أن الفلتة ھي آخر یوم من شوال و قولھ إنا لا نعرفھ فلیس الأمر كذلك بل ھو تفسیر صحیح ذكره الجوھري في

كتاب الصحاح قال الفلتة آخر لیلة من كل شھر و یقال ھي آخر یوم من الشھر الذي بعده الشھر الحرام و ھذا یدل على أن

آخر یوم من شوال یسمى فلتة و كذلك آخر یوم من جمادى الآخرة و إنما التفسیر الذي ذكره المرتضى غیر معروف عند

أھل اللغة . و أما ما ذكره من إفساد حمل الفلتة في الخبر على ھذه الوجوه المتأولة فجید إلا أن الإنصاف أن عمر لم یخرج

الكلام مخرج الذم لأمر أبي بكر و إنما أراد باللفظة محض حقیقتھا في اللغة ذكر صاحب الصحاح أن الفلتة الأمر الذي یعمل

فجأة من
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غیر تردد و لا تدبر و ھكذا كانت بیعة أبي بكر لأن الأمر لم یكن فیھا شورى بین المسلمین و إنما وقعت بغتة لم تمحص

فیھا الآراء و لم یتناظر فیھا الرجال و كانت كالشي ء المستلب المنتھب و كان عمر یخاف أن یموت عن غیر وصیة أو

یقتل قتلا فیبایع أحد من المسلمین بغتة كبیعة أبي بكر فخطب بما خطب بھ و قال معتذرا إلا أنھ لیس فیكم من تقطع إلیھ

الأعناق كأبي بكر . و أیضا قول المرتضى قد یتفق من ظھور فضل غیر أبي بكر و خوف الفتنة مثل ما اتفق لأبي بكر فلا

یستحق القتل فإن لقائل أن یقول إن عمر لم یخاطب بھذا إلا أھل عصره و كان ھو رحمھ الله یذھب إلى أنھ لیس فیھم كأبي

بكر و لا من یحتمل لھ أن یبایع فلتة كما احتمل ذلك لأبي بكر فإن اتفق أن یكون في عصر آخر بعد عصره من یظھر فضلھ

و یكون في زمانھ كأبي بكر في زمانھ فھو غیر داخل في نھي عمر و تحریمھ . و اعلم أن الشیعة لم تسلم لعمر أن بیعة

أبي بكر كانت فلتة قال محمد بن ھانئ المغربي

و لكن أمرا كان أبرم بینھم 

و إن قال قوم فلتة غیر مبرم

و قال آخر

زعموھا فلتة فاجئة 

لا و رب البیت و الركن المشید 

إنما كانت أمورا نسجت 

بینھم أسبابھا نسج البرود

و روى أبو جعفر أیضا في التاریخ أن رسول الله ص لما قبض اجتمعت الأنصار في سقیفة بني ساعدة و أخرجوا سعد بن

عبادة لیولوه الخلافة و كان
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مریضا فخطبھم و دعاھم إلى إعطائھ الرئاسة و الخلافة فأجابوه ثم ترادوا الكلام فقالوا فإن أبى المھاجرون و قالوا نحن

أولیاؤه و عترتھ فقال قوم من الأنصار نقول منا أمیر و منكم أمیر فقال سعد فھذا أول الوھن و سمع عمر الخبر فأتى منزل

رسول الله ص و فیھ أبو بكر فأرسل إلیھ أن اخرج إلي فأرسل أني مشغول فأرسل إلیھ عمر أن اخرج فقد حدث أمر لا بد أن

تحضره فخرج فأعلمھ الخبر فمضیا مسرعین نحوھم و معھما أبو عبیدة فتكلم أبو بكر فذكر قرب المھاجرین من رسول الله

ص و أنھم أولیاؤه و عترتھ ثم قال نحن الأمراء و أنتم الوزراء لا نفتات علیكم بمشورة و لا نقضي دونكم الأمور . فقام

الحباب بن المنذر بن الجموح فقال یا معشر الأنصار املكوا علیكم أمركم فإن الناس في ظلكم و لن یجترئ مجترئ على

خلافكم و لا یصدر أحد إلا عن رأیكم أنتم أھل العزة و المنعة و أولو العدد و الكثرة و ذوو البأس و النجدة و إنما ینظر

الناس ما تصنعون فلا تختلفوا فتفسد علیكم أموركم فإن أبى ھؤلاء إلا ما سمعتم فمنا أمیر و منھم أمیر . فقال عمر ھیھات

لا یجتمع سیفان في غمد و الله لا ترضى العرب أن تؤمركم و نبیھا من غیركم و لا تمتنع العرب أن تولي أمرھا من كانت

النبوة منھم من ینازعنا سلطان محمد و نحن أولیاؤه و عشیرتھ . فقال الحباب بن المنذر یا معشر الأنصار املكوا أیدیكم و

لا تسمعوا مقالة ھذا و أصحابھ فیذھبوا بنصیبكم من ھذا الأمر فإن أبوا علیكم فأجلوھم من ھذه البلاد فأنتم أحق بھذا الأمر

منھم فإنھ بأسیافكم دان الناس بھذا الدین أنا جذیلھا المحكك و عذیقھا المرجب
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أنا أبو شبل في عریسة الأسد و الله إن شئتم لنعیدنھا جذعة . فقال عمر إذن یقتلك الله قال بل إیاك یقتل . فقال أبو عبیدة یا

معشر الأنصار إنكم أول من نصر و آزر فلا تكونوا أول من بدل و غیر . فقام بشیر بن سعد والد النعمان بن بشیر فقال یا

معشر الأنصار ألا إن محمدا من قریش و قومھ أولى بھ و ایم الله لا یراني الله أنازعھم ھذا الأمر . فقال أبو بكر ھذا عمر و

أبو عبیدة بایعوا أیھما شئتم فقالا و الله لا نتولى ھذا الأمر علیك و أنت أفضل المھاجرین و خلیفة رسول الله ص في

الصلاة و ھي أفضل الدین ابسط یدك فلما بسط یده لیبایعاه سبقھما إلیھ بشیر بن سعد فبایعھ فناداه الحباب بن المنذر یا

بشیر عققت عقاق أ نفست على ابن عمك الإمارة . فقال أسید بن حضیر رئیس الأوس لأصحابھ و الله لئن لم تبایعوا

لیكونن للخزرج علیكم الفضیلة أبدا فقاموا فبایعوا أبا بكر . فانكسر على سعد بن عبادة و الخزرج ما اجتمعوا علیھ و أقبل

الناس یبایعون أبا بكر من كل جانب ثم حمل سعد بن عبادة إلى داره فبقي أیاما و أرسل إلیھ أبو بكر لیبایع فقال لا و الله

حتى أرمیكم بما في كنانتي و أخضب سنان رمحي و أضرب بسیفي ما أطاعني و أقاتلكم بأھل بیتي و من تبعني و لو

اجتمع معكم الجن و الإنس ما بایعتكم حتى أعرض على ربي . فقال عمر لا تدعھ حتى یبایع فقال بشیر بن سعد إنھ قد لج

و لیس بمبایع لكم
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حتى یقتل و لیس بمقتول حتى یقتل معھ أھلھ و طائفة من عشیرتھ و لا یضركم تركھ إنما ھو رجل واحد فتركوه . و جاءت

أسلم فبایعت فقوي بھم جانب أبي بكر و بایعھ الناس . و في كتب غریب الحدیث في تتمة كلام عمر فأیما رجل بایع رجلا

بغیر مشورة من الناس فلا یؤمر واحد منھما تغرة أن یقتلا . قالوا غرر تغریرا و تغرة كما قالوا حلل تحلیلا و تحلة و علل

تعلیلا و تعلة و انتصب تغرة ھاھنا لأنھ مفعول لھ و معنى الكلام أنھ إذا بایع واحد لآخر بغتة عن غیر شورى فلا یؤمر

واحد منھما لأنھما قد غررا بأنفسھما تغرة و عرضاھما لأن تقتلا . و روى جمیع أصحاب السیرة أن رسول الله ص لما



توفي كان أبو بكر في منزلھ بالسنح فقال عمر بن الخطاب فقال ما مات رسول الله ص و لا یموت حتى یظھر دینھ على

الدین كلھ و لیرجعن فلیقطعن أیدي رجال و أرجلھم ممن أرجف بموتھ لا أسمع رجلا یقول مات رسول الله إلا ضربتھ

بسیفي فجاء أبو بكر و كشف عن وجھ رسول الله ص و قال بأبي و أمي طبت حیا و میتا و الله لا یذیقك الله الموتتین أبدا

ثم خرج و الناس حول عمر و ھو یقول لھم إنھ لم یمت و یحلف فقال لھ أیھا الحالف على رسلك ثم قال من كان یعبد

محمدا فإن محمدا قد مات و من كان یعبد الله فإن الله حي لا یموت قال الله تعالى إِنَّكَ مَیِّتٌ وَ إِنَّھُمْ مَیِّتوُنَ و قال أَ فإَِنْ ماتَ أوَْ

قتُِلَ اِنْقلَبَْتمُْ عَلى  أعَْقابِكُمْ قال عمر فو الله
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ما ملكت نفسي حیث سمعتھا أن سقطت إلى الأرض و علمت أن رسول الله ص قد مات و قد تكلمت الشیعة في ھذا

الموضع و قالوا إنھ بلغ من قلة علمھ أنھ لم یعلم أن الموت یجوز على رسول الله ص و أنھ أسوة الأنبیاء في ذلك و قال

لما تلا أبو بكر الآیات أیقنت الآن بوفاتھ كأني لم أسمع ھذه الآیة فلو كان یحفظ القرآن أو یتفكر فیھ ما قال ذلك و من ھذه

حالھ لا یجوز أن یكون إماما . و أجاب قاضي القضاة رحمھ الله تعالى في المغني عن ھذا فقال إن عمر لم یمنع من جواز

موتھ ع و لا نفى كونھ ممكنا و لكنھ تأول في ذلك قولھ تعالى ھُوَ الََّذِي أرَْسَلَ رَسُولھَُ بِالْھُدى  وَ دِینِ الَْحَقِّ لِیظُْھِرَهُ عَلىَ

ینِ كُلِّھِ و قال كیف یموت و لم یظھر ص على الدین كلھ فقال أبو بكر إذا ظھر دینھ فقد ظھر ھو و سیظھر دینھ بعد الَدِّ

وفاتھ . فحمل عمر قولھ تعالى أَ فإَِنْ ماتَ على تأخر الموت لا على نفیھ بالكلیة قال و لا یجب فیمن ذھل عن بعض أحكام

القرآن ألا یحفظ القرآن لأن الأمر لو كان كذلك لوجب ألا یحفظ القرآن إلا من عرف جمیع أحكامھ على أن حفظ جمیع

القرآن غیر واجب و لا یقدح الإخلال بھ في الفضل . و اعترض المرتضى رحمھ الله تعالى في كتاب الشافي ھذا الكلام فقال

لا یخلو خلاف عمر في وفاة رسول الله ص من أن یكون على سبیل الإنكار لموتھ على كل حال و الاعتقاد أن الموت لا

یجوز علیھ على كل وجھ أو یكون منكرا لموتھ في
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تلك الحال من حیث لم یظھر على الدین كلھ فإن كان الأول فھو مما لا یجوز خلاف عاقل فیھ و العلم بجواز الموت على

جمیع البشر ضروري و لیس یحتاج في حصول ھذا العلم إلى تلاوة الآیات التي تلاھا أبو بكر و إن كان الثاني فأول ما فیھ

أن ھذا الاختلاف لا یلیق بما احتج بھ أبو بكر علیھ من قولھ إِنَّكَ مَیِّتٌ لأن عمر لم ینكر على ھذا الوجھ جواز الموت علیھ

و صحتھ و إنما خالف في وقتھ فكان یجب أن یقول لأبي بكر و أي حجة في ھذه الآیات علي فإني لم أمنع جواز موتھ و

إنما منعت وقوع موتھ الآن و جوزتھ في المستقبل و الآیات إنما تدل على جواز الموت فقط لا على تخصیصھ بحال معینة .

و بعد فكیف دخلت ھذه الشبھة البعیدة على عمر من بین سائر الخلق و من أین زعم أنھ سیعود فیقطع أیدي رجال و

أرجلھم و كیف لم یحصل لھ من الیقین لما رأى من الواعیة و كآبة الخلق و إغلاق الباب و صراخ النساء ما یدفع بھ ذلك

الوھم و الشبھة البعیدة فلم یحتج إلى موقف . و بعد فیجب إن كانت ھذه شبھتھ أن یقول في مرض النبي ص و قد رأى

جزع أھلھ و خوفھم علیھ الموت و قول أسامة صاحب الجیش لم أكن لأرحل و أنت ھكذا و أسأل عنك الركب یا ھؤلاء لا

تخافوا و لا تجزعوا و لا تخف أنت یا أسامة فإن رسول الله ص لا یموت الآن لأنھ لم یظھر على الدین كلھ . و بعد فلیس



ھذا من أحكام الكتاب التي یعذر من لا یعرفھا على ما ظن المعتذر لھ . و نحن نقول إن عمر كان أجل قدرا من أن یعتقد ما

ظھر عنھ في ھذه الواقعة
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و لكنھ لما علم أن رسول الله ص قد مات خاف من وقوع فتنة في الإمامة و تقلب أقوام علیھا إما من الأنصار أو غیرھم و

خاف أیضا من حدوث ردة و رجوع عن الإسلام فإنھ كان ضعیفا بعد لم یتمكن و خاف من ترات تشن و دماء تراق فإن

أكثر العرب كان موتورا في حیاة رسول الله ص لقتل من قتل أصحابھ منھم و في مثل ذلك الحال تنتھز الفرصة و تھتبل

الغرة فاقتضت المصلحة عنده تسكین الناس بأن أظھر ما أظھره من كون رسول الله ص لم یمت و أوقع تلك الشبھة في

قلوبھم فكسر بھا شرة كثیر منھم و ظنوھا حقا فثناھم بذلك عن حادث یحدثونھ تخیلا منھم أن رسول الله ص ما مات و إنما

غاب كما غاب موسى عن قومھ و ھكذا كان عمر یقول لھم إنھ قد غاب عنكم كما غاب موسى عن قومھ و لیعودن فلیقطعن

أیدي قوم أرجفوا بموتھ . و مثل ھذا الكلام یقع في الوھم فیصد عن كثیر من العزم أ لا ترى أن الملك إذا مات في مدینة

وقع فیھا في أكثر الأمر نھب و فساد و تحریق و كل من في نفسھ حقد على آخر بلغ منھ غرضھ إما بقتل أو جرح أو نھب

مال إلى أن تتمھد قاعدة الملك الذي یلي بعده فإذا كان في المدینة وزیر حازم الرأي كتم موت الملك و سجن قوما ممن

أرجف نداء بموتھ و أقام فیھم السیاسة و أشاع أن الملك حي و أن أوامره و كتبھ نافذة و لا یزال یلزم ذلك الناموس إلى

أن یمھد قاعدة الملك للوالي بعده و كذلك عمر أظھر ما أظھر حراسة للدین و الدولة إلى أن جاء أبو بكر و كان غائبا

بالسنح و ھو منزل بعید عن المدینة فلما اجتمع بأبي بكر قوي بھ جأشھ و اشتد بھ أزره و عظم طاعة الناس لھ و میلھم

إلیھ فسكت حینئذ عن تلك الدعوى التي كان ادعاھا لأنھ قد أمن بحضور أبي بكر من خطب یحدث أو فساد یتجدد و كان أبو

بكر محببا إلى الناس لا سیما المھاجرین .
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و یجوز عند الشیعة و عند أصحابنا أیضا أن یقول الإنسان كلاما ظاھر الكذب على جھة المعاریض فلا وصمة على عمر

إذا كان حلف أن رسول الله ص لم یمت و لا وصمة علیھ في قولھ بعد حضور أبي بكر و تلاوة ما تلا كأني لم أسمعھا أو قد

تیقنت الآن وفاتھ ص لأنھ أراد بھذا القول الأخیر تشیید القول الأول و كان ھو الصواب و كان من سیئ الرأي و قبیحھ أن

یقول إنما قلتھ تسكینا لكم و لم أقلھ عن اعتقاد فالذي بدا بھ حسن و صواب و الذي ختم بھ أحسن و أصوب . و روى أبو

بكر أحمد بن عبد العزیز الجوھري في كتاب السقیفة عن عمر بن شبة عن محمد بن منصور عن جعفر بن سلیمان عن

مالك بن دینار قال كان النبي ص قد بعث أبا سفیان ساعیا فرجع من سعایتھ و قد مات رسول الله ص فلقیھ قوم فسألھم

فقالوا مات رسول الله ص فقال من ولي بعده قیل أبو بكر قال أبو فصیل قالوا نعم قال فما فعل المستضعفان علي و العباس

أما و الذي نفسي بیده لأرفعن لھما من أعضادھما . قال أبو بكر أحمد بن عبد العزیز و ذكر الراوي و ھو جعفر بن سلیمان

أن أبا سفیان قال شیئا آخر لم تحفظھ الرواة فلما قدم المدینة قال إني لأرى عجاجة لا یطفئھا إلا الدم قال فكلم عمر أبا بكر

فقال إن أبا سفیان قد قدم و أنا لا نأمن شره فدع لھ ما في یده فتركھ فرضي . و روى أحمد بن عبد العزیز أن أبا سفیان

قال لما بویع عثمان كان ھذا الأمر في تیم و أنى لتیم ھذا الأمر ثم صار إلى عدي فأبعد و أبعد ثم رجعت إلى منازلھا و

استقر الأمر قراره فتلقفوھا تلقف الكرة .
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قال أحمد بن عبد العزیز و حدثني المغیرة بن محمد المھلبي قال ذاكرت إسماعیل بن إسحاق القاضي بھذا الحدیث و أن أبا

سفیان قال لعثمان بأبي أنت أنفق و لا تكن كأبي حجر و تداولوھا یا بني أمیة تداول الولدان الكرة فو الله ما من جنة و لا

نار و كان الزبیر حاضرا فقال عثمان لأبي سفیان اعزب فقال یا بني أ ھاھنا أحد قال الزبیر نعم و الله لا كتمتھا علیك قال

فقال إسماعیل ھذا باطل قلت و كیف ذلك قال ما أنكر ھذا من أبي سفیان و لكن أنكر أن یكون سمعھ عثمان و لم یضرب

عنقھ .

و روى أحمد بن عبد العزیز قال جاء أبو سفیان إلى علي ع فقال ولیتم على ھذا الأمر أذل بیت في قریش أ ما و الله لئن

شئت لأملأنھا على أبي فصیل خیلا و رجلا فقال علي ع طالما غششت الإسلام و أھلھ فما ضررتھم شیئا لا حاجة لنا إلى

خیلك و رجلك لو لا أنا رأینا أبا بكر لھا أھلا لما تركناه و روى أحمد بن عبد العزیز قال لما بویع لأبي بكر كان الزبیر و

المقداد یختلفان في جماعة من الناس إلى علي و ھو في بیت فاطمة فیتشاورون و یتراجعون أمورھم فخرج عمر حتى

دخل على فاطمة ع و قال یا بنت رسول الله ما من أحد من الخلق أحب إلینا من أبیك و ما من أحد أحب إلینا منك بعد أبیك و

ایم الله ما ذاك بمانعي إن اجتمع ھؤلاء النفر عندك أن آمر بتحریق البیت علیھم فلما خرج عمر جاءوھا فقالت تعلمون أن

عمر جاءني و حلف لي با� إن عدتم لیحرقن علیكم البیت و ایم الله لیمضین لما حلف لھ فانصرفوا عنا راشدین فلم

یرجعوا إلى بیتھا و ذھبوا فبایعوا لأبي بكر . و روى أحمد و روى المبرد في الكامل صدر ھذا الخبر عن عبد الرحمن

[ 46 ]

بن عوف قال دخلت على أبي بكر أعوده في مرضھ الذي مات فیھ فسلمت و سألتھ كیف بھ فاستوى جالسا فقلت لقد

أصبحت بحمد الله بارئا فقال أما إني على ما ترى لوجع و جعلتم لي معشر المھاجرین شغلا مع وجعي و جعلت لكم عھدا

مني من بعدي و اخترت لكم خیركم في نفسي فكلكم ورم لذلك أنفھ رجاء أن یكون الأمر لھ و رأیتم الدنیا قد أقبلت و الله

لتتخذن ستور الحریر و نضائد الدیباج و تألمون ضجائع الصوف الأذربي كأن أحدكم على حسك السعدان و الله لأن یقدم

أحدكم فتضرب عنقھ في غیر حد خیر لھ من أن یسبح في غمرة الدنیا و إنكم غدا لأول ضال بالناس یجورون عن الطریق

یمینا و شمالا یا ھادي الطریق جرت إنما ھو البجر أو الفجر فقال لھ عبد الرحمن لا تكثر على ما بك فیھیضك و الله ما

أردت إلا خیرا و إن صاحبك لذو خیر و ما الناس إلا رجلان رجل رأى ما رأیت فلا خلاف علیك منھ و رجل رأى غیر ذلك و

إنما یشیر علیك برأیھ فسكن و سكت ھنیھة فقال عبد الرحمن ما أرى بك بأسا و الحمد � فلا تأس على الدنیا فو الله إن

علمناك إلا صالحا مصلحا فقال أما إني لا آسى إلا على ثلاث فعلتھن وددت أني لم أفعلن و ثلاث لم أفعلھن وددت أني

فعلتھن و ثلاث وددت أني سألت رسول الله ص عنھن فأما الثلاث التي فعلتھا و وددت أني لم أكن فعلتھا فوددت أني لم أكن

كشفت
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عن بیت فاطمة و تركتھ و لو أغلق على حرب و وددت أني یوم سقیفة بني ساعدة كنت قذفت الأمر في عنق أحد الرجلین

عمر أو أبي عبیدة فكان أمیرا و كنت وزیرا و وددت أني إذ أتیت بالفجاءة لم أكن أحرقتھ و كنت قتلتھ بالحدید أو أطلقتھ .



و أما الثلاث التي تركتھا و وددت أني فعلتھا فوددت أني یوم أتیت بالأشعث كنت ضربت عنقھ فإنھ یخیل إلي أنھ لا یرى

شرا إلا أعان علیھ و وددت أني حیث وجھت خالدا إلى أھل الردة أقمت بذي القصة فإن ظفر المسلمون و إلا كنت ردءا لھم

و وددت حیث وجھت خالدا إلى الشام كنت وجھت عمر إلى العراق فأكون قد بسطت كلتا یدي الیمین و الشمال في سبیل

الله . و أما الثلاث اللواتي وددت أني كنت سألت رسول الله ص عنھن فوددت أني سألتھ فیمن ھذا الأمر فكنا لا ننازعھ أھلھ

و وددت أني كنت سألتھ ھل للأنصار في ھذا الأمر نصیب و وددت أني سألتھ عن میراث العمة و ابنة الأخت فإن في نفسي

منھما حاجة . و من كتاب معاویة المشھور إلى علي ع و أعھدك أمس تحمل قعیدة بیتك لیلا على حمار و یداك في یدي

ابنیك الحسن و الحسین یوم بویع أبو بكر الصدیق فلم تدع أحدا من أھل بدر و السوابق إلا دعوتھم إلى نفسك و مشیت

إلیھم بامرأتك و أدلیت إلیھم بابنیك و استنصرتھم على صاحب رسول الله فلم یجبك منھم إلا أربعة أو خمسة و لعمري لو

كنت محقا لأجابوك و لكنك ادعیت باطلا و قلت ما لا تعرف و رمت ما لا یدرك و مھما نسیت فلا أنسى قولك لأبي سفیان

لما حركك و ھیجك لو وجدت أربعین ذوي عزم منھم لناھضت القوم فما یوم المسلمین منك بواحد و لا بغیك على الخلفاء

بطریف و لا مستبدع .
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و سنذكر تمام ھذا الكتاب و أولھ عند انتھائنا إلى كتب علي ع . و روى أبو بكر أحمد بن عبد العزیز الجوھري عن أبي

المنذر و ھشام بن محمد بن السائب عن أبیھ عن أبي صالح عن ابن عباس قال كان بین العباس و علي مباعدة فلقي ابن

عباس علیا فقال إن كان لك في النظر إلى عمك حاجة فأتھ و ما أراك تلقاه بعدھا فوجم لھا و قال تقدمني و استأذن فتقدمتھ

و استأذنت لھ فأذن فدخل فاعتنق كل واحد منھما صاحبھ و أقبل علي ع على یده و رجلھ یقبلھما و یقول یا عم ارض عني

رضي الله عنك قال قد رضیت عنك . ثم قال یا ابن أخي قد أشرت علیك بأشیاء ثلاثة فلم تقبل و رأیت في عاقبتھا ما كرھت

و ھا أنا ذا أشیر علیك برأي رابع فإن قبلتھ و إلا نالك ما نالك مما كان قبلھ قال و ما ذاك یا عم قال أشرت علیك في مرض

رسول الله ص أن تسألھ فإن كان الأمر فینا أعطاناه و إن كان في غیرنا أوصى بنا فقلت أخشى إن منعناه لا یعطیناه أحد

بعده فمضت تلك فلما قبض رسول الله ص أتانا أبو سفیان بن حرب تلك الساعة فدعوناك إلى أن نبایعك و قلت لك ابسط

یدك أبایعك و یبایعك ھذا الشیخ فإنا إن بایعناك لم یختلف علیك أحد من بني عبد مناف و إذا بایعك بنو عبد مناف لم یختلف

علیك أحد من قریش و إذا بایعتك قریش لم یختلف علیك أحد من العرب فقلت لنا بجھاز رسول الله ص شغل و ھذا الأمر

فلیس نخشى علیھ فلم نلبث أن سمعنا التكبیر من سقیفة بني ساعدة فقلت یا عم ما ھذا قلت ما دعوناك إلیھ فأبیت قلت

سبحان الله أ و یكون ھذا قلت نعم قلت أ فلا یرد قلت لك و ھل رد مثل ھذا قط ثم أشرت علیك حین طعن عمر فقلت لا تدخل

نفسك في الشورى فإنك إن اعتزلتھم قدموك و إن ساویتھم تقدموك فدخلت معھم فكان ما رأیت

[ 49 ]

ثم أنا الآن أشیر علیك برأي رابع فإن قبلتھ و إلا نالك ما نالك مما كان قبلھ إني أرى أن ھذا الرجل یعني عثمان قد أخذ في

أمور و الله لكأني بالعرب قد سارت إلیھ حتى ینحر في بیتھ كما ینحر الجمل و الله إن كان ذلك و أنت بالمدینة ألزمك الناس

بھ و إذا كان ذلك لم تنل من الأمر شیئا إلا من بعد شر لا خیر معھ قال عبد الله بن عباس فلما كان یوم الجمل عرضت لھ و

قد قتل طلحة و قد أكثر أھل الكوفة في سبھ و غمصھ فقال علي ع أما و الله لئن قالوا ذلك لقد كان كما قال أخو جعفي



فتى كان یدنیھ الغنى من صدیقھ 

إذا ما ھو استغنى و یبعده الفقر

ثم قال و الله لكان عمي كان ینظر من وراء ستر رقیق و الله ما نلت من ھذا الأمر شیئا إلا بعد شر لا خیر معھ . و روى أبو

بكر أحمد بن عبد العزیز عن حباب بن یزید عن جریر بن المغیرة أن سلمان و الزبیر و الأنصار كان ھواھم أن یبایعوا

علیا ع بعد النبي ص فلما بویع أبو بكر قال سلمان أصبتم الخبرة و أخطأتم المعدن . قال أبو بكر و أخبرنا أبو زید عمر بن

شبة قال حدثنا علي بن أبي ھاشم قال حدثنا عمر بن ثابت عن حبیب بن أبي ثابت قال قال سلمان یومئذ أصبتم ذا السن

منكم و أخطأتم أھل بیت نبیكم لو جعلتموھا فیھم ما اختلف علیكم اثنان و لأكلتموھا رغدا . قال أبو بكر و أخبرنا عمر بن

شبة قال حدثني محمد بن یحیى قال حدثنا غسان
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بن عبد الحمید قال لما أكثر الناس في تخلف علي ع عن بیعة أبي بكر و اشتد أبو بكر و عمر علیھ في ذلك خرجت أم

مسطح بن أثاثة فوقفت عند القبر و قالت

كانت أمور و أبناء و ھنبثة 

لو كنت شاھدھا لم تكثر الخطب 

إنا فقدناك فقد الأرض وابلھا 

و اختل قومك فاشھدھم و لا تغب

قال أبو بكر أحمد بن عبد العزیز و أخبرنا أبو زید عمر بن شبة قال حدثنا إبراھیم بن المنذر عن ابن وھب عن ابن لھیعة

عن أبي الأسود قال غضب رجال من المھاجرین في بیعة أبي بكر بغیر مشورة و غضب علي و الزبیر فدخلا بیت فاطمة ع

معھما السلاح فجاء عمر في عصابة منھم أسید بن حضیر و سلمة بن سلامة بن وقش و ھما من بني عبد الأشھل

فصاحت فاطمة ع و ناشدتھم الله فأخذوا سیفي علي و الزبیر فضربوا بھما الجدار حتى كسروھما ثم أخرجھما عمر

یسوقھما حتى بایعا ثم قام أبو بكر فخطب الناس و اعتذر إلیھم و قال إن بیعتي كانت فلتة وقى الله شرھا و خشیت الفتنة و

ایم الله ما حرصت علیھا یوما قط و لقد قلدت أمرا عظیما ما لي بھ طاقة و لا یدان و لوددت أن أقوى الناس علیھ مكاني و

جعل یعتذر إلیھم فقبل المھاجرون عذره و قال علي و الزبیر ما غضبنا إلا في المشورة و إنا لنرى أبا بكر أحق الناس بھا

إنھ لصاحب الغار و إنا لنعرف لھ سنھ و لقد أمره رسول الله ص بالصلاة بالناس و ھو حي . قال أبو بكر و قد روي بإسناد

آخر ذكره أن ثابت بن قیس بن شماس كان مع الجماعة الذین حضروا مع عمر في بیت فاطمة ع و ثابت ھذا أخو بني

الحارث بن الخزرج .
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و روي أیضا أن محمد بن مسلمة كان معھم و أن محمدا ھو الذي كسر سیف الزبیر .



قال أبو بكر و حدثني یعقوب بن شیبة عن أحمد بن أیوب عن إبراھیم بن سعد عن ابن إسحاق عن الزھري عن عبد الله بن

عباس قال خرج علي ع على الناس من عند رسول الله ص في مرضھ فقال لھ الناس كیف أصبح رسول الله ص یا أبا

حسن قال أصبح بحمد الله بارئا قال فأخذ العباس بید علي ثم قال یا علي أنت عبد العصا بعد ثلاث أحلف لقد رأیت الموت

في وجھھ و إني لأعرف الموت في وجوه بني عبد المطلب فانطلق إلى رسول الله ص فاذكر لھ ھذا الأمر إن كان فینا

أعلمنا و إن كان في غیرنا أوصى بنا فقال لا أفعل و الله إن منعناه الیوم لا یؤتیناه الناس بعده قال فتوفي رسول الله ذلك

الیوم . و قال أبو بكر حدثني المغیرة بن محمد المھلبي من حفظھ و عمر بن شبة من كتابھ بإسناد رفعھ إلى أبي سعید

الخدري قال سمعت البراء بن عازب یقول لم أزل لبني ھاشم محبا فلما قبض رسول الله ص تخوفت أن تتمالأ قریش على

إخراج ھذا الأمر عن بني ھاشم فأخذني ما یأخذ الوالھ العجول . ثم ذكر ما قد ذكرناه نحن في أول ھذا الكتاب في شرح

قولھ ع أما و الله لقد تقمصھا فلان و زاد فیھ في ھذه الروایة فمكثت أكابد ما في نفسي فلما كان بلیل خرجت إلى المسجد

فلما صرت فیھ تذكرت أني كنت أسمع ھمھمة رسول الله ص بالقرآن فامتنعت من مكاني فخرجت إلى الفضاء فضاء بني

بیاضة و أجد نفرا یتناجون فلما دنوت منھم سكتوا فانصرفت عنھم فعرفوني و ما أعرفھم فدعوني إلیھم فأتیتھم فأجد

المقداد بن الأسود و عبادة بن الصامت و سلمان الفارسي و أبا ذر و حذیفة و أبا الھیثم بن التیھان و إذا حذیفة یقول لھم

و الله لیكونن ما أخبرتكم
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بھ و الله ما كذبت و لا كذبت و إذا القوم یریدون أن یعیدوا الأمر شورى بین المھاجرین . ثم قال ائتوا أبي بن كعب فقد علم

كما علمت قال فانطلقنا إلى أبي فضربنا علیھ بابھ حتى صار خلف الباب فقال من أنتم فكلمھ المقداد فقال ما حاجتكم فقال لھ

افتح علیك بابك فإن الأمر أعظم من أن یجرى من وراء حجاب قال ما أنا بفاتح بابي و قد عرفت ما جئتم لھ كأنكم أردتم

النظر في ھذا العقد فقلنا نعم فقال أ فیكم حذیفة فقلنا نعم قال فالقول ما قال و با� ما أفتح عني بابي حتى یجرى على ما

ھي جاریة و لما یكون بعدھا شر منھا و إلى الله المشتكى . قال و بلغ الخبر أبا بكر و عمر فأرسلا إلى أبي عبیدة و المغیرة

بن شعبة فسألاھما عن الرأي فقال المغیرة أن تلقوا العباس فتجعلوا لھ في ھذا الأمر نصیبا فیكون لھ و لعقبھ فتقطعوا بھ

من ناحیة علي و یكون لكم حجة عند الناس على علي إذا مال معكم العباس . فانطلقوا حتى دخلوا على العباس في اللیلة

الثانیة من وفاة رسول الله ص ثم ذكر خطبة أبي بكر و كلام عمر و ما أجابھما العباس بھ و قد ذكرناه فیما تقدم من ھذا

الكتاب في الجزء الأول و روى أبو بكر قال أخبرنا أحمد بن إسحاق بن صالح قال حدثنا عبد الله بن عمر عن حماد بن زید

عن یحیى بن سعید عن القاسم بن محمد قال لما توفي النبي ص اجتمعت الأنصار إلى سعد بن عبادة فأتاھم أبو بكر و عمر

و أبو عبیدة فقال الحباب

[ 53 ]

بن المنذر منا أمیر و منكم أمیر إنا و الله ما ننفس ھذا الأمر علیكم أیھا الرھط و لكنا نخاف أن یلیھ بعدكم من قتلنا أبناءھم

و آباءھم و إخوانھم فقال عمر بن الخطاب إذا كان ذلك قمت إن استطعت فتكلم أبو بكر فقال نحن الأمراء و أنتم الوزراء و

الأمر بیننا نصفان كشق الأبلمة فبویع و كان أول من بایعھ بشیر بن سعد والد النعمان بن بشیر . فلما اجتمع الناس على

أبي بكر قسم قسما بین نساء المھاجرین و الأنصار فبعث إلى امرأة من بني عدي بن النجار قسمھا مع زید بن ثابت فقالت



ما ھذا قال قسم قسمھ أبو بكر للنساء قالت أ تراشونني عن دیني و � لا أقبل منھ شیئا فردتھ علیھ . قلت قرأت ھذا الخبر

على أبي جعفر یحیى بن محمد العلوي الحسیني المعروف بابن أبي زید نقیب البصرة رحمھ الله تعالى في سنة عشر و

ستمائة من كتاب السقیفة لأحمد بن عبد العزیز الجوھري قال لقد صدقت فراسة الحباب فإن الذي خافھ وقع یوم الحرة و

أخذ من الأنصار ثأر المشركین یوم بدر ثم قال لي رحمھ الله تعالى و من ھذا خاف أیضا رسول الله ص على ذریتھ و أھلھ

فإنھ كان ع قد وتر الناس و علم أنھ إن مات و ترك ابنتھ و ولدھا سوقة و رعیة تحت أیدي الولاة كانوا بعرض خطر عظیم

فما زال یقرر لابن عمھ قاعدة الأمر بعده حفظا لدمھ و دماء أھل بیتھ فإنھم إذا كانوا ولاة الأمر كانت دماؤھم أقرب إلى

الصیانة و العصمة مما إذا كانوا سوقة تحت ید وال من غیرھم فلم یساعده القضاء و القدر و كان من الأمر ما كان ثم

أفضى أمر ذریتھ فیما بعد إلى ما قد علمت .
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قال أبو بكر أحمد بن عبد العزیز حدثني یعقوب بن شیبة بإسناد رفعھ إلى طلحة بن مصرف قال قلت لھذیل بن شرحبیل إن

الناس یقولون إن رسول الله ص أوصى إلى علي ع فقال أبو بكر یتأمر على وصي رسول الله ص ود أبو بكر أنھ وجد من

رسول الله ص عھدا فخزم أنفھ . قلت ھذا الحدیث قد خرجھ الشیخان محمد بن إسماعیل البخاري و مسلم بن الحجاج

القشیري في صحیحیھما عن طلحة بن مصرف قال سألت عبد الله بن أبي أوفى أوصى رسول الله ص قال لا قلت فكیف

كتب على المسلمین الوصیة أو كیف أمر بالوصیة و لم یوص قال أوصى بكتاب الله قال طلحة ثم قال ابن أوفى ما كان أبو

بكر یتأمر على وصي رسول الله ص ود أبو بكر أنھ وجد من رسول الله ص عھدا فخزم أنفھ بخزامھ . و روى الشیخان في

الصحیحین عن عائشة أنھ ذكر عندھا أن رسول الله ص أوصى قالت و متى أوصى و من یقول ذلك قیل إنھم یقولون قالت

من یقولھ لقد دعا بطست لیبول و إنھ بین سحري و نحري فانخنث في صدري فمات و ما شعرت . و في الصحیحین أیضا

خرجاه معا عن ابن عباس أنھ كان یقول یوم الخمیس و ما یوم الخمیس ثم بكى حتى بل دمعھ الحصى فقلنا یا ابن عباس و

ما یوم الخمیس
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قال اشتد برسول الله ص وجعھ فقال ائتوني بكتاب أكتبھ لكم لا تضلوا بعدي أبدا فتنازعوا فقال إنھ لا ینبغي عندي تنازع

فقال قائل ما شأنھ أ ھجر استفھموه فذھبوا یعیدون علیھ فقال دعوني و الذي أنا فیھ خیر من الذي أنتم فیھ ثم أمر بثلاثة

أشیاء فقال أخرجوا المشركین من جزیرة العرب و أجیزوا الوفد بنحو ما كنت أجیزھم و سئل ابن عباس عن الثالثة فقال

إما ألا یكون تكلم بھا و إما أن یكون قالھا فنسیت . و في الصحیحین أیضا خرجاه معا عن ابن عباس رحمھ الله تعالى قال

لما احتضر رسول الله ص و في البیت رجال منھم عمر بن الخطاب

قال النبي ص ھلم أكتب لكم كتابا لا تضلون بعده فقال عمر إن رسول الله ص قد غلب علیھ الوجع و عندكم القرآن حسبنا

كتاب الله فاختلف القوم و اختصموا فمنھم من یقول قربوا إلیھ یكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده و منھم من یقول القول ما

قالھ عمر فلما أكثروا اللغو و الاختلاف عنده ع قال لھم قوموا فقاموا فكان ابن عباس یقول إن الرزیة كل الرزیة ما حال

بین رسول الله ص و بین أن یكتب لكم ذلك الكتاب . قال أبو بكر أحمد بن عبد العزیز الجوھري و حدثني أحمد بن إسحاق

بن صالح قال حدثني عبد الله بن عمر بن معاذ عن ابن عون قال حدثني رجل من زریق
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أن عمر كان یومئذ قال یعني یوم بویع أبو بكر محتجزا یھرول بین یدي أبي بكر و یقول ألا إن الناس قد بایعوا أبا بكر قال

فجاء أبو بكر حتى جلس على منبر رسول الله ص فحمد الله و أثنى علیھ ثم قال أما بعد فإني ولیتكم و لست بخیركم و لكنھ

نزل القرآن و سنت السنن و علمنا فتعلمنا أن أكیس الكیس التقى و أحمق الحمق الفجور و إن أقواكم عندي الضعیف حتى

آخذ لھ بالحق و أضعفكم عندي القوي حتى آخذ منھ الحق أیھا الناس إنما أنا متبع و لست بمبتدع إذا أحسنت فأعینوني و

إذا زغت فقوموني . قال أبو بكر و حدثني أبو زید عمر بن شبة قال حدثنا أحمد بن معاویة قال حدثني النضر بن شمیل قال

حدثنا محمد بن عمرو عن سلمة بن عبد الرحمن قال لما جلس أبو بكر على المنبر كان علي ع و الزبیر و ناس من بني

ھاشم في بیت فاطمة فجاء عمر إلیھم فقال و الذي نفسي بیده لتخرجن إلى البیعة أو لأحرقن البیت علیكم فخرج الزبیر

مصلتا سیفھ فاعتنقھ رجل من الأنصار و زیاد بن لبید فبدر السیف فصاح بھ أبو بكر و ھو على المنبر اضرب بھ الحجر

فدق بھ قال أبو عمرو بن حماس فلقد رأیت الحجر فیھ تلك الضربة و یقال ھذه ضربة سیف الزبیر ثم قال أبو بكر دعوھم

فسیأتي الله بھم قال فخرجوا إلیھ بعد ذلك فبایعوه . قال أبو بكر و قد روي في روایة أخرى أن سعد بن أبي وقاص كان

معھم في بیت فاطمة ع و المقداد بن الأسود أیضا و أنھم اجتمعوا على أن یبایعوا علیا ع فأتاھم عمر لیحرق علیھم البیت

فخرج إلیھ الزبیر بالسیف و خرجت فاطمة ع تبكي و تصیح فنھنھت من الناس و قالوا لیس عندنا معصیة و لا خلاف في

خیر اجتمع علیھ الناس و إنما اجتمعنا لنؤلف القرآن في مصحف واحد ثم بایعوا أبا بكر فاستمر الأمر و اطمأن الناس .
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قال أبو بكر و حدثنا أبو زید عمر بن شبة قال أخبرنا أبو بكر الباھلي قال حدثنا إسماعیل بن مجالد عن الشعبي قال سأل

أبو بكر فقال أین الزبیر فقیل عند علي و قد تقلد سیفھ فقال قم یا عمر قم یا خالد بن الولید انطلقا حتى تأتیاني بھما فانطلقا

فدخل عمر و قام خالد على باب البیت من خارج فقال عمر للزبیر ما ھذا السیف فقال نبایع علیا فاخترطھ عمر فضرب بھ

حجرا فكسره ثم أخذ بید الزبیر فأقامھ ثم دفعھ و قال یا خالد دونكھ فأمسكھ ثم قال لعلي قم فبایع لأبي بكر فتلكأ و احتبس

فأخذ بیده و قال قم فأبى أن یقوم فحملھ و دفعھ كما دفع الزبیر فأخرجھ و رأت فاطمة ما صنع بھما فقامت على باب

الحجرة و قالت یا أبا بكر ما أسرع ما أغرتم على أھل بیت رسول الله و الله لا أكلم عمر حتى ألقى الله قال فمشى إلیھا أبو

بكر بعد ذلك و شفع لعمر و طلب إلیھا فرضیت عنھ . قال أبو بكر و حدثنا أبو زید قال حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا

الحرامي قال حدثنا الحسین بن زید عن جعفر بن محمد عن أبیھ عن ابن عباس قال مر عمر بعلي و عنده ابن عباس بفناء

داره فسلم فسألاه أین ترید فقال مالي بینبع قال علي أ فلا نصل جناحك و نقوم معك فقال بلى فقال لابن عباس قم معھ قال

فشبك أصابعھ في أصابعي و مضى حتى إذا خلفنا البقیع قال یا ابن عباس أما و الله إن كان صاحبك ھذا أولى الناس بالأمر

بعد وفاة رسول الله إلا أنا خفناه على اثنتین قال ابن عباس فجاء بمنطق لم أجد بدا معھ من مسألتھ عنھ فقلت یا أمیر

المؤمنین ما ھما قال خشیناه على حداثة سنھ و حبھ بني عبد المطلب . قال أبو بكر و حدثني أبو زید قال حدثنا ھارون بن

عمر بإسناد رفعھ إلى ابن عباس رحمھ الله تعالى قال تفرق الناس لیلة الجابیة عن عمر فسار
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كل واحد مع إلفھ ثم صادفت عمر تلك اللیلة في مسیرنا فحادثتھ فشكا إلي تخلف علي عنھ فقلت أ لم یعتذر إلیك قال بلى

فقلت ھو ما اعتذر بھ قال یا ابن عباس إن أول من ریثكم عن ھذا الأمر أبو بكر إن قومكم كرھوا أن یجمعوا لكم الخلافة و

النبوة قلت لم ذاك یا أمیر المؤمنین أ لم ننلھم خیرا قال بلى و لكنھم لو فعلوا لكنتم علیھم جحفا جحفا .

قال أبو بكر و أخبرنا أبو زید قال حدثنا عبد العزیز بن الخطاب قال حدثنا علي بن ھشام مرفوعا إلى عاصم بن عمرو بن

قتادة قال لقي علي ع عمر فقال لھ علي ع أنشدك الله ھل استخلفك رسول الله ص قال لا قال فكیف تصنع أنت و صاحبك

قال أما صاحبي فقد مضى لسبیلھ و أما أنا فسأخلعھا من عنقي إلى عنقك فقال جدع الله أنف من ینقذك منھا لا و لكن

جعلني الله علما فإذا قمت فمن خالفني ضل قال أبو بكر و أخبرنا أبو زید عن ھارون بن عمر عن محمد بن سعید بن

الفضل عن أبیھ عن الحارث بن كعب عن عبد الله بن أبي أوفى الخزاعي قال كان خالد بن سعید بن العاص من عمال رسول

الله ص على الیمن فلما قبض رسول الله ص جاء المدینة و قد بایع الناس أبا بكر فاحتبس عن أبي بكر فلم یبایعھ أیاما و

قد بایع الناس و أتى بني ھاشم فقال أنتم الظھر و البطن و الشعار دون الدثار و العصا دون اللحا فإذا رضیتم رضینا و إذا

سخطتم سخطنا حدثوني إن كنتم قد بایعتم ھذا الرجل قالوا نعم قال على برد و رضا من جماعتكم قالوا نعم قال
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فأنا أرضى و أبایع إذا بایعتم أما و الله یا بني ھاشم إنكم الطوال الشجر الطیبو الثمر ثم إنھ بایع أبا بكر و بلغت أبا بكر فلم

یحفل بھا و اضطغنھا علیھ عمر فلما ولاه أبو بكر الجند الذي استنفر إلى الشام قال لھ عمر أ تولي خالدا و قد حبس علیك

بیعتھ و قال لبني ھاشم ما قال و قد جاء بورق من الیمن و عبید و حبشان و دروع و رماح ما أرى أن تولیھ و ما آمن

خلافھ فانصرف عنھ أبو بكر و ولى أبا عبیدة بن الجراح و یزید بن أبي سفیان و شرحبیل بن حسنة . و اعلم أن الآثار و

الأخبار في ھذا الباب كثیرة جدا و من تأملھا و أنصف علم أنھ لم یكن ھناك نص صریح و مقطوع بھ لا تختلجھ الشكوك و

لا تتطرق إلیھ الاحتمالات كما تزعم الإمامیة فإنھم یقولون إن الرسول ص نص على أمیر المؤمنین ع نصا صریحا جلیا

لیس بنص یوم الغدیر و لا خبر المنزلة و لا ما شابھھما من الأخبار الواردة من طرق العامة و غیرھا بل نص علیھ

بالخلافة و بإمرة المؤمنین و أمر المسلمین أن یسلموا علیھ بذلك فسلموا علیھ بھا و صرح لھم في كثیر من المقامات بأنھ

خلیفة علیھم من بعده و أمرھم بالسمع و الطاعة لھ و لا ریب أن المنصف إذا سمع ما جرى لھم بعد وفاة رسول الله ص

یعلم قطعا أنھ لم یكن ھذا النص و لكن قد سبق إلى النفوس و العقول أنھ قد كان ھناك تعریض و تلویح و كنایة و قول غیر

صریح و حكم غیر مبتوت و لعلھ ص كان یصده عن التصریح بذلك أمر یعلمھ و مصلحة یراعیھا أو وقوف مع إذن الله

تعالى في ذلك . فأما امتناع علي ع من البیعة حتى أخرج على الوجھ الذي أخرج علیھ فقد
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ذكره المحدثون و رواه أھل السیر و قد ذكرنا ما قالھ الجوھري في ھذا الباب و ھو من رجال الحدیث و من الثقات

المأمونین و قد ذكر غیره من ھذا النحو ما لا یحصى كثرة . فأما الأمور الشنیعة المستھجنة التي تذكرھا الشیعة من إرسال

قنفذ إلى بیت فاطمة ع و أنھ ضربھا بالسوط فصار في عضدھا كالدملج و بقي أثره إلى أن ماتت و أن عمر أضغطھا بین

الباب و الجدار فصاحت یا أبتاه یا رسول الله و ألقت جنینا میتا و جعل في عنق علي ع حبل یقاد بھ و ھو یعتل و فاطمة

خلفھ تصرخ و تنادي بالویل و الثبور و ابناه حسن و حسین معھما یبكیان و أن علیا لما أحضر سألوه البیعة فامتنع فتھدد



بالقتل فقال إذن تقتلون عبد الله و أخا رسول الله فقالوا أما عبد الله فنعم و أما أخو رسول الله فلا و أنھ طعن فیھم في

أوجھھم بالنفاق و سطر صحیفة الغدر التي اجتمعوا علیھا و بأنھم أرادوا أن ینفروا ناقة رسول الله ص لیلة العقبة فكلھ لا

أصل لھ عند أصحابنا و لا یثبتھ أحد منھم و لا رواه أھل الحدیث و لا یعرفونھ و إنما ھو شي ء تنفرد الشیعة بنقلھ : وَ مِنْھَا

وَ لمَْ یبُاَیِعْ حَتَّى شَرَطَ أنَْ یؤُْتِیھَُ عَلىَ الَْبیَْعةَِ ثمََناً فلاََ ظَفِرَتْ یدَُ الَْباَئِعِ وَ خَزِیتَْ أمََانةَُ الَْمُبْتاَعِ فخَُذوُا لِلْحَرْبِ أھُْبتَھََا وَ أعَِدُّوا لھََا

بْرَ فإَِنَّھُ أدَْعَى إِلىَ الَنَّصْرِ ھذا فصل من كلام یذكر فیھ ع عمرو بن عُدَّتھََا فقَدَْ شَبَّ لظََاھَا وَ عَلاَ سَناَھَا وَ اِسْتشَْعِرُوا الَصَّ

العاص و قولھ فلا ظفرت ید البائع یعني معاویة و قولھ و خزیت أمانة المبتاع یعني عمرا و خزیت أي
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خسرت و ھانت و في أكثر النسخ فلا ظفرت ید المبایع بمیم المفاعلة و الظاھر ما رویناه . و في بعض النسخ فإنھ أحزم

للنصر من حزمت الشي ء إذا شددتھ كأنھ یشد النصر و یوثقھ و الروایة التي ذكرناھا أحسن . و الأھبة العدة و شب لظاھا

استعارة و أصلھ صعود طرف النار الأعلى و السنا بالقصر الضوء و استشعروا الصبر اتخذوه شعارا و الشعار ما یلي

الجسد في الثیاب و ھو ألزم الثیاب للجسد یقول لازموا الصبر كما یلزم الإنسان ثوبھ الذي یلي جلده لا بد لھ منھ و قد

یستغني عن غیره من الثیاب

 



قدوم عمرو بن العاص على معاویة

لما نزل علي ع الكوفة بعد فراغھ من أمر البصرة كتب إلى معاویة كتابا یدعوه إلى البیعة أرسل فیھ جریر بن عبد الله

البجلي فقدم علیھ بھ الشام فقرأه و اغتم بما فیھ و ذھبت بھ أفكاره كل مذھب و طاول جریرا بالجواب عن الكتاب حتى كلم

قوما من أھل الشام في الطلب بدم عثمان فأجابوه و وثقوا لھ و أحب الزیادة في الاستظھار فاستشار أخاه عتبة بن أبي

سفیان فقال لھ استعن بعمرو بن العاص فإنھ من قد علمت في دھائھ و رأیھ و قد اعتزل عثمان في حیاتھ و ھو لأمرك أشد

اعتزالا إلا أن یثمن لھ دینھ فسیبیعك فإنھ صاحب دنیا . فكتب إلیھ معاویة أما بعد فإنھ كان من أمر علي و طلحة و الزبیر

ما قد بلغك و قد سقط إلینا مروان بن الحكم في نفر من أھل البصرة و قدم علینا جریر بن عبد الله في بیعة علي و قد

حبست نفسي علیك فأقبل أذاكرك أمورا لا تعدم صلاح مغبتھا إن شاء الله
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فلما قدم الكتاب على عمرو استشار ابنیھ عبد الله بن عمرو و محمد بن عمرو فقال لھما ما تریان فقال عبد الله أرى أن

رسول الله ص قبض و ھو عنك راض و الخلیفتان من بعده و قتل عثمان و أنت عنھ غائب فقر في منزلك فلست مجعولا

خلیفة و لا تزید على أن تكون حاشیة لمعاویة على دنیا قلیلة أوشكتما أن تھلكا فتستویا في عقابھا و قال محمد أرى أنك

شیخ قریش و صاحب أمرھا و أن تصرم ھذا الأمر و أنت فیھ غافل تصاغر أمرك فالحق بجماعة أھل الشام و كن یدا من

أیدیھا طالبا بدم عثمان فإنھ سیقوم بذلك بنو أمیة . فقال عمرو أما أنت یا عبد الله فأمرتني بما ھو خیر لي في دیني و أنت

یا محمد فأمرتني بما ھو خیر لي في دنیاي و أنا ناظر فلما جنھ اللیل رفع صوتھ و أھلھ یسمعون فقال

 
تطاول لیلي بالھموم الطوارق 

 
و خوف التي تجلو وجوه العوائق 

 
و إن ابن ھند سألني أن أزوره 

 
و تلك التي فیھا بنات البوائق 

 
أتاه جریر من علي بخطة 

 
أمرت علیھ العیش ذات مضایق 

 
فإن نال مني ما یؤمل رده 

 
و إن لم ینلھ ذل ذل المطابق 

 
فو الله ما أدري و ما كنت ھكذا 

 
أكون و مھما قادني فھو سابقي 

 
أخادعھ إن الخداع دنیة 

 
أم أعطیھ من نفسي نصیحة وامق 
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أم أقعد في بیتي و في ذاك راحة 

لشیخ یخاف الموت في كل شارق 

و قد قال عبد الله قولا تعلقت 

بھ النفس إن لم تقتطعني عوائقي 

و خالفھ فیھ أخوه محمد 

و إني لصلب العود عند الحقائق

فقال عبد الله رحل الشیخ و دعا عمرو غلامھ وردان و كان داھیا ماردا فقال ارحل یا وردان ثم قال احطط یا وردان ثم قال

ارحل یا وردان احطط یا وردان فقال لھ وردان خلطت أبا عبد الله أما إنك إن شئت أنبأتك بما في قلبك قال ھات ویحك قال

اعتركت الدنیا و الآخرة على قلبك فقلت علي معھ الآخرة في غیر دنیا و في الآخرة عوض من الدنیا و معاویة معھ الدنیا

بغیر آخرة و لیس في الدنیا عوض من الآخرة و أنت واقف بینھما قال قاتلك الله ما أخطأت ما في قلبي فما ترى یا وردان

قال أرى أن تقیم في بیتك فإن ظھر أھل الدین عشت في عفو دینھم و إن ظھر أھل الدنیا لم یستغنوا عنك قال الآن لما

أشھرت العرب سیري إلى معاویة فارتحل و ھو یقول

یا قاتل الله وردانا و قدحتھ 

أبدى لعمرك ما في النفس وردان 

لما تعرضت الدنیا عرضت لھا 

بحرص نفسي و في الأطباع إدھان 

نفس تعف و أخرى الحرص یغلبھا 

و المرء یأكل تبنا و ھو غرثان 

أما علي فدین لیس یشركھ 

دنیا و ذاك لھ دنیا و سلطان 
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فاخترت من طمعي دنیا على بصر 

و ما معي بالذي أختار برھان 

إني لأعرف ما فیھا و أبصره 

و في أیضا لما أھواه ألوان 

لكن نفسي تحب العیش في شرف 

و لیس یرضى بذل العیش إنسان

فسار حتى قدم على معاویة و عرف حاجة معاویة إلیھ فباعده من نفسھ و كاید كل واحد منھما صاحبھ . فقال لھ معاویة

یوم دخل علیھ أبا عبد الله طرقتنا في لیلتنا ثلاثة أخبار لیس فیھا ورد و لا صدر قال و ما ذاك قال منھا أن محمد بن أبي

حذیفة كسر سجن مصر فخرج ھو و أصحابھ و ھو من آفات ھذا الدین و منھا أن قیصر زحف بجماعة الروم لیغلب على



الشام و منھا أن علیا نزل الكوفة و تھیأ للمسیر إلینا . فقال عمرو لیس كل ما ذكرت عظیما أما ابن أبي حذیفة فما

یتعاظمك من رجل خرج في أشباھھ أن تبعث إلیھ رجلا یقتلھ أو یأتیك بھ و إن قاتل لم یضرك و أما قیصر فأھد لھ

الوصائف و آنیة الذھب و الفضة و سلھ الموادعة فإنھ إلیھا سریع و أما علي فلا و الله یا معاویة ما یسوي العرب بینك و

بینھ في شي ء من الأشیاء و إن لھ في الحرب لحظا ما ھو لأحد من قریش و إنھ لصاحب ما ھو فیھ إلا أن تظلمھ ھكذا في

روایة نصر بن مزاحم عن محمد بن عبید الله . و روى نصر أیضا عن عمر بن سعد قال قال معاویة لعمرو یا أبا عبد الله

إني أدعوك إلى جھاد ھذا الرجل الذي عصى الله و شق عصا المسلمین و قتل الخلیفة و أظھر الفتنة و فرق
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الجماعة و قطع الرحم فقال عمرو من ھو قال علي قال و الله یا معاویة ما أنت و علي بحملي بعیر لیس لك ھجرتھ و لا

سابقتھ و لا صحبتھ و لا جھاده و لا فقھھ و لا علمھ و و الله إن لھ مع ذلك لحظا في الحرب لیس لأحد غیره و لكني قد

تعودت من الله تعالى إحسانا و بلاء جمیلا فما تجعل لي إن شایعتك على حربھ و أنت تعلم ما فیھ من الغرر و الخطر قال

حكمك فقال مصر طعمة فتلكأ علیھ معاویة . قال نصر و في حدیث غیر عمر بن سعد فقال لھ معاویة یا أبا عبد الله إني أكره

لك أن تتحدث العرب عنك أنك إنما دخلت في ھذا الأمر لغرض الدنیا قال عمرو دعني عنك فقال معاویة إني لو شئت أن

أمنیك و أخدعك لفعلت قال عمرو لا لعمر الله ما مثلي یخدع لأنا أكیس من ذلك قال معاویة ادن مني أسارك فدنا منھ عمرو

لیساره فعض معاویة أذنھ و قال ھذه خدعة ھل ترى في البیت أحدا لیس غیري و غیرك . قلت قال شیخنا أبو القاسم

البلخي رحمھ الله تعالى قول عمرو لھ دعني عنك كنایة عن الإلحاد بل تصریح بھ أي دع ھذا الكلام لا أصل لھ فإن اعتقاد

الآخرة و أنھا لا تباع بعرض الدنیا من الخرافات . و قال رحمھ الله تعالى و ما زال عمرو بن العاص ملحدا ما تردد قط في

الإلحاد و الزندقة و كان معاویة مثلھ و یكفي من تلاعبھما بالإسلام حدیث السرار المروي و أن معاویة عض أذن عمرو

أین ھذا من سیرة عمر و أین ھذا من أخلاق علي ع و شدتھ في ذات الله و ھما مع ذلك یعیبانھ بالدعابة .
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قال نصر فأنشأ عمرو یقول

معاوي لا أعطیك دیني و لم أنل 

بھ منك دنیا فانظرن كیف تصنع 

فإن تعطني مصرا فأربح بصفقة 

أخذت بھا شیخا یضر و ینفع 

و ما الدین و الدنیا سواء و إنني 

لآخذ ما تعطي و رأسي مقنع 

و لكنني أغضي الجفون و إنني 

لأخدع نفسي و المخادع یخدع 

و أعطیك أمرا فیھ للملك قوة 

و ألفي بھ إن زلت النعل أصرع 



و تمنعني مصرا و لیست برغبة 

و إني بذا الممنوع قدما لمولع

قال شیخنا أبو عثمان الجاحظ كانت مصر في نفس عمرو بن العاص لأنھ ھو الذي فتحھا في سنة تسع عشرة من الھجرة

في خلافة عمر فكان لعظمھا في نفسھ و جلالتھا في صدره و ما قد عرفھ من أموالھا و سعة الدنیا لا یستعظم أن یجعلھا

ثمنا من دینھ و ھذا معنى قولھ

و إني بذا الممنوع قدما لمولع

قال نصر فقال لھ معاویة یا أبا عبد الله أ ما تعلم أن مصر مثل العراق قال بلى و لكنھا إنما تكون لي إذا كانت لك و إنما

تكون لك إذا غلبت علیا على العراق . قال و قد كان أھل مصر بعثوا بطاعتھم إلى علي ع . فلما حضر عتبة بن أبي سفیان

قال لمعاویة أ ما ترضى أن تشتري عمرا بمصر
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إن ھي صفت لك لیتك لا تغلب على الشام فقال معاویة یا عتبة بت عندنا اللیلة فلما جن اللیل على عتبة رفع صوتھ لیسمع

معاویة و قال

أیھا المانع سیفا لم یھز 

إنما ملت على خز و قز 

إنما أنت خروف ماثل 

بین ضرعین و صوف لم یجز 

أعط عمرا إن عمرا تارك 

دینھ الیوم لدنیا لم تحز 

یا لك الخیر فخذ من دره 

شخبھ الأول و ابعد ما غرز 

و اسحب الذیل و بادر فوقھا 

و انتھزھا إن عمرا ینتھز 

أعطھ مصرا و زده مثلھا 

إنما مصر لمن عز فبز 

و اترك الحرص علیھا ضلة 

و اشبب النار لمقرور یكز 

إن مصرا لعلي أو لنا 

یغلب الیوم علیھا من عجز



قال فلما سمع معاویة قول عتبة أرسل إلى عمرو فأعطاه مصر فقال عمرو لي الله علیك بذلك شاھد قال نعم لك الله علي

ُ عَلى  ما نقَوُلُ وَكِیلٌ . فخرج عمرو من عنده فقال لھ ابناه ما صنعت قال بذلك إن فتح الله علینا الكوفة فقال عمرو و َ�َّ

أعطانا مصر طعمة قالا و ما مصر في ملك العرب قال لا أشبع الله بطونكما إن لم تشبعكما مصر . قال و كتب معاویة لھ

بمصر كتابھ و كتب على ألا ینقض شرط طاعة فكتب عمرو على ألا تنقض طاعة شرطا فكاید كل واحد منھما صاحبھ . قلت

قد ذكر ھذا اللفظ أبو العباس محمد بن یزید المبرد في كتابھ الكامل
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و لم یفسره و تفسیره أن معاویة قال للكاتب اكتب على ألا ینقض شرط طاعة یرید أخذ إقرار عمرو لھ أنھ قد بایعھ على

الطاعة بیعة مطلقة غیر مشروطة بشي ء و ھذه مكایدة لھ لأنھ لو كتب ذلك لكان لمعاویة أن یرجع في إعطائھ مصر و لم

یكن لعمرو أن یرجع عن طاعتھ و یحتج علیھ برجوعھ عن إعطائھ مصر لأن مقتضى المشارطة المذكورة أن طاعة

معاویة واجبة علیھ مطلقا سواء أ كانت مصر مسلمة إلیھ أم لا . فلما انتبھ عمرو إلى ھذه المكیدة منع الكاتب من أن یكتب

ذلك و قال بل اكتب على ألا تنقض طاعة شرطا یرید أخذ إقرار معاویة لھ بأنھ إذا كان أطاعھ لا تنقض طاعتھ إیاه ما

شارطھ علیھ من تسلیم مصر إلیھ و ھذا أیضا مكایدة من عمرو لمعاویة و منع لھ من أن یغدر بما أعطاه من مصر قال

نصر و كان لعمرو بن العاص عم من بني سھم أریب فلما جاء عمرو بالكتاب مسرورا عجب الفتى و قال أ لا تخبرني یا

عمرو بأي رأي تعیش في قریش أعطیت دینك و تمنیت دنیا غیرك أ ترى أھل مصر و ھم قتلة عثمان یدفعونھا إلى معاویة

و علي حي و أ تراھا إن صارت لمعاویة لا یأخذھا بالحرف الذي قدمھ في الكتاب فقال عمرو یا ابن أخي إن الأمر � دون

علي و معاویة فقال الفتى

ألا یا ھند أخت بني زیاد 

رمي عمرو بداھیة البلاد 

رمي عمرو بأعور عبشمي 

بعید القعر مخشي الكیاد 

لھ خدع یحار العقل منھا 

مزخرفة صوائد للفؤاد 

فشرط في الكتاب علیھ حرفا 

ینادیھ بخدعتھ المنادي 

[ 69 ]

و أثبت مثلھ عمرو علیھ 

كلا المرأین حیة بطن واد 

ألا یا عمرو ما أحرزت مصرا 

و لا ملت الغداة إلى الرشاد 

أ بعت الدین بالدنیا خسارا 



فأنت بذاك من شر العباد 

فلو كنت الغداة أخذت مصرا 

و لكن دونھا خرط القتاد 

وفدت إلى معاویة بن حرب 

فكنت بھا كوافد قوم عاد 

و أعطیت الذي أعطیت منھا 

بطرس فیھ نضح من مداد 

أ لم تعرف أبا حسن علیا 

و ما نالت یداه من الأعادي 

عدلت بھ معاویة بن حرب 

فیا بعد البیاض من السواد 

و یا بعد الأصابع من سھیل 

و یا بعد الصلاح من الفساد 

أ تأمن أن تدال على خدب 

یحث الخیل بالأسل الحداد 

ینادي بالنزال و أنت منھ 

قریب فانظرن من ذا تعادي

فقال عمرو یا ابن أخي لو كنت عند علي لوسعني و لكني الآن عند معاویة قال الفتى إنك لو لم ترد معاویة لم یردك و لكنك

ترید دنیاه و ھو یرید دینك و بلغ معاویة قول الفتى فطلبھ فھرب فلحق بعلي ع فحدثھ أمره فسر بھ و قربھ . قال و غضب

مروان و قال ما بالي لا أشتري كما اشتري عمرو فقال معاویة إنما یشترى الرجال لك

فلما بلغ علیا ع ما صنع معاویة قال

یا عجبا لقد سمعت منكرا 

كذبا على الله یشیب الشعرا 

یسترق السمع و یعشي البصرا 

ما كان یرضى أحمد لو أخبرا 
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أن یقرنوا وصیھ و الأبترا 

شاني الرسول و اللعین الأخزرا 

كلاھما في جنده قد عسكرا 

قد باع ھذا دینھ فأفجرا 



من ذا بدنیا بیعھ قد خسرا 

بملك مصر أن أصاب الظفرا 

إني إذا الموت دنا و حضرا 

شمرت ثوبي و دعوت قنبرا 

قدم لوائي لا تؤخر حذرا 

لا یدفع الحذار ما قد قدرا 

لما رأیت الموت موتا أحمرا 

عبأت ھمدان و عبوا حمیرا 

حي یمان یعظمون الخطرا 

قرن إذا ناطح قرنا كسرا 

قل لابن حرب لا تدب الخمرا 

أرود قلیلا أبد منك الضجرا 

لا تحسبني یا ابن ھند غمرا 

و سل بنا بدرا معا و خیبرا 

یوم جعلناكم ببدر جزرا 

لو أن عندي یا ابن ھند جعفرا 

أو حمزة القرم الھمام الأزھرا 

رأت قریش نجم لیل ظھرا

قال نصر فلما كتب الكتاب قال معاویة لعمرو ما ترى الآن قال أمض الرأي الأول فبعث مالك بن ھبیرة الكندي في طلب

محمد بن أبي حذیفة فأدركھ فقتلھ و بعث إلى قیصر بالھدایا فوادعھ ثم قال ما ترى في علي قال أرى فیھ
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خیرا إنھ قد أتاك في طلب البیعة خیر أھل العراق و من عند خیر الناس في أنفس الناس و دعواك أھل الشام إلى رد ھذه

البیعة خطر شدید و رأس أھل الشام شرحبیل بن السمط الكندي و ھو عدو لجریر المرسل إلیك فابعث إلیھ و وطن لھ ثقاتك

فلیفشوا في الناس أن علیا قتل عثمان و لیكونوا أھل رضا عند شرحبیل فإنھا كلمة جامعة لك أھل الشام على ما تحب و إن

تعلقت بقلب شرحبیل لم تخرج منھ بشي ء أبدا . فكتب إلى شرحبیل أن جریر بن عبد الله قدم علینا من عند علي بن أبي

طالب بأمر مفظع فاقدم . و دعا معاویة یزید بن أسد و بسر بن أرطاة و عمرو بن سفیان و مخارق بن الحارث الزبیدي و

حمزة بن مالك و حابس بن سعد الطائي و ھؤلاء رءوس قحطان و الیمن و كانوا ثقات معاویة و خاصتھ و بني عم

شرحبیل بن السمط فأمرھم أن یلقوه و یخبروه أن علیا قتل عثمان فلما قدم كتاب معاویة على شرحبیل و ھو بحمص

استشار أھل الیمن فاختلفوا علیھ فقام إلیھ عبد الرحمن بن غنم الأزدي و ھو صاحب معاذ بن جبل و ختنھ و كان أفقھ أھل

الشام فقال یا شرحبیل بن السمط إن الله لم یزل یزیدك خیرا منذ ھاجرت إلى الیوم و إنھ لا ینقطع المزید من الله حتى ینقطع

الشكر من الناس و إن الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بأنفسھم إنھ قد ألقي إلى معاویة أن علیا قتل عثمان و لھذا یریدك



فإن كان قتلھ فقد بایعھ المھاجرون و الأنصار و ھم الحكام على الناس و إن لم یكن قتلھ فعلام تصدق معاویة علیھ لا

تھلكن نفسك و قومك فإن كرھت أن یذھب بحظھا جریر فسر إلى علي فبایعھ عن شامك و قومك فأبى شرحبیل إلا أن یسیر

إلى معاویة فكتب إلیھ عیاض الثمالي و كان ناسكا
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یا شرح یا ابن السمط إنك بالغ 

بود علي ما ترید من الأمر 

و یا شرح إن الشام شامك ما بھا 

سواك فدع عنك المضلل من فھر 

فإن ابن ھند ناصب لك خدعة 

تكون علینا مثل راغیة البكر 

فإن نال ما یرجو بنا كان ملكنا 

ھنیئا لھ و الحرب قاصمة الظھر 

فلا تبغین حرب العراق فإنھا 

تحرم أطھار النساء من الذعر 

و إن علیا خیر من وطئ الثرى 

من الھاشمیین المداریك للوتر 

لھ في رقاب الناس عھد و ذمة 

كعھد أبي حفص و عھد أبي بكر 

فبایع و لا ترجع على العقب كافرا 

أعیذك با� العزیز من الكفر 

و لا تسمعن قول الطغاة فإنھم 

یریدون أن یلقوك في لجة البحر 

و ما ذا علیھم أن تطاعن دونھم 

علیا بأطراف المثقفة السمر 

فإن غلبوا كانوا علینا أئمة 

و كنا بحمد الله من ولد الطھر 

و إن غلبوا لم یصل بالخطب غیرنا 

و كان علي حربنا آخر الدھر 

یھون على علیا لؤي بن غالب 

دماء بني قحطان في ملكھم تجري 

فدع عنك عثمان بن عفان إنما 



لك الخبر لا تدري بأنك لا تدري 

على أي حال كان مصرع جنبھ 

فلا تسمعن قول الأعیور أو عمرو

قال فلما قدم شرحبیل على معاویة أمر الناس أن یتلقوه و یعظموه فلما
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دخل على معاویة تكلم معاویة فحمد الله و أثنى علیھ ثم قال یا شرحبیل إن جریر بن عبد الله قدم علینا یدعونا إلى بیعة علي

و علي خیر الناس لو لا أنھ قتل عثمان بن عفان و قد حبست نفسي علیك و إنما أنا رجل من أھل الشام أرضى ما رضوا و

أكره ما كرھوا . فقال شرحبیل أخرج فأنظر فلقیھ ھؤلاء النفر الموطئون لھ فكلھم أخبره أن علیا قتل عثمان فرجع مغضبا

إلى معاویة فقال یا معاویة أبى الناس إلا أن علیا قتل عثمان و الله إن بایعت لھ لنخرجنك من شامنا أو لنقتلنك فقال معاویة

ما كنت لأخالف علیكم ما أنا إلا رجل من أھل الشام قال فرد ھذا الرجل إلى صاحبھ إذن فعرف معاویة أن شرحبیل قد نفذت

بصیرتھ في حرب أھل العراق و أن الشام كلھ مع شرحبیل و كتب إلى علي ع ما سنورده فیما بعد إن شاء الله تعالى
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27 ـ و من خطبة لھ ع

ِ الَْحَصِینةَُ وَ جُنَّتھُُ الَْوَثِیقةَُ ةِ أوَْلِیاَئِھِ وَ ھُوَ لِباَسُ الَتَّقْوَى وَ دِرْعُ َ�َّ ُ لِخَاصَّ ا بعَْدُ فإَِنَّ الَْجِھَادَ باَبٌ مِنْ أبَْوَابِ الَْجَنَّةِ فتَحََھُ َ�َّ أمََّ

سْھَابِ [ الأَْسَْدَادِ ] غاَرِ وَ الَْقمََاءَةِ وَ ضُرِبَ عَلىَ قلَْبِھِ بِالإِْ ُ ثوَْبَ الَذُّلِّ وَ شَمِلھَُ الَْبلاَءَُ وَ دُیِّثَ بِالصَّ فمََنْ ترََكَھُ رَغْبةًَ عَنْھُ ألَْبسََھُ َ�َّ

وَ أدُِیلَ الَْحَقُّ مِنْھُ بِتضَْیِیعِ الَْجِھَادِ وَ سِیمَ الَْخَسْفَ وَ مُنِعَ الَنَّصَفَ ألاََ وَ إِنِّي قدَْ دَعَوْتكُُمْ إِلىَ قِتاَلِ [ حَرْبِ ] ھَؤُلاءَِ الَْقوَْمِ لیَْلاً وَ

ِ مَا غُزِيَ قوَْمٌ قطَُّ فِي عُقْرِ دَارِھِمْ إِلاَّ ذلَُّوا فتَوََاكَلْتمُْ وَ تخََاذلَْتمُْ نھََاراً وَ سِرّاً وَ إِعْلانَاً وَ قلُْتُ لكَُمْ اغُْزُوھُمْ قبَْلَ أنَْ یغَْزُوكُمْ فوََ�َّ

حَتَّى شُنَّتْ عَلیَْكُمُ الَْغاَرَاتُ وَ مُلِكَتْ عَلیَْكُمُ الأَْوَْطَانُ فھََذاَ وَ ھَذاَ أخَُو غَامِدٍ قدَْ وَرَدَتْ خَیْلھُُ الأَْنَْباَرَ وَ قدَْ قتَلََ حَسَّانَ بْنَ حَسَّانَ

جُلَ مِنْھُمْ كَانَ یدَْخُلُ عَلىَ الَْمَرْأةَِ الَْمُسْلِمَةِ وَ الأَْخُْرَى الَْمُعاَھِدَةِ فیَنَْتزَِعُ الَْبكَْرِيَّ وَ أزََالَ خَیْلكَُمْ عَنْ مَسَالِحِھَا وَ لقَدَْ بلَغَنَِي أنََّ الَرَّ

حِجْلھََا وَ قلُبُھََا وَ قلاَئَِدَھَا وَ رُعُثھََا مَا تمَْتنَِعُ [ تمَْنعَُ ] مِنْھُ إِلاَّ بِالاِسْتِرْجَاعِ وَ الاَِسْتِرْحَامِ ثمَُّ اِنْصَرَفوُا وَافِرِینَ مَا ناَلَ رَجُلاً

ً مِنْھُمْ كَلْمٌ وَ لاَ أرُِیقَ لھَُمْ دَمٌ فلَوَْ أنََّ اِمْرَأً مُسْلِماً مَاتَ مِنْ بعَْدِ ھَذاَ أسََفاً مَا كَانَ بِھِ مَلوُماً بلَْ كَانَ بِھِ عِنْدِي جَدِیراً فیَاَ عَجَبا

قِكُمْ عَنْ حَقِّكُمْ فقَبُْحاً لكَُمْ وَ ترََحاً حِینَ ِ یمُِیتُ الَْقلَْبَ وَ یجَْلِبُ الَْھَمَّ مِنَ اِجْتِمَاعِ ھَؤُلاءَِ الَْقوَْمِ عَلىَ باَطِلِھِمْ وَ تفَرَُّ عَجَباً وَ َ�َّ

صِرْتمُْ غَرَضاً یرُْمَى یغُاَرُ
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یْفِ ] قلُْتمُْ ُ وَ ترَْضَوْنَ فإَِذاَ أمََرْتكُُمْ بِالسَّیْرِ إِلیَْھِمْ فِي أیََّامِ الَْحَرِّ [ الَصَّ عَلیَْكُمْ وَ لاَ تغُِیرُونَ وَ تغُْزَوْنَ وَ لاَ تغَْزُونَ وَ یعُْصَى َ�َّ

ةُ الَْقرُِّ أمَْھِلْناَ ینَْسَلِخْ عَنَّا الَْبرَْدُ تاَءِ قلُْتمُْ ھَذِهِ صَباَرَّ ةُ الَْقیَْظِ أمَْھِلْناَ یسَُبَّخْ عَنَّا الَْحَرُّ وَ إِذاَ أمََرْتكُُمْ بِالسَّیْرِ إِلیَْھِمْ فِي الَشِّ ھَذِهِ حَمَارَّ

جَالِ وَ لاَ رِجَالَ حُلوُمُ ِ مِنَ الَسَّیْفِ أفَرَُّ یاَ أشَْباَهَ الَرِّ ونَ فأَنَْتمُْ وَ َ�َّ كُلُّ ھَذاَ فِرَاراً مِنَ الَْحَرِّ وَ الَْقرُِّ فإَِذاَ كُنْتمُْ مِنَ الَْحَرِّ وَ الَْقرُِّ تفَِرُّ

ُ لقَدَْ تْ ندََماً وَ أعَْقبَتَْ سَدَماً [ ذمَّاً ] قاَتلَكَُمُ َ�َّ ِ جَرَّ الأَْطَْفاَلِ وَ عُقوُلُ رَبَّاتِ الَْحِجَالِ لوََدِدْتُ أنَِّي لمَْ أرََكُمْ وَ لمَْ أعَْرِفْكُمْ مَعْرِفةًَ وَ َ�َّ

عْتمُُونِي نغُبََ الَتَّھْمَامِ أنَْفاَساً وَ أفَْسَدْتمُْ عَليََّ رَأیِْي بِالْعِصْیاَنِ وَ الَْخِذْلانَِ حَتَّى مَلاتَمُْ قلَْبِي قیَْحاً وَ شَحَنْتمُْ صَدْرِي غَیْظاً وَ جَرَّ

ِ أبَوُھُمْ وَ ھَلْ أحََدٌ مِنْھُمْ أشََدُّ لھََا مِرَاساً [ مُقاَماً ] لقَدَْ قاَلتَْ قرَُیْشٌ إِنَّ اِبْنَ أبَِي طَالِبٍ رَجُلٌ شُجَاعٌ وَ لكَِنْ لاَ عِلْمَ لھَُ بِالْحَرْبِ ِ�َّ

تِّینَ وَ لكَِنْ لاَ رَأيَْ لِمَنْ لاَ یطَُاعُ فْتُ عَلىَ الَسِّ وَ أقَْدَمُ فِیھَا مُقاَماً مِنِّي لقَدَْ نھََضْتُ فِیھَا وَ مَا بلَغَْتُ الَْعِشْرِینَ وَ ھَا أنَاَ ذاَ قدَْ ذرََّ

ھذه الخطبة من مشاھیر خطبھ ع قد ذكرھا كثیر من الناس و رواھا أبو العباس المبرد في أول الكامل و أسقط من ھذه

الروایة ألفاظا و زاد فیھا ألفاظا و قال في أولھا إنھ انتھى إلى علي ع أن خیلا وردت الأنبار لمعاویة فقتلوا عاملا لھ
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یقال لھ حسان بن حسان فخرج مغضبا یجر رداءه حتى أتى النخیلة و اتبعھ الناس فرقي رباوة من الأرض فحمد الله و أثنى

علیھ و صلى على نبیھ ص

ثم قال أما بعد فإن الجھاد باب من أبواب الجنة فمن تركھ رغبة عنھ ألبسھ الله الذل و سیما الخسف . و قال في شرح ذلك

قولھ و سیما الخسف ھكذا حدثونا بھ و أظنھ سیم الخسف من قولھ تعالى یسَُومُونكَُمْ سُوءَ الَْعذَابِ و قال فإن نصرنا ما

سمعناه فسیما الخسف تأویلھ علامة الخسف قال الله تعالى سِیماھُمْ فِي وُجُوھِھِمْ و قال یعُْرَفُ الَْمُجْرِمُونَ بِسِیماھُمْ و سیما

مقصور و في معناه سیمیاء ممدود قال الشاعر



غلام رماه الله بالحسن یافعا 

لھ سیمیاء لا تشق على البصر

و نحن نقول إن السماع الذي حكاه أبو العباس غیر مرضي و الصحیح ما تضمنھ نھج البلاغة و ھو سیم الخسف فعل ما

لم یسم فاعلھ و الخسف منصوب لأنھ مفعول و تأویلھ أولي الخسف و كلف إیاه و الخسف الذل و المشقة . و أیضا فإن في

نھج البلاغة لا یمكن أن یكون إلا كما اخترناه لأنھ بین أفعال متعددة بنیت للمفعول بھ و ھي دیث و ضرب و أدیل و منع
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و لا یمكن أن یكون ما بین ھذه الأفعال معطوفا علیھا إلا مثلھا و لا یجوز أن یكون اسما . و أما قولھ ع و ھو لباس التقوى

فھو لفظة مأخوذة من الكتاب العزیز قال الله سبحانھ قدَْ أنَْزَلْنا عَلیَْكُمْ لِباساً یوُارِي سَوْآتِكُمْ وَ رِیشاً وَ لِباسُ الَتَّقْوى  . و الجنة

ما یجتن بھ أي یستتر كالدرع و الحجفة . و تركھ رغبة عنھ أي زھدا فیھ رغبت عن كذا ضد رغبت في كذا . و دیث

بالصغار أي ذلل بعیر مدیث أي مذلل و منھ الدیوث الذي لا غیرة لھ كأنھ قد ذلل حتى صار كذلك . و الصغار الذل و الضیم .

و القماء بالمد مصدر قمؤ الرجل قماء و قماءة أي صار قمیئا و ھو الصغیر الذلیل فأما قمأ بفتح المیم فمعناه سمن و

مصدره القموء و القموءة . و روى الراوندي و دیث بالصغار و القما بالقصر و ھو غیر معروف . و قولھ ع و ضرب على

قلبھ بالإسھاب فالإسھاب ھاھنا ھو ذھاب العقل و یمكن أن یكون من الإسھاب الذي ھو كثرة الكلام كأنھ عوقب بأن یكثر

كلامھ فیما لا فائدة تحتھ . قولھ و أدیل الحق منھ بتضییع الجھاد قد یظن ظان أنھ یرید ع و أدیل الحق منھ بأن أضیع

جھاده كالباءات المتقدمة و ھي قولھ و دیث بالصغار و ضرب على قلبھ بالإسھاب و لیس كما ظن بل المراد و أدیل الحق

منھ
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لأجل تضییعھ الجھاد فالباء ھاھنا للسببیة كقولھ تعالى ذلِكَ جَزَیْناھُمْ بِبغَْیِھِمْ . و النصف الإنصاف و عقر دارھم بالضم أصل

دارھم و العقر الأصل و منھ العقار للنخل كأنھ أصل المال و تواكلتم من وكلت الأمر إلیك و وكلتھ إلي أي لم یتولھ أحد منا

و لكن أحال بھ كل واحد على الآخر و منھ رجل وكل أي عاجز یكل أمره إلى غیره و كذلك وكلھ . و تخاذلتم من الخذلان . و

شنت علیكم الغارات فرقت و ما كان من ذلك متفرقا نحو إرسال الماء على الوجھ دفعة بعد دفعة فھو بالشین المعجمة و ما

كان أرسالا غیر متفرق فھو بالسین المھملة و یجوز شن الغارة و أشنھا . و المسالح جمع مسلحة و ھي كالثغر و المرقب

و في الحدیث كان أدنى مسالح فارس إلى العرب العذیب و المعاھدة ذات العھد و ھي الذمیة و الحجل الخلخال و من ھذا

قیل للفرس محجل و سمي القید حجلا لأنھ یكون مكان الخلخال و رعثھا شنوفھا جمع رعاث بكسر الراء و رعاث جمع

رعثة فالأول مثل خمار و خمر و الثاني مثل جفنة و جفان و القلب جمع قلب و ھو السوار المصمت و الاسترجاع قولھ إِنَّا

ِ وَ إِنَّا إِلیَْھِ راجِعوُنَ و الاسترحام أن تناشده الرحم و انصرفوا وافرین أي تامین وفر الشي ء نفسھ أي تم فھو وافر و َّ�ِ

وفرت الشي ء متعد أي أتممتھ . و في روایة المبرد موفورین قال من الوفر أي لم ینل أحد منھم بأن یرزأ في بدن أو مال .
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و في روایة المبرد أیضا فتواكلتم و تخاذلتم و ثقل علیكم قولي وَ اِتَّخَذْتمُُوهُ وَراءَكُمْ ظِھْرِی�ا قال أي رمیتم بھ وراء ظھوركم

أي لم تلتفتوا إلیھ یقال في المثل لا تجعل حاجتي منك بظھر أي لا تطرحھا غیر ناظر إلیھا قال الفرزدق

تمیم بن مر لا تكونن حاجتي 

بظھر و لا یعیا علیك جوابھا

و الكلم الجراح

و في روایة المبرد أیضا مات من دون ھذا أسفا و الأسف التحسر

و في روایة المبرد أیضا من تضافر ھؤلاء القوم على باطلھم أي من تعاونھم و تظاھرھم

و في روایة المبرد أیضا و فشلكم عن حقكم الفشل الجبن و النكول عن الشي ء فقبحا لكم و ترحا دعاء بأن ینحیھم الله عن

الخیر و أن یخزیھم و یسوءھم . و الغرض الھدف و حمارة القیظ بتشدید الراء شدة حره و یسبخ عنا الحر أي یخف

و في الحدیث أن عائشة أكثرت من الدعاء على سارق سرق منھا شیئا فقال لھا النبي ص لا تسبخي عنھ بدعائك . و

صبارة الشتاء بتشدید الراء شدة برده و لم یرو المبرد ھذه اللفظة

و روى إذا قلت لكم اغزوھم في الشتاء قلتم ھذا أوان قر و صر و إن قلت لكم اغزوھم في الصیف قلتم ھذه حمارة القیظ

أنظرنا ینصرم عنا الحر الصر شدة البرد قال تعالى كَمَثلَِ رِیحٍ فِیھا صِرٌّ . و لم یرو المبرد حلوم الأطفال و روى عوضھا یا

طغام الأحلام و قال الطغام من لا معرفة عنده و منھ قولھم طغام أھل الشام . و رباب الحجال النساء و الحجال جمع حجلة

و ھي بیت یزین بالستور و الثیاب و الأسرة
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و السدم الحزن و الغیظ و القیح ما یكون في القرحة من صدیدھا و شحنتم ملأتم . و النغب جمع نغبة و ھي الجرعة و

التھمام بفتح التاء الھم و كذلك كل تفعال كالترداد و التكرار و التجوال إلا التبیان و التلقاء فإنھما بالكسر . و أنفاسا أي

جرعة بعد جرعة یقال أكرع في الإناء نفسین أو ثلاثة . و ذرفت على الستین أي زدت و رواھا المبرد نیفت . و روى

المبرد في آخرھا فقام إلیھ رجل و معھ أخوه فقال یا أمیر المؤمنین إني و أخي ھذا كما قال الله تعالى رَبِّ إِنِّي لا أمَْلِكُ إِلاَّ

نفَْسِي وَ أخَِي فمرنا بأمرك فو الله لننتھین إلیھ و لو حال بیننا و بینھ جمر الغضا و شوك القتاد فدعا لھما بخیر و قال و أین

تقعان مما أرید ثم نزل

 



استطراد بذكر كلام لابن نباتة في الجھاد

و اعلم أن التحریض على الجھاد و الحض علیھ قد قال فیھ الناس فأكثروا و كلھم أخذوا من كلام أمیر المؤمنین ع فمن

جید ذلك ما قالھ ابن نباتة الخطیب أیھا الناس إلى كم تسمعون الذكر فلا تعون و إلى كم تقرعون بالزجر فلا تقلعون كأن

أسماعكم تمج ودائع الوعظ و كأن قلوبكم بھا استكبار عن الحفظ و عدوكم یعمل
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في دیاركم عملھ و یبلغ بتخلفكم عن جھاده أملھ و صرخ بھم الشیطان إلى باطلھ فأجابوه و ندبكم الرحمن إلى حقھ

فخالفتموه و ھذه البھائم تناضل عن ذمارھا و ھذه الطیر تموت حمیة دون أوكارھا بلا كتاب أنزل علیھا و لا رسول أرسل

إلیھا و أنتم أھل العقول و الأفھام و أھل الشرائع و الأحكام تندون من عدوكم ندید الإبل و تدرعون لھ مدارع العجز و

الفشل و أنتم و الله أولى بالغزو إلیھم و أحرى بالمغار علیھم لأنكم أمناء الله على كتابھ و المصدقون بعقابھ و ثوابھ خصكم

الله بالنجدة و البأس و جعلكم خیر أمة أخرجت للناس فأین حمیة الإیمان و أین بصیرة الإیقان و أین الإشفاق من لھب

النیران و أین الثقة بضمان الرحمن فقد قال الله عز و جل في القرآن بلَى  إِنْ تصَْبِرُوا وَ تتََّقوُا فاشترط علیكم التقوى و

الصبر و ضمن لكم المعونة و النصر أ فتتھمونھ في ضمانھ أم تشكون في عدلھ و إحسانھ فسابقوا رحمكم الله إلى الجھاد

بقلوب نقیة و نفوس أبیة و أعمال رضیة و وجوه مضیة و خذوا بعزائم التشمیز و اكشفوا عن رءوسكم عار التقصیر و

ھبوا نفوسكم لمن ھو أملك بھا منكم و لا تركنوا إلى الجزع فإنھ لا یدفع الموت عنكم لا تكَُونوُا كَالَّذِینَ كَفرَُوا وَ قالوُا

ى لوَْ كانوُا عِنْدَنا ما ماتوُا وَ ما قتُِلوُا فالجھاد الجھاد أیھا الموقنون و الظفر خْوانِھِمْ إِذا ضَرَبوُا فِي الأَْرَْضِ أوَْ كانوُا غُز� لإِِ

الظفر أیھا الصابرون و الجنة الجنة أیھا الراغبون و النار النار أیھا الراھبون فإن الجھاد أثبت قواعد الإیمان و أوسع

أبواب الرضوان و أرفع درجات الجنان و إن من ناصح الله لبین منزلتین مرغوب فیھما مجمع على تفضیلھما إما السعادة

بالظفر في العاجل و إما الفوز بالشھادة في الأجل و أكره المنزلتین إلیكم أعظمھما نعمة
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َ لقَوَِيٌّ عَزِیزٌ . ھذا آخر خطبة ابن ُ مَنْ ینَْصُرُهُ إِنَّ َ�َّ علیكم فانصروا الله فإن نصره حرز من الھلكات حریز وَ لیَنَْصُرَنَّ َ�َّ

نباتة فانظر إلیھا و إلى خطبتھ ع بعین الإنصاف تجدھا بالنسبة إلیھا كمخنث بالنسبة إلى فحل أو كسیف من رصاص

بالإضافة إلى سیف من حدید و انظر ما علیھا من أثر التولید و شین التكلف و فجاجة كثیر من الألفاظ أ لا ترى إلى فجاجة

قولھ كأن أسماعكم تمج ودائع الوعظ و كأن قلوبكم بھا استكبار عن الحفظ و كذلك لیس یخفى نزول قولھ تندون من

عدوكم ندید الإبل و تدرعون لھ مدارع العجز و الفشل . و فیھا كثیر من ھذا الجنس إذا تأملھ الخبیر عرفھ و مع ھذا فھي

مسروقة من كلام أمیر المؤمنین ع أ لا ترى أن قولھ ع أما بعد فإن الجھاد باب من أبواب الجنة قد سرقھ ابن نباتة فقال

فإن الجھاد أثبت قواعد الإیمان و أوسع أبواب الرضوان و أرفع درجات الجنان و قولھ ع من اجتماع ھؤلاء على باطلھم و

تفرقكم عن حقكم سرقھ أیضا فقال صرخ بھم الشیطان إلى باطلھ فأجابوه و ندبكم الرحمن إلى حقھ فخالفتموه و قولھ ع قد

دعوتكم إلى قتال ھؤلاء القوم إلى آخره سرقھ أیضا فقال كم تسمعون الذكر فلا تعون و تقرعون بالزجر فلا تقلعون و قولھ



ع حتى شنت علیكم الغارات و ملكت علیكم الأوطان سرقھ أیضا و قال و عدوكم یعمل في دیاركم عملھ و یبلغ بتخلفكم عن

جھاده أملھ و أما باقي خطبة ابن نباتة فمسروق من خطب لأمیر المؤمنین ع أخر سیأتي ذكرھا .
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و اعلم أني أضرب لك مثلا تتخذه دستورا في كلام أمیر المؤمنین ع و كلام الكتاب و الخطباء بعده كابن نباتة و الصابي و

غیرھما انظر نسبة شعر أبي تمام و البحتري و أبي نواس و مسلم إلى شعر إمرئ القیس و النابغة و زھیر و الأعشى ھل

إذا تأملت أشعار ھؤلاء و أشعار ھؤلاء تجد نفسك حاكمة بتساوي القبیلین أو بتفضیل أبي نواس و أصحابھ علیھم ما أظن

أن ذلك مما تقولھ أنت و لا قالھ غیرك و لا یقولھ إلا من لا یعرف علم البیان و ماھیة الفصاحة و كنھ البلاغة و فضیلة

المطبوع على المصنوع و مزیة المتقدم على المتأخر فإذا أقررت من نفسك بالفرق و الفضل و عرفت فضل الفاضل و

نقص الناقص فاعلم أن نسبة كلام أمیر المؤمنین ع إلى ھؤلاء ھذه النسبة بل أظھر لأنك تجد في شعر إمرئ القیس و

أصحابھ من التعجرف و الكلام الحوشي و اللفظ الغریب المستكره شیئا كثیرا و لا تجد من ذلك في كلام أمیر المؤمنین ع

شیئا و أكثر فساد الكلام و نزولھ إنما ھو باستعمال ذلك . فإن شئت أن تزداد استبصارا فانظر القرآن العزیز و اعلم أن

الناس قد اتفقوا على أنھ في أعلى طبقات الفصاحة و تأملھ تأملا شافیا و انظر إلى ما خص بھ من مزیة الفصاحة و البعد

عن التقعیر و التقعیب و الكلام الوحشي الغریب و انظر كلام أمیر المؤمنین ع فإنك تجده مشتقا من ألفاظھ و مقتضبا من

معانیھ و مذاھبھ و محذوا بھ حذوه و مسلوكا بھ في منھاجھ فھو و إن لم یكن نظیرا و لا ندا یصلح أن یقال إنھ لیس بعده

كلام أفصح منھ و لا أجزل و لا أعلى و لا أفخم و لا أنبل إلا أن یكون كلام ابن عمھ ع و ھذا أمر لا یعلمھ إلا من ثبتت لھ

قدم راسخة في علم ھذه الصناعة و لیس كل الناس یصلح لانتقاد الجوھر بل و لا لانتقاد الذھب و لكل صناعة أھل و لكل

عمل رجال . و من خطب ابن نباتة التي یحرض فیھا على الجھاد
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ألا و إن الجھاد كنز وفر الله منھ أقسامكم و حرز طھر الله بھ أجسامكم و عز أظھر الله بھ إسلامكم فإن تنصروا الله ینصركم

و یثبت أقدامكم فانفروا رحمكم الله جمیعا و ثبات و شنوا على أعدائكم الغارات و تمسكوا بعصم الإقدام و معاقل الثبات و

أخلصوا في جھاد عدوكم حقائق النیات فإنھ و الله ما غزي قوم في عقر دارھم إلا ذلوا و لا قعدوا عن صون دیارھم إلا

اضمحلوا و اعلموا أنھ لا یصلح الجھاد بغیر اجتھاد كما لا یصلح السفر بغیر زاد فقدموا مجاھدة القلوب قبل مشاھدة

الحروب و مغالبة الأھواء قبل محاربة الأعداء و بادروا بإصلاح السرائر فإنھا من أنفس العدد و الذخائر و اعتاضوا من

حیاة لا بد من فنائھا بالحیاة التي لا ریب في بقائھا و كونوا ممن أطاع الله و شمر في مرضاتھ و سابقوا بالجھاد إلى تملك

جناتھ فإن للجنة بابا حدوده تطھیر الأعمال و تشییده إنفاق الأموال و ساحتھ زحف الرجال و طریقھ غمغمة الأبطال و

مفتاحھ الثبات في معترك القتال و مدخلھ من مشرعة الصوارم و النبال . فلینظر الناظر في ھذا الكلام فإنھ و إن كان قد

أخذ من صناعة البدیع بنصیب إلا أنھ في حضیض الأرض و كلام أمیر المؤمنین ع في أوج السماء فإنھ لا ینكر لزومھ فیھ

لما لا یلزمھ اقتدارا و قوة و كتابة نحو قولھ كنز فإنھ بإزاء حرز و عز و قولھ مشاھدة بإزاء قولھ مجاھدة و مغالبة بإزاء

محاربة و حدوده بإزاء تشییده لكن مثلھ بالقیاس إلى كلام أمیر المؤمنین ع كدار مبنیة من اللبن و الطین مموھة الجدران

بالنقوش و التصاویر مزخرفة بالذھب من فوق الجص و الإسفیداج بالقیاس إلى دار مبنیة بالصخر الأصم الصلد المسبوك



بینھ عمد الرصاص و النحاس المذاب و ھي مكشوفة غیر مموھة و لا مزخرفة فإن بین ھاتین الدارین بونا بعیدا و فرقا

عظیما و انظر قولھ ما غزي قوم في عقر دارھم إلا ذلوا كیف تصیح من بین الخطبة صیاحا و تنادي على نفسھا نداء

فصیحا و تعلم سامعھا أنھا لیست من المعدن
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الذي خرج باقي الكلام منھ و لا من الخاطر الذي صدر ذلك السجع عنھ و لعمر الله لقد جملت الخطبة و حسنتھا وزانتھا و

ما مثلھا فیھا إلا كآیة من الكتاب العزیز یتمثل بھا في رسالة أو خطبة فإنھا تكون كاللؤلؤة المضیئة تزھر و تنیر و تقوم

بنفسھا و تكتسي الرسالة بھا رونقا و تكتسب بھا دیباجة . و إذا أردت تحقیق ذلك فانظر إلى السجعة الثانیة التي تكلفھا

لیوازنھا بھا و ھي قولھ و لا قعدوا عن صون دیارھم إلا اضمحلوا فإنك إذا نظرت إلیھا وجدت علیھا من التكلف و الغثاثة

ما یقوى عندك صدق ما قلتھ لك . على أن في كلام ابن نباتة في ھذا الفصل ما لیس بجید و ھو قولھ و حرز طھر الله بھ

أجسامكم فإنھ لا یقال في الحرز إنھ یطھر الأجسام و لو قال عوض طھر حصن الله بھ أجسامكم لكان ألیق لكنھ أراد أن

یقول طھر لیكون بإزاء وفر و بإزاء أظھر فأداه حب التقابل إلى ما لیس بجید

 



غارة سفیان بن عوف الغامدي على الأنبار

فأما أخو غامد الذي وردت خیلھ الأنبار فھو سفیان بن عوف بن المغفل الغامدي و غامد قبیلة من الیمن و ھي من الأزد

أزد شنوءة و اسم غامد عمر بن عبد الله بن كعب بن الحارث بن كعب بن عبد الله بن مالك بن نصر بن الأزد و سمي غامدا

لأنھ كان بین قومھ شر فأصلحھ و تغمدھم بذلك . روى إبراھیم بن محمد بن سعید بن ھلال الثقفي في كتاب الغارات عن

أبي الكنود قال حدثني سفیان بن عوف الغامدي قال دعاني معاویة فقال إني باعثك في جیش كثیف ذي أداة و جلادة فالزم

لي جانب الفرات حتى تمر بھیت
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فتقطعھا فإن وجدت بھا جندا فأغر علیھم و إلا فامض حتى تغیر على الأنبار فإن لم تجد بھا جندا فامض حتى توغل في

المدائن ثم أقبل إلي و اتق أن تقرب الكوفة و اعلم أنك إن أغرت على أھل الأنبار و أھل المدائن فكأنك أغرت على الكوفة

إن ھذه الغارات یا سفیان على أھل العراق ترعب قلوبھم و تفرح كل من لھ فینا ھوى منھم و تدعو إلینا كل من خاف

الدوائر فاقتل من لقیتھ ممن لیس ھو على مثل رأیك و أخرب كل ما مررت بھ من القرى و احرب الأموال فإن حرب

الأموال شبیھ بالقتل و ھو أوجع للقلب . قال فخرجت من عنده فعسكرت و قام معاویة في الناس فخطبھم فقال أیھا الناس

انتدبوا مع سفیان بن عوف فإنھ وجھ عظیم فیھ أجر سریعة فیھ أوبتكم إن شاء الله ثم نزل . قال فو الذي لا إلھ غیره ما

مرت ثالثة حتى خرجت في ستة آلاف ثم لزمت شاطئ الفرات فأغذذت السیر حتى أمر بھیت فبلغھم أني قد غشیتھم فقطعوا

الفرات فمررت بھا و ما بھا عریب كأنھا لم تحلل قط فوطئتھا حتى أمر بصندوداء ففروا فلم ألق بھا أحدا فأمضي حتى

افتتح الأنبار و قد نذروا بي فخرج صاحب المسلحة إلي فوقف لي فلم أقدم علیھ حتى أخذت غلمانا من أھل القریة فقلت

لھم أخبروني كم بالأنبار من أصحاب علي ع قالوا عدة رجال المسلحة خمسمائة و لكنھم قد تبددوا و رجعوا إلى الكوفة و

لا ندري الذي یكون فیھا قد یكون مائتي رجل فنزلت فكتبت أصحابي كتائب ثم أخذت أبعثھم إلیھ كتیبة بعد كتیبة فیقاتلھم و

الله و یصبر لھم و یطاردھم و یطاردونھ في الأزقة فلما رأیت ذلك أنزلت إلیھم نحوا من مائتین
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و أتبعتھم الخیل فلما حملت علیھم الخیل و أمامھا الرجال تمشي لم یكن شي ء حتى تفرقوا و قتل صاحبھم في نحو من

ثلاثین رجلا و حملنا ما كان في الأنبار من الأموال ثم انصرفت فو الله ما غزوت غزاة كانت أسلم و لا أقر للعیون و لا أسر

للنفوس منھا و بلغني و الله أنھا أرعبت الناس فلما عدت إلى معاویة حدثتھ الحدیث على وجھھ فقال كنت عند ظني بك لا

تنزل في بلد من بلداني إلا قضیت فیھ مثل ما یقضي فیھ أمیره و إن أحببت تولیتھ ولیتك و لیس لأحد من خلق الله علیك

أمر دوني . قال فو الله ما لبثنا إلا یسیرا حتى رأیت رجال أھل العراق یأتوننا على الإبل ھرابا من عسكر علي ع . قال

إبراھیم كان اسم عامل علي ع على مسلحة الأنبار أشرس بن حسان البكري . و روى إبراھیم عن عبد الله بن قیس عن

حبیب بن عفیف قال كنت مع أشرس بن حسان البكري بالأنبار على مسلحتھا إذ صبحنا سفیان بن عوف في كتائب تلمع

الأبصار منھا فھالونا و الله و علمنا إذ رأیناھم أنھ لیس لنا طاقة بھم و لا ید فخرج إلیھم صاحبنا و قد تفرقنا فلم یلقھم

نصفنا و ایم الله لقد قاتلناھم فأحسنا قتالھم حتى كرھونا ثم نزل صاحبنا و ھو یتلو قولھ تعالى فمَِنْھُمْ مَنْ قضَى  نحَْبھَُ وَ



مِنْھُمْ مَنْ ینَْتظَِرُ وَ ما بدََّلوُا تبَْدِیلاً ثم قال لنا من كان لا یرید لقاء الله و لا یطیب نفسا بالموت فلیخرج عن القریة ما دمنا

نقاتلھم فإن قتالنا إیاھم شاغل لھم عن طلب ھارب و من أراد ما عند الله فما عند الله خیر للأبرار ثم نزل في ثلاثین رجلا

فھممت بالنزول معھ ثم أبت نفسي و استقدم ھو و أصحابھ فقاتلوا حتى قتلوا رحمھم الله و انصرفنا نحن منھزمین .
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قال إبراھیم و قدم علج من أھل الأنبار على علي ع فأخبره الخبر فصعد المنبر فخطب الناس و قال إن أخاكم البكري قد

أصیب بالأنبار و ھو معتز لا یخاف ما كان و اختار ما عند الله على الدنیا فانتدبوا إلیھم حتى تلاقوھم فإن أصبتم منھم طرفا

أنكلتموھم عن العراق أبدا ما بقوا . ثم سكت عنھم رجاء أن یجیبوه أو یتكلم منھم متكلم فلم ینبس أحد منھم بكلمة فلما

رأى صمتھم نزل و خرج یمشي راجلا حتى أتى النخیلة و الناس یمشون خلفھ حتى أحاط بھ قوم من أشرافھم فقالوا ارجع

یا أمیر المؤمنین و نحن نكفیك فقال ما تكفونني و لا تكفون أنفسكم فلم یزالوا بھ حتى صرفوه إلى منزلھ فرجع و ھو واجم

كئیب و دعا سعید بن قیس الھمداني فبعثھ من النخیلة في ثمانیة آلاف و ذلك أنھ خبر أن القوم جاءوا في جمع كثیف .

فخرج سعید بن قیس على شاطئ الفرات في طلب سفیان بن عوف حتى إذا بلغ عانات سرح أمامھ ھانئ بن الخطاب

الھمداني فاتبع آثارھم حتى دخل أداني أرض قنسرین و قد فاتوه فانصرف . قال و لبث علي ع ترى فیھ الكآبة و الحزن

حتى قدم علیھ سعید بن قیس و كان تلك الأیام علیلا فلم یقو على القیام في الناس بما یریده من القول فجلس بباب السدة

التي تصل إلى المسجد و معھ ابناه حسن و حسین ع و عبد الله بن جعفر و دعا سعدا مولاه فدفع إلیھ الكتاب و أمره أن

یقرأه على الناس فقام سعد بحیث یستمع علي ع صوتھ و یسمع ما یرد الناس علیھ ثم قرأ ھذه الخطبة التي نحن في

شرحھا .
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و ذكر أن القائم إلیھ العارض نفسھ علیھ جندب بن عفیف الأزدي ھو و ابن أخ لھ یقال لھ عبد الرحمن بن عبد الله بن

عفیف . قال ثم أمر الحارث الأعور الھمداني فنادى في الناس أین من یشتري نفسھ لربھ و یبیع دنیاه بآخرتھ أصبحوا غدا

بالرحبة إن شاء الله و لا یحضر إلا صادق النیة في السیر معنا و الجھاد لعدونا فأصبح و لیس بالرحبة إلا دون ثلاثمائة

رُونَ و تخلف المكذبون و مكث فلما عرضھم قال لو كانوا ألفا كان لي فیھم رأي . و أتاه قوم یعتذرون فقال وَ جاءَ الَْمُعذَِّ

أیاما بادیا حزنھ شدید الكآبة ثم جمع الناس فخطبھم فقال أما بعد أیھا الناس فو الله لأھل مصركم في الأمصار أكثر من

الأنصار في العرب و ما كانوا یوم أعطوا رسول الله ص أن یمنعوه و من معھ من المھاجرین حتى یبلغ رسالات ربھ إلا

قبیلتین قریبا مولدھما ما ھما بأقدم العرب میلادا و لا بأكثرھم عددا فلما آووا النبي ص و أصحابھ و نصروا الله و دینھ

رمتھم العرب عن قوس واحدة فتحالفت علیھم الیھود و غزتھم القبائل قبیلة بعد قبیلة فتجردوا لنصرة دین الله و قطعوا ما

بینھم و بین العرب من الحبائل و ما بینھم و بین الیھود من الحلف و نصبوا لأھل نجد و تھامة و أھل مكة و الیمامة و أھل

الحزن و السھل و أقاموا قناة الدین و صبروا تحت حماس الجلاد حتى دانت العرب لرسول الله ص و رأى منھم قرة العین

قبل أن یقبضھ الله عز و جل إلیھ و أنتم الیوم في الناس أكثر من أولئك ذلك الزمان في العرب . فقام إلیھ رجل آدم طوال

فقال ما أنت بمحمد و لا نحن بأولئك الذین

[ 90 ]



ذكرت فقال ع أحسن سمعا تحسن إجابة ثكلتكم الثواكل ما تزیدونني إلا غما ھل أخبرتكم أني محمد و أنكم الأنصار إنما

ضربت لكم مثلا و إنما أرجو أن تتأسوا بھم . ثم قام رجل آخر فقال ما أحوج أمیر المؤمنین الیوم و أصحابھ إلى أصحاب

النھروان ثم تكلم الناس من كل ناحیة و لغطوا و قام رجل منھم فقال بأعلى صوتھ استبان فقد الأشتر على أھل العراق

أشھد لو كان حیا لقل اللغط و لعلم كل امرئ ما یقول . فقال علي ع ھبلتكم الھوابل أنا أوجب علیكم حقا من الأشتر و ھل

للأشتر علیكم من الحق إلا حق المسلم على المسلم . فقام حجر بن عدي الكندي و سعید بن قیس الھمداني فقالا لا یسوؤك

الله یا أمیر المؤمنین مرنا بأمرك نتبعھ فو الله ما نعظم جزعا على أموالنا إن نفدت و لا على عشائرنا إن قتلت في طاعتك

فقال تجھزوا للمسیر إلى عدونا . فلما دخل منزلھ و دخل علیھ وجوه أصحابھ قال لھم أشیروا علي برجل صلیب ناصح

یحشر الناس من السواد فقال لھ سعید بن قیس یا أمیر المؤمنین أشیر علیك بالناصح الأریب الشجاع الصلیب معقل بن

قیس التمیمي قال نعم . ثم دعاه فوجھھ فسار فلم یقدم حتى أصیب أمیر المؤمنین ع

[ 91 ]

 



28 ـ و من خطبة لھ ع

باَقَ وَ لاعٍَ ألاََ وَ إِنَّ الَْیوَْمَ الَْمِضْمَارَ وَ غَداً الَسِّ نْیاَ قدَْ أدَْبرََتْ وَ آذنَتَْ بِوَدَاعٍ وَ إِنَّ الآَْخِرَةَ قدَْ أقَْبلَتَْ وَ أشَْرَفتَْ بِاطِّ ا بعَْدُ فإَِنَّ الَدُّ أمََّ

الَسَبقَةَُ الَْجَنَّةُ وَ الَْغاَیةَُ الَنَّارُ أَ فلاََ تاَئِبٌ مِنْ خَطِیئتَِھِ قبَْلَ مَنِیَّتِھِ أَ لاَ عَامِلٌ لِنفَْسِھِ قبَْلَ یوَْمِ بؤُْسِھِ ألاََ وَ إِنَّكُمْ فِي أیََّامِ أمََلٍ مِنْ

رَ فِي أیََّامِ أمََلِھِ قبَْلَ حُضُورِ وَرَائِھِ أجََلٌ فمََنْ عَمِلَ فِي أیََّامِ أمََلِھِ قبَْلَ حُضُورِ أجََلِھِ فقَدَْ نفَعَھَُ عَمَلھُُ وَ لمَْ یضَْرُرْهُ أجََلھُُ وَ مَنْ قصََّ

ھْبةَِ ألاََ وَ إِنِّي لمَْ أرََ كَالْجَنَّةِ ناَمَ طَالِبھَُا وَ لاَ غْبةَِ كَمَا تعَْمَلوُنَ فِي الَرَّ هُ أجََلھُُ ألاََ فاَعْمَلوُا فِي الَرَّ أجََلِھِ فقَدَْ خَسِرَ عَمَلھُُ وَ ضَرَّ

هُ ] بِھِ الَضَّلالَُ هُ الَْباَطِلُ وَ مَنْ لاَ یسَْتقَِیمُ [ یسَْتقَِمْ ] بِھِ الَْھُدَى یجَُرُّ [ یجَُرُّ كَالنَّارِ ناَمَ ھَارِبھَُا ألاََ وَ إِنَّھُ مَنْ لاَ ینَْفعَھُُ الَْحَقُّ یضَُرُّ

ادِ وَ إِنَّ أخَْوَفَ مَا أخََافُ عَلیَْكُمْ عَلیَْكُمُ اثنْتَاَنِ اِتِّباَعُ الَْھَوَى وَ طُولُ دَى ألاََ وَ إِنَّكُمْ قدَْ أمُِرْتمُْ بِالظَّعْنِ وَ دُلِلْتمُْ عَلىَ الَزَّ إِلىَ الَرَّ

نْیاَ مَا تحُْرِزُونَ [ تحَُوزُونَ ] بِھِ أنَْفسَُكُمْ غَداً نْیاَ مِنَ الَدُّ دُوا فِي الَدُّ الأَْمََلِ فتَزََوَّ
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قال الرضي رحمھ الله و أقول إنھ لو كان كلام یأخذ بالأعناق إلى الزھد في الدنیا و یضطر إلى عمل الآخرة لكان ھذا الكلام

و كفى بھ قاطعا لعلائق الآمال و قادحا زناد الاتعاظ و الازدجار و من أعجبھ قولھ ع ألا و إن الیوم المضمار و غدا السباق

و السبقة الجنة و الغایة النار فإن فیھ مع فخامة اللفظ و عظم قدر المعنى و صادق التمثیل و واقع التشبیھ سرا عجیبا و

معنى لطیفا و ھو قولھ ع و السبقة الجنة و الغایة النار فخالف بین اللفظین لاختلاف المعنیین و لم یقل السبقة النار كما

قال السبقة الجنة لأن الاستباق إنما یكون إلى أمر محبوب و غرض مطلوب و ھذه صفة الجنة و لیس ھذا المعنى موجودا

في النار نعوذ با� منھا فلم یجز أن یقول و السبقة النار بل قال و الغایة النار لأن الغایة قد ینتھي إلیھا من لا یسره

الانتھاء إلیھا و من یسره ذلك فصلح أن یعبر بھا عن الأمرین معا فھي في ھذا الموضع كالمصیر و المآل قال الله تعالى قلُْ

تمََتَّعوُا فإَِنَّ مَصِیرَكُمْ إِلىَ الَنَّارِ و لا یجوز في ھذا الموضع أن یقال فإن سبقتكم إلى النار فتأمل ذلك فباطنھ عجیب و غوره

بعید لطیف و كذلك أكثر كلامھ ع . و في بعض النسخ و قد جاء في روایة أخرى و السبقة الجنة بضم السین و السبقة

عندھم اسم لما یجعل للسابق إذا سبق من مال أو عرض و المعنیان متقاربان لأن ذلك لا یكون جزاء على فعل الأمر

المذموم و إنما یكون جزاء على فعل الأمر المحمود
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آذنت أعلمت و المضمار منصوب لأنھ اسم إن و الیوم ظرف و موضعھ رفع لأنھ خبر إن و ظرف الزمان یجوز أن یكون

خبرا عن الحدث و المضمار و ھو الزمان الذي تضمر فیھ الخیل للسباق و الضمر الھزال و خفة اللحم و إعراب قولھ و

غدا السباق على ھذا الوجھ أیضا . و یجوز الرفع في الموضعین على أن تجعلھما خبر إن بأنفسھما . و قولھ ع أ لا عامل

لنفسھ قبل یوم بؤسھ أخذه ابن نباتة مصالتة

فقال في بعض خطبھ أ لا عامل لنفسھ قبل حلول رمسھ . قولھ ألا فاعملوا في الرغبة یقول لا ریب أن أحدكم إذا مسھ الضر

من مرض شدید أو خوف مقلق من عدو قاھر فإنھ یكون شدید الإخلاص و العبادة و ھذه حال من یخاف الغرق في سفینة

تتلاعب بھا الأمواج فھو ع أمر بأن یكون المكلف عاملا أیام عدم الخوف مثل عملھ و إخلاصھ و انقطاعھ إلى الله أیام ھذه



العوارض . قولھ لم أر كالجنة نام طالبھا یقول إن من أعجب العجائب من یؤمن بالجنة كیف یطلبھا و ینام و من أعجب

العجائب من یوقن بالنار كیف لا یھرب منھا و ینام أي لا ینبغي أن ینام طالب ھذه و لا الھارب من ھذه . و قد فسر الرضي

رحمھ الله تعالى معنى قولھ و السبقة الجنة

 



نبذ من أقوال الصالحین و الحكماء

و نحن نورد في ھذا الفصل نكتا من مواعظ الصالحین یرحمھم الله تناسب ھذا المأخذ فمما یؤثر عن أبي حازم الأعرج كان

في أیام بني أمیة قولھ لعمر بن عبد العزیز
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و قد قال لھ یا أبا حازم إني أخاف الله مما قد دخلت فیھ فقال لست أخاف علیك أن تخاف و إنما أخاف علیك ألا تخاف . و

قیل لھ كیف یكون الناس یوم القیامة قال أما العاصي فآبق قدم بھ على مولاه و أما المطیع فغائب قدم على أھلھ . و من

كلامھ إنما بیني و بین الملوك یوم واحد أما أمس فلا یجدون لذتھ و لا أجد شدتھ و أما غدا فإني و إیاھم منھ على خطر و

إنما ھو الیوم فما عسى أن یكون . و من كلامھ إذا تتابعت علیك نعم ربك و أنت تعصیھ فاحذره . و قال لھ سلیمان بن عبد

الملك عظني فقال عظم ربك أن یراك حیث نھاك أو یفقدك حیث أمرك . و قیل لھ ما مالك قال شیئان لا عدم بي معھما

الرضا عن الله و الغنى عن الناس . و من كلامھ عجبا لقوم یعملون لدار یرحلون عنھا كل یوم مرحلة و یتركون أن یعملوا

لدار یرحلون إلیھا كل یوم مرحلة . و من كلامھ إن عوفینا من شر ما أعطانا لم یضرنا فقد ما زوي عنا . و من كلامھ نحن

لا نرید أن نموت حتى نتوب و نحن لا نتوب حتى نموت . و لما ثقل عبد الملك رأى غسالا یلوي بیده ثوبا فقال وددت أني

كنت غسالا مثل ھذا أعیش بما أكتسب یوما فیوما فذكر ذلك لأبي حازم فقال الحمد � الذي جعلھم عند الموت یتمنون ما

نحن فیھ و لا نتمنى عند الموت ما ھم فیھ . و من كلام غیره من الصالحین دخل سالم بن عبد الله بن عمر على ھشام بن

عبد الملك
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في الكعبة فكلمھ ھشام ثم قال لھ سل حاجتك قال معاذ الله أن أسأل في بیت الله غیر الله . و قیل لرابعة القیسیة لو كلمت

أھلك أن یشتروا لك خادما یكفیك مئونة بیتك قالت إني لأستحي أن أسأل الدنیا من یملكھا فكیف من لا یملكھا . و قال بكر

بن عبد الله أطفئوا نار الغضب بذكر نار جھنم . عامر بن عبد القیس الدنیا والدة للموت ناقضة للمبرم مرتجعة للعطیة و كل

من فیھا یجري إلى ما لا یدري و كل مستقر فیھا غیر راض بھا و ذلك شھید على أنھا لیست بدار قرار . باع عتبة بن عبد

الله بن مسعود أرضا لھ بثمانین ألفا فتصدق بھا فقیل لھ لو جعلت ھذا المال أو بعضھ ذخرا لولدك قال بل أجعل ھذا المال

ذخرا لي و أجعل الله تعالى ذخرا لولدي . رأى إیاس بن قتادة شیبة في لحیتھ فقال أرى الموت یطلبني و أراني لا أفوتھ

فلزم بیتھ و ترك الاكتساب فقال لھ أھلھ تموت ھزالا قال لأن أموت مؤمنا مھزولا أحب إلي من أن أعیش منافقا سمینا .

بكر بن عبد الله المزني ما الدنیا لیت شعري أما ما مضى منھا فحلم و أما ما بقي فأماني . مورق العجلي خیر من العجب

بالطاعة ألا تأتي بالطاعة . و من كلامھ ضاحك معترف بذنبھ خیر من باك مدل على ربھ . و من كلامھ أوحى الله إلى الدنیا

من خدمني فاخدمیھ و من خدمك فاستخدمیھ .
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قیل لرابعة ھل عملت عملا ترین أنھ یقبل منك قالت إن كان فخوفي أن یرد علي . نظر حبیب إلى مالك بن دینار و ھو یقسم

صدقتھ علانیة فقال یا أخي إن الكنوز لتستر فما بال ھذا یجھر بھ . قال عمرو بن عبید للمنصور إن الله أعطاك الدنیا

بأسرھا فاشتر نفسك منھ ببعضھا و إن ھذا الذي أصبح الیوم في یدك لو كان مما یبقى على الناس لبقي في ید من كان

قبلك و لم یصر إلیك فاحذر لیلة تمخض بیوم لا ترى بعده إلا یوم القیامة فبكى المنصور و قال یا أبا عثمان سل حاجة قال

حاجتي ألا تعطیني حتى أسألك و لا تدعني حتى أجیئك قال إذن لا نلتقي أبدا قال فذاك أرید . كان یقال الدنیا جاھلة و من

جھلھا أنھا لا تعطي أحدا ما یستحقھ إما أن تزیده و إما أن تنقصھ . قیل لخالد بن صفوان من أبلغ الناس قال الحسن لقولھ

فضح الموت الدنیا . قیل لبعض الزھاد كیف سخط نفسك على الدنیا قال أیقنت أني خارج منھا كرھا فأحببت أن أخرج منھا

طوعا . مر إبراھیم بن أدھم بباب أبي جعفر المنصور فنظر السلاح و الحرس فقال المریب خائف . قیل لزاھد ما أصبرك

على الوحدة قال كلا أنا أجالس ربي إذا شئت أن یناجیني قرأت كتابھ و إذا شئت أن أناجیھ صلیت . كان یقال خف الله

لقدرتھ علیك و استح منھ لقربھ منك

[ 97 ]

قال الرشید للفضیل بن عیاض ما أزھدك قال أنت یا ھارون أزھد مني لأني زھدت في دنیا فانیة و زھدت في آخرة باقیة .

و قال الفضیل یا ربي إني لأستحیي أن أقول توكلت علیك لو توكلت علیك ما خفت إلا منك و لا رجوت إلا إیاك . عوتب

بعض الزھاد على كثرة التصدق بمالھ فقال لو أراد رجل أن ینتقل من دار إلى دار ما أظنھ كان یترك في الدار الأولى شیئا .

قال بعض الملوك لبعض الزھاد ما لك لا تغشى بابي و أنت عبدي قال لو علمت أیھا الملك لعلمت أنك عبد عبدي لأني أملك

الھوى و الھوى یملكك . دخل متظلم على سلیمان بن عبد الملك فقال یا أمیر المؤمنین اذكر یوم الأذان قال و ما یوم الأذان

ِ عَلىَ الَظَّالِمِینَ فبكى سلیمان و أزال ظلامتھ . سئل الفضیل بن نٌ بیَْنھَُمْ أنَْ لعَْنةَُ َ�َّ قال الیوم الذي قال تعالى فیھ فأَذََّنَ مُؤَذِّ

عیاض عن الزھد فقال یجمعھ حرفان في كتاب الله لِكَیْلا تأَسَْوْا عَلى  ما فاتكَُمْ وَ لا تفَْرَحُوا بِما آتاكُمْ . كتب یحیى بن خالد من

الحبس إلى الرشید ما یمر یوم من نعیمك إلا و یمر یوم من بؤسي و كلاھما إلى نفاد . قیل لحاتم الأصم علام بنیت أمرك

قال على أربع خصال علمت أن رزقي لا یأكلھ غیري فلم أھتم بھ و علمت أن عملي لا یعملھ غیري فأنا مشغول بھ و علمت

أن الموت یأتیني بغتة فأنا أبادره و علمت أني بعین الله في كل حال فاستحییت منھ .
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نظر بعض الصالحین إلى رجل یفحش في قولھ فقال یا ھذا إنما تملي على حافظیك كتابا إلى ربك فانظر ما تودعھ . كان

یقال مثل الدنیا و الآخرة مثل ضرتین لبعل واحد إن أرضى ھذه أسخط الأخرى . قیل لبعضھم ما مثل الدنیا قال ھي أقل من

أن یكون لھا مثل . دخل لص على بعض الزھاد الصالحین فلم یر في داره شیئا فقال لھ یا ھذا أین متاعك قال حولتھ إلى

الدار الأخرى . قیل للربیع بن خیثم یا ربیع ما نراك تذم أحدا فقال ما أنا عن نفسي براض فأتحول من ذمي إلى ذم الناس

إن الناس خافوا الله على ذنوب العباد و أمنوه على ذنوبھم . قال عیسى بن موسى لأبي شیبة القاضي لم لا تأتینا قال إن

قربتني فتنتني و إن أقصیتني أحزنتني و لیس عندي ما أخافك علیھ و لا عندك ما أرجوك لھ . من كلام بعض الزھاد تأمل

ذا الغنى ما أشد نصبھ و أقل راحتھ و أخس من مالھ حظھ و أشد من الأیام حذره ھو بین سلطان یتھضمھ و عدو یبغي

علیھ و حقوق تلزمھ و أكفاء یحسدونھ و ولد یود فراقھ قد بعث علیھ غناه من سلطانھ العنت و من أكفائھ الحسد و من



أعدائھ البغي و من ذوي الحقوق الذم و من الولد الملالة . و من كلام سفیان الثوري یا ابن آدم جوارحك سلاح الله علیك

ا یعَْمَلُ الَظَّالِمُونَ قال إنھا لتعزیة للمظلوم و َ غافِلاً عَمَّ بأیھا شاء قتلك . میمون بن مھران في قولھ تعالى وَ لا تحَْسَبنََّ َ�َّ

وعید للظالم .
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دخل عبد الوارث بن سعید على مریض یعوده فقال لھ ما نمت منذ أربعین لیلة فقال یا ھذا أحصیت لیالي البلاء فھل

أحصیت لیالي الرخاء . بعضھم وا عجباه لمن یفرح بالدنیا فإنما ھي عقوبة ذنب . ابن السماك خف الله حتى كأنك لم تطعھ

قط و ارجھ حتى كأنك لم تعصھ قط . بعضھم العلماء أطباء ھذا الخلق و الدنیا داء ھذا الخلق فإذا كان الطبیب یطلب الداء

فمتى یبرئ غیره . قیل لمحمد بن واسع فلان زاھد قال و ما قدر الدنیا حتى یحمد من یزھد فیھا رئي عبد الله بن المبارك

واقفا بین مقبرة و مزبلة فقیل لھ ما أوقفك قال أنا بین كنزین من كنوز الدنیا فیھما عبرة ھذا كنز الأموال و ھذا كنز الرجال

. قیل لبعضھم أتعبت نفسك فقال راحتھا أطلب . دخل الإسكندر مدینة فتحھا فسأل عمن بقي من أولاد الملوك بھا فقیل رجل

یسكن المقابر فدعا بھ فقال ما دعاك إلى لزوم ھذه المقابر فقال أحببت أن أمیز بین عظام الملوك و عظام عبیدھم فوجدتھا

سواء فقال ھل لك أن تتبعني فأحیا شرفك و شرف آبائك إن كانت لك ھمة قال ھمتي عظیمة قال و ما ھمتك قال حیاة لا

موت معھا و شباب لا ھرم معھ و غنى لا فقر معھ و سرور لا مكروه معھ فقال لیس ھذا عندي قال فدعني ألتمسھ ممن ھو

عنده . مات ابن لعمر بن ذر فقال لقد شغلني الحزن لك یا بني عن الحزن علیك . كان یقال من ھوان الدنیا على الله ألا

یعصى إلا فیھا و لا ینال ما عنده إلا بتركھا . و من كلام عبد الله بن شداد أرى دواعي الموت لا تقلع و أرى من مضى لا

یرجع
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فلا تزھدن في معروف فإن الدھر ذو صروف كم من راغب قد كان مرغوبا إلیھ و الزمان ذو ألوان من یصحب الزمان یر

الھوان و إن غلبت یوما على المال فلا تغلبن علي الحیلة على كل حال و كن أحسن ما تكون في الظاھر حالا أقل ما تكون

في الباطن مآلا . كان یقال إن مما یعجل الله تعالى عقوبتھ الأمانة تخان و الإحسان یكفر و الرحم تقطع و البغي على الناس

. الربیع بن خیثم لو كانت الذنوب تفوح روائحھا لم یجلس أحد إلى أحد . قیل لبعضھم كیف أصبحت قال آسفا على أمسي

كارھا لیومي متھما لغدي . و قیل لآخر لم تركت الدنیا قال أنفت من قلیلھا و أنف مني كثیرھا و ھذا كما قال بعضھم و قد

قیل لھ لم لا تقول الشعر قال یأباني جیده و آبى ردیئھ . بعض الصالحین لو أنزل الله تعالى كتابا أني معذب رجلا واحدا

خفت أن أكونھ أو أنھ راحم رجلا واحدا لرجوت أن أكونھ . مطرف بن الشخیر خیر الأمور أوساطھا و شر السیر الحقحقة

و ھذا الكلام قد روي مرفوعا . یحیى بن معاذ أن � علیك نعمتین في السراء التذكر و في الضراء التصبر فكن في السراء

عبدا شكورا و في الضراء حرا صبورا . دخل ابن السماك على الرشید فقال لھ عظني ثم دعا بماء لیشربھ فقال لھ ناشدتك

الله لو منعك الله من شربھ ما كنت فاعلا قال كنت أفتدیھ بنصف ملكي قال فاشربھ فلما شرب قال ناشدتك الله لو منعك الله

من خروجھ ما كنت فاعلا قال كنت أفتدیھ بنصف ملكي قال إن ملكا یفتدى بھ شربة ماء لخلیق ألا ینافس علیھ . قال

المنصور لعمرو بن عبید رحمھ الله تعالى عظني قال بما رأیت أم بما سمعت
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قال بما رأیت قال رأیت عمر بن عبد العزیز و قد مات فخلف أحد عشر ابنا و بلغت تركتھ سبعة عشر دینارا كفن منھا

بخمسة دنانیر و اشتري موضع قبره بدینارین و أصاب كل واحد من ولده دون الدینار ثم رأیت ھشام بن عبد الملك و قد

مات و خلف عشرة ذكور فأصاب كل واحد من ولده ألف ألف دینار و رأیت رجلا من ولد عمر بن عبد العزیز قد حمل في

یوم واحد على مائة فرس في سبیل الله و رأیت رجلا من ولد ھشام یسأل الناس لیتصدقوا علیھ . حسان بن أبي سنان ما

شي ء أھون من ورع إذا رابك شي ء فدعھ . مورق العجلي لقد سألت الله حاجة أربعین سنة ما قضاھا و لا یئست منھا قیل

و ما ھي قال ترك ما لا یعنیني . قتادة إن الله لیعطي العبد على نیة الآخرة ما یسألھ من الدنیا و لا یعطیھ على نیة الدنیا إلا

الدنیا . من كلام محمد بن واسع لیس في النار عذاب أشد على أھلھا من علمھم بأنھ لیس لكربھم تنفیس و لا لضیقتھم

ترفیھ و لا لعذابھم غایة و لیس في الجنة نعیم أبلغ من علم أھلھا بأن ذلك الملك لا یزول عنھم . قال بعض الملوك لبعض

الزھاد أذمم لي الدنیا قال أیھا الملك ھي الآخذة لما تعطي المورثة بعد ذلك الندم السالبة ما تكسو المورثة بعد ذلك الفضوح

تسد بالأراذل مكان الأفاضل و بالعجزة مكان الحزمة تجد في كل من كل خلفا و ترضى بكل من كل بدلا تسكن دار كل قرن

قرنا و تطعم سؤر كل قوم قوما . و من كلام الحجاج و كان مع غشمھ و إلحاده واعظا بلیغا مفوھا خطب فقال اللھم أرني

الغي غیا فأتجنبھ و أرني الھدى ھدى فأتبعھ و لا تكلني إلى نفسي فأضل
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ضلالا بعیدا و الله ما أحب أن ما مضى من الدنیا بعمامتي ھذه و لما بقي منھا أشبھ بما مضى من الماء بالماء و قال مالك

بن دینار غدوت إلى الجمعة فجلست قریبا من المنبر فصعد الحجاج فسمعتھ یقول امرؤ زور عملھ امرؤ حاسب نفسھ امرؤ

فكر فیما یقرؤه في صحیفتھ و یراه في میزانھ امرؤ كان عند قلبھ زاجر و عند ھمھ آمر امرؤ أخذ بعنان قلبھ كما یأخذ

الرجل بخطام جملھ فإن قاده إلى طاعة الله تبعھ و إن قاده إلى معصیة الله كفھ إننا و الله ما خلقنا للفناء و إنما خلقنا للبقاء

و إنما ننتقل من دار إلى دار . و خطب یوما فقال إن الله أمرنا بطلب الآخرة و كفانا مئونة الدنیا فلیتھ كفانا مئونة الآخرة و

أمرنا بطلب الدنیا فقال الحسن ضالة المؤمن خرجت من قلب المنافق . و من الكلام المنسوب إلیھ و أكثر الناس یروونھ

عن أمیر المؤمنین ع أیھا الناس اقدعوا ھذه الأنفس فإنھا أسأل شي ء إذا أعطیت و أبخل لشي ء إذا سئلت فرحم الله امرأ

جعل لنفسھ خطاما و زماما فقادھا بخطامھا إلى طاعة الله و عطفھا بزمامھا عن معصیة الله فإني رأیت الصبر عن محارم

الله أیسر من الصبر على عذاب الله . و من كلامھ أن امرأ أتت علیھ ساعة من عمره لم یذكر فیھا ربھ و یستغفر من ذنبھ و

یفكر في معاده لجدیر أن یطول حزنھ و یتضاعف أسفھ إن الله كتب على الدنیا الفناء و على الآخرة البقاء فلا بقاء لما كتب

علیھ الفناء و لا فناء لما كتب علیھ البقاء فلا یغرنكم شاھد الدنیا عن غائب الآخرة و اقھروا طول الأمل بقصر الأجل .
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و نقلت من أمالي أبي أحمد العسكري رحمھ الله تعالى قال خطب الحجاج یوما فقال أیھا الناس قد أصبحتم في أجل منقوص

و عمل محفوظ رب دائب مضیع و ساع لغیره و الموت في أعقابكم و النار بین أیدیكم و الجنة أمامكم خذوا من أنفسكم

لأنفسكم و من غناكم لفقركم و مما في أیدیكم لما بین أیدیكم فكان ما قد مضى من الدنیا لم یكن و كان الأموات لم یكونوا

أحیاء و كل ما ترونھ فإنھ ذاھب ھذه شمس عاد و ثمود و قرون كثیرة بین ذلك ھذه الشمس التي طلعت على التبابعة و

الأكاسرة و خزائنھم السائرة بین أیدیھم و قصورھم المشیدة ثم طلعت على قبورھم أین الملوك الأولون أین الجبابرة



المتكبرون المحاسب الله و الصراط منصوب و جھنم تزفر و تتوقد و أھل الجنة ینعمون ھم في روضة یحبرون جعلنا الله و

ا وَ عُمْیاناً . قال فكان الحسن رحمھ الله تعالى یقول أ لا تعجبون وا عَلیَْھا صُم� رُوا بِآیاتِ رَبِّھِمْ لمَْ یخَِرُّ إیاكم من الذین إِذا ذكُِّ

من ھذا الفاجر یرقى عتبات المنبر فیتكلم بكلام الأنبیاء و ینزل فیفتك فتك الجبارین یوافق الله في قولھ و یخالفھ في فعلھ

 



استطراد بلاغي في الكلام على المقابلة

و أما ما ذكره الرضي رحمھ الله تعالى من المقابلة بین السبقة و الغایة فنكتھ جیدة من علم البیان و نحن نذكر فیھا أبحاثا

نافعة فنقول إما أن یقابل الشي ء ضده أو ما لیس بضده . فالأول كالسواد و البیاض و ھو قسمان أحدھما مقابلھ في اللفظ

و المعنى .
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و الثاني مقابلھ في المعنى لا في اللفظ . أما الأول فكقولھ تعالى فلَْیضَْحَكُوا قلَِیلاً وَ لْیبَْكُوا كَثِیراً فالضحك ضد البكاء و القلیل

ضد الكثیر و كذلك قولھ تعالى لِكَیْلا تأَسَْوْا عَلى  ما فاتكَُمْ وَ لا تفَْرَحُوا بِما آتاكُمْ

و من كلام النبي ص خیر المال عین ساھرة لعین نائمة

و من كلام أمیر المؤمنین ع لعثمان أن الحق ثقیل مري ء و أن الباطل خفیف وبي ء و أنت رجل إن صدقت سخطت و إن

كذبت رضیت

و كذلك قولھ ع لما قالت الخوارج لا حكم إلا � كلمة حق أرید بھا باطل و قال الحجاج لسعید بن جبیر لما أراد قتلھ ما

اسمك فقال سعید بن جبیر فقال بل شقي بن كسیر . و قال ابن الأثیر في كتابھ المسمى بالمثل السائر إن ھذا النوع من

المقابلة غیر مختص بلغة العرب فإنھ لما مات قباذ أحد ملوك الفرس قال وزیره حركنا بسكونھ . و في أول كتاب الفصول

لبقراط في الطب العمر قصیر و الصناعة طویلة و ھذا الكتاب على لغة الیونان . قلت أي حاجة بھ إلى ھذا التكلف و ھل

ھذه الدعوى من الأمور التي یجوز أن یعتري الشك و الشبھة فیھا لیأتي بحكایة مواضع من غیر كلام العرب یحتج بھا أ

لیس كل قبیلة و كل أمة لھا لغة تختص بھا أ لیس الألفاظ دلالات على ما في الأنفس
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من المعاني فإذا خطر في النفس كلام یتضمن أمرین ضدین فلا بد لصاحب ذلك الخاطر سواء أ كان عربیا أم فارسیا أم

زنجیا أم حبشیا أن ینطق بلفظ یدل على تلك المعاني المتضادة و ھذا أمر یعم العقلاء كلھم على أن تلك اللفظة التي قالھا ما

قیلت في موت قباذ و إنما قیلت في موت الإسكندر لما تكلمت الحكماء و ھم حول تابوتھ بما تكلموا بھ من الحكم . و مما

جاء من ھذا القسم من المقابلة في الكتاب العزیز قولھ تعالى في صفة الواقعة خافِضَةٌ رافِعةٌَ لأنھا تخفض العاصین و ترفع

حْمَةُ وَ ظاھِرُهُ مِنْ قِبلَِھِ الَْعذَابُ . و قولھ أذَِلَّةٍ عَلىَ المطیعین . و قولھ تعالى فضَُرِبَ بیَْنھَُمْ بِسُورٍ لھَُ بابٌ باطِنھُُ فِیھِ الَرَّ

ةٍ عَلىَ الَْكافِرِینَ . و من ھذا الباب الَْمُؤْمِنِینَ أعَِزَّ

قول النبي ص للأنصار إنكم لتكثرون عند الفزع و تقلون عند الطمع . و مما جاء من ذلك في الشعر قول الفرزدق یھجو

قبیلة جریر



یستیقظون إلى نھیق حمیرھم 

و تنام أعینھم عن الأوتار

و قال آخر

فلا الجود یفني المال و الجد مقبل 

و لا البخل یبقي المال و الجد مدبر
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و قال أبو تمام

ما إن ترى الأحساب بیضا وضحا 

إلا بحیث ترى المنایا سودا

و كذلك قال من ھذه القصیدة أیضا

شرف على أولى الزمان و إنما 

خلق المناسب ما یكون جدیدا

و أما القسم الثاني من القسم الأول و ھو مقابلة الشي ء بضده بالمعنى لا باللفظ فكقول المقنع الكندي

لھم جل مالي إن تتابع لي غنى 

و إن قل مالي لا أكلفھم رفدا

فقولھ إن تتابع لي غنى في قوة قولھ إن كثر مالي و الكثرة ضد القلة فھو إذن مقابل بالمعنى لا باللفظ بعینھ . و من ھذا

الباب قول البحتري

تقیض لي من حیث لا أعلم النوى 

و یسري إلي الشوق من حیث أعلم

فقولھ لا أعلم لیس ضدا لقولھ أعلم لكنھ نقیض لھ و في قوة قولھ أجھل و الجھل ضد العلم . و من لطیف ما وقعت المقابلة

بھ من ھذا النوع قول أبي تمام

مھا الوحش إلا أن ھاتا أوانس 

قنا الخط إلا أن تلك ذوابل
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فقابل بین ھاتا و بین تلك و ھي مقابلة معنویة لا لفظیة لأن ھاتا للحاضرة و تلك للغائبة و الحضور ضد الغیبة . و أما

مقابلة الشي ء لما لیس بضده فإما أن یكون مثلا أو مخالفا . و الأول على ضربین مقابلة المفرد بالمفرد و مقابلة الجملة

َ فأَنَْساھُمْ أنَْفسَُھُمْ و قولھ وَ مَكَرُوا مَكْراً وَ مَكَرْنا مَكْراً ھكذا قال بالجملة . مثال مقابلة المفرد بالمفرد قولھ تعالى نسَُوا َ�َّ

نصر الله بن الأثیر . قال و ھذا مراعى في القرآن الكریم إذا كان جوابا كما تقدم من الآیتین و كقولھ وَ جَزاءُ سَیِّئةٍَ سَیِّئةٌَ

مِثلْھُا و قولھ مَنْ كَفرََ فعَلَیَْھِ كُفْرُهُ . قال و قد كان یجوز أن یقول من كفر فعلیھ ذنبھ لكن الأحسن ھو إعادة اللفظ فأما إذا

كان غیر جواب لم تلزم فیھ ھذه المراعاة اللفظیة بل قد تقابل اللفظة بلفظة تفید معناھا و إن لم تكن ھي بعینھا نحو قولھ

تعالى وَ وُفِّیتَْ كُلُّ نفَْسٍ ما عَمِلتَْ وَ ھُوَ أعَْلمَُ بِما یفَْعلَوُنَ فقال یفعلون و لم یقل یعملون . و كذلك قولھ تعالى ففَزَِعَ مِنْھُمْ

ِ وَ آیاتِھِ وَ رَسُولِھِ كُنْتمُْ قالوُا لا تخََفْ و لم یقل قالوا لا تفزع . و كذلك قولھ تعالى إِنَّما كُنَّا نخَُوضُ وَ نلَْعبَُ قلُْ أَ بِا�َّ

تسَْتھَْزِؤُنَ و لم یقل كنتم تخوضون و تلعبون .
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قال و نحو ذلك من الأبیات الشعریة قول أبي تمام

بسط الرجاء لنا برغم نوائب 

كثرت بھن مصارع الآمال

فقال الآمال عوض الرجاء قال أبو الطیب

إني لأعلم و اللبیب خبیر 

أن الحیاة و إن حرصت غرور

فقال خبیر و لم یقل علیم . قال و إنما حسن ذلك لأنھ لیس بجواب و إنما ھو كلام مبتدأ . قلت الصحیح أن ھذه الآیات و ھي

َ فأَنَْساھُمْ أنَْفسَُھُمْ و ما شابھھا لیست من باب المقابلة التي نحن في ذكرھا و أنھا نوع آخر و لو سمیت قولھ تعالى نسَُوا َ�َّ

المماثلة أو المكافأة لكان أولى و الدلیل على ذلك أن ھذا الرجل حد المقابلة في أول الباب الذي ذكر ھذا البحث فیھ فقال إنھا

ضد التجنیس لأن التجنیس أن یكون اللفظ واحدا مختلف المعنى و ھذه لا بد أن تتضمن معنیین ضدین و إن كان التضاد

مأخوذا في حدھا فقد خرجت ھذه الآیات من باب المقابلة و كانت نوعا آخر . و أیضا فإن قولھ تعالى وَ مَكَرُوا مَكْراً وَ

مَكَرْنا مَكْراً لیس من سلك الآیات الأخرى لأنھ بالواو و الآیات الأخرى بالفاء و الفاء جواب و الواو لیست بجواب . و أیضا

كَّى ا مَنِ اِسْتغَْنى  فأَنَْتَ لھَُ تصََدَّى وَ ما عَلیَْكَ ألاََّ یزََّ فإنا إذا تأملنا القرآن العزیز لم نجد ما ذكره ھذا الرجل مطردا قال تعالى أمََّ

ا ا مَنْ جاءَكَ یسَْعى  وَ ھُوَ یخَْشى  فأَنَْتَ عَنْھُ تلَھََّى فلم یقل في الثانیة و أما من جاءك یسعى و ھو فقیر . و قال تعالى فأَمََّ وَ أمََّ

ا مَنْ رُهُ لِلْیسُْرى  وَ أمََّ مَنْ أعَْطى  وَ اِتَّقى  وَ صَدَّقَ بِالْحُسْنى  فسََنیُسَِّ
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رُهُ لِلْعسُْرى  فقابل بین أعطى و بخل و لم یقابل بین اتقى و استغنى و مثل ھذا في بخَِلَ وَ اِسْتغَْنى  وَ كَذَّبَ بِالْحُسْنى  فسََنیُسَِّ

القرآن العزیز كثیر و أكثر من الكثیر . و قد بان الآن أن التقسیم الأول فاسد و أنھ لا مقابلة إلا بین الأضداد و ما یجري



مجراھا . و أما مقابلة الجملة بالجملة في تقابل المتماثلین فإنھ إذا كانت إحداھما في معنى الأخرى وقعت المقابلة و الأغلب

أن تقابل الجملة الماضیة بالماضیة و المستقبلة بالمستقبلة . و قد تقابل الجملة الماضیة بالمستقبلة فمن ذلك قولھ تعالى

قلُْ إِنْ ضَللَْتُ فإَِنَّما أضَِلُّ عَلى  نفَْسِي وَ إِنِ اِھْتدََیْتُ فبَِما یوُحِي إِليََّ رَبِّي فإن ھذا تقابل من جھة المعنى لأنھ لو كان من جھة

اللفظ لقال و إن اھتدیت فإنما أھتدي لھا . و وجھ التقابل المعنوي ھو أن كل ما على النفس فھو بھا أعني كل ما ھو علیھا

وبال و ضرر فھو منھا و بسببھا لأنھا الأمارة بالسوء و كل ما لھا مما ینفعھا فھو بھدایة ربھا و توفیقھ لھا . و من ذلك

قولھ تعالى أَ لمَْ یرََوْا أنََّا جَعلَْناَ الَلَّیْلَ لِیسَْكُنوُا فِیھِ وَ الَنَّھارَ مُبْصِراً فإنھ لم یراع التقابل اللفظي و لو راعاه لقال و النھار

لیبصروا فیھ و إنما المراعاة لجانب المعنى لأن معنى مبصرا لیبصروا فیھ طرق التقلب في الحاجات . و أما مقابلة

المخالف فھو على وجھین . أحدھما أن یكون بین المقابل و المقابل نوع مناسبة و تقابل كقول القائل

یجزون من ظلم أھل الظلم مغفرة 

و من إساءة أھل السوء إحسانا
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فقابل الظلم بالمغفرة و ھي مخالفة لھ لیست مثلھ و لا ضده و إنما الظلم ضد العدل إلا أنھ لما كانت المغفرة قریبة من العدل

حسنت المقابلة بینھا و بین الظلم و نحو ھذا قولھ تعالى أشَِدَّاءُ عَلىَ الَْكُفَّارِ رُحَماءُ بیَْنھَُمْ فإن الرحمة لیست ضدا للشدة و

إنما ضد الشدة اللین إلا أنھ لما كانت الرحمة سببا للین حسنت المقابلة بینھا و بین الشدة . و كذلك قولھ تعالى إنِْ تصُِبْكَ

حَسَنةٌَ تسَُؤْھُمْ وَ إِنْ تصُِبْكَ مُصِیبةٌَ یقَوُلوُا فإن المصیبة أخص من السیئة فالتقابل ھاھنا من جھة العموم و الخصوص .

الوجھ الثاني ما كان بین المقابل و المقابل بعد و ذلك مما لا یحسن استعمالھ كقول امرأة من العرب لابنھا و قد تزوج

بامرأة غیر محمودة

تربص بھا الأیام عل صروفھا 

سترمي بھا في جاحم متسعر 

فكم من كریم قد مناه إلھھ 

بمذمومة الأخلاق واسعة الحر

فمذمومة لیست في مقابلة واسعة و لو كانت قالت بضیقة الأخلاق كانت المقابلة صحیحة و الشعر مستقیما و كذلك قول

المتنبي

لمن تطلب الدنیا إذا لم ترد بھا 

سرور محب أو مساءة مجرم

فالمقابلة الصحیحة بین المحب و المبغض لا بین المحب و المجرم . قلت إن لقائل أن یقول ھلا قلت في ھذا ما قلت في

السیئة و المصیبة أ لست القائل إن التقابل حسن بین المصیبة و السیئة لكنھ تقابل العموم و الخصوص و ھذا الموضع

مثلھ أیضا لأن كل مبغض لك مجرم إلیك لأن مجرد البغضة جرم ففیھما عموم و خصوص . بل لقائل أن یقول كل مجرم

مبغض و كل مبغض مجرم و ھذا صحیح مطرد
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29 ـ و من خطبة لھ ع

لابََ وَ فِعْلكُُمْ یطُْمِعُ فِیكُمُ الأَْعَْدَاءَ تقَوُلوُنَ فِي مَّ الَصِّ أیَُّھَا الَنَّاسُ الَْمُجْتمَِعةَُ أبَْدَانھُُمْ الَْمُخْتلَِفةَُ أھَْوَاؤُھُمْ كَلامَُكُمْ یوُھِي الَصُّ

تْ دَعْوَةُ مَنْ دَعَاكُمْ وَ لاَ اِسْترََاحَ قلَْبُ مَنْ قاَسَاكُمْ الَْمَجَالِسِ [ مَجَالِسِكُمْ ] كَیْتَ وَ كَیْتَ فإَِذاَ جَاءَ الَْقِتاَلُ قلُْتمُْ حِیدِي حَیاَدِ مَا عَزَّ

یْمَ الَذَّلِیلُ وَ لاَ یدُْرَكُ الَْحَقُّ إِلاَّ بِالْجِدِّ أيََّ دَارٍ بعَْدَ یْنِ الَْمَطُولِ لاَ یمَْنعَُ الَضَّ أعََالِیلُ بِأضََالِیلَ وَ سَألَْتمُُونِي الَتَّطْوِیلَ دِفاَعَ ذِي الَدَّ

ِ بِالسَّھْمِ الأَْخَْیبَِ وَ مَنْ ِ مَنْ غَرَرْتمُُوهُ وَ مَنْ فاَزَ بِكُمْ فقَدَْ فاَزَ وَ َ�َّ دَارِكُمْ تمَْنعَوُنَ وَ مَعَ أيَِّ إِمَامٍ بعَْدِي تقُاَتِلوُنَ الَْمَغْرُورُ وَ َ�َّ

قُ قوَْلكَُمْ وَ لاَ أطَْمَعُ فِي نصَْرِكُمْ وَ لاَ أوُعِدُ الَْعدَُوَّ بِكُمْ مَا باَلكُُمْ مَا ِ لاَ أصَُدِّ رَمَى بِكُمْ فقَدَْ رَمَى بِأفَْوَقَ ناَصِلٍ أصَْبحَْتُ وَ َ�َّ

دَوَاؤُكُمْ مَا طِبُّكُمْ الَْقوَْمُ رِجَالٌ أمَْثاَلكُُمْ أَ قوَْلاً بِغیَْرِ عِلْمٍ [ عَمَلٍ ] وَ غَفْلةٍَ مِنْ غَیْرِ وَرَعٍ [ عِفَّةٍ ] وَ طَمَعاً فِي غَیْرِ حَقٍّ حیدي

حیاد كلمة یقولھا الھارب الفار و ھي نظیرة قولھم فیحي فیاح
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أي اتسعي و صمي صمام للداھیة و أصلھا من حاد عن الشي ء أي انحرف و حیاد مبنیة على الكسر و كذلك ما كان من

بابھا نحو قولھم بدار أي لیأخذ كل واحد قرنھ و قولھم خراج في لعبة للصبیان أي اخرجوا . و الباء في قولھ بأضالیل

متعلقة بأعالیل نفسھا أي یتعللون بالأضالیل التي لا جدوى لھا . و السھم الأفوق المكسور الفوق و ھو مدخل الوتر و

الناصل الذي لا نصل فیھ یخاطبھم فیقول لھم أبدانكم مجتمعة و أھواؤكم مختلفة متكلمون بما ھو في الشدة و القوة یوھي

الجبال الصم الصلبة و عند الحرب یظھر أن ذلك الكلام لم یكن لھ ثمرة . تقولون في المجالس كیت و كیت أي سنفعل و

سنفعل و كیت و كیت كنایة عن الحدیث كما كني بفلان عن العلم و لا تستعمل إلا مكررة و ھما مخففان من كیة و قد

استعملت على الأصل و ھي مبنیة على الفتح و قد روى أئمة العربیة فیھا الضم و الكسر أیضا . فإذا جاء القتال فررتم و

قلتم الفرار الفرار . ثم أخذ في الشكوى فقال من دعاكم لم تعز دعوتھ و من قاساكم لم یسترح قلبھ دأبكم التعلل بالأمور

الباطلة و الأماني الكاذبة و سألتموني الإرجاء و تأخر الحرب كمن یمطل بدین لازم لھ و الضیم لا یدفعھ الذلیل و لا یدرك

الحق إلا بالجد فیھ و الاجتھاد و عدم الانكماش . و باقي الفصل ظاھر المعنى .
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و قولھ القوم رجال أمثالكم مثل قول الشاعر

 
قاتلوا القوم یا خزاع و لا 

 
یدخلكم من قتالھم فشل 

 
القوم أمثالكم لھم شعر 

في الرأس لا ینشرون إن قتلوا

و ھذه الخطبة خطب بھا أمیر المؤمنین ع في غارة الضحاك بن قیس و نحن نقصھا ھنا

 





غارة الضحاك بن قیس و نتف من أخباره

روى إبراھیم بن محمد بن سعید بن ھلال الثقفي في كتاب الغارات قال كانت غارة الضحاك بن قیس بعد الحكمین و قبل

قتال النھروان و ذلك أن معاویة لما بلغھ أن علیا ع بعد واقعة الحكمین تحمل إلیھ مقبلا ھالھ ذلك فخرج من دمشق معسكرا

و بعث إلى كور الشام فصاح بھا أن علیا قد سار إلیكم و كتب إلیھم نسخة واحدة فقرئت على الناس . أما بعد فإنا كنا كتبنا

كتابا بیننا و بین علي و شرطنا فیھ شروطا و حكمنا رجلین یحكمان علینا و علیھ بحكم الكتاب لا یعدوانھ و جعلنا عھد الله

و میثاقھ على من نكث العھد و لم یمض الحكم و إن حكمي الذي كنت حكمتھ أثبتني و إن حكمھ خلعھ و قد أقبل إلیكم ظالما

فمََنْ نكََثَ فإَِنَّما ینَْكُثُ عَلى  نفَْسِھِ تجھزوا للحرب بأحسن الجھاز و أعدوا آلة القتال و أقبلوا خفافا و ثقالا یسرنا الله و إیاكم

لصالح الأعمال
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فاجتمع إلیھ الناس من كل كورة و أرادوا المسیر إلى صفین فاستشارھم و قال إن علیا قد خرج من الكوفة و عھد العاھد

بھ أنھ فارق النخیلة . فقال حبیب بن مسلمة فإني أرى أن نخرج حتى ننزل منزلنا الذي كنا فیھ فإنھ منزل مبارك و قد متعنا

الله بھ و أعطانا من عدونا فیھ النصف . و قال عمرو بن العاص إني أرى لك أن تسیر بالجنود حتى توغلھا في سلطانھم

من أرض الجزیرة فإن ذلك أقوى لجندك و أذل لأھل حربك فقال معاویة و الله إني لأعرف أن الذي تقول كما تقول و لكن

الناس لا یطیقون ذلك قال عمرو إنھا أرض رفیقة فقال معاویة إن جھد الناس أن یبلغوا منزلھم الذي كانوا بھ یعني صفین

. فمكثوا یجیلون الرأي یومین أو ثلاثة حتى قدمت علیھم عیونھم أن علیا اختلف علیھ أصحابھ ففارقتھ منھم فرقة أنكرت

أمر الحكومة و أنھ قد رجع عنكم إلیھم . فكبر الناس سرورا لانصرافھ عنھم و ما ألقى الله عز و جل من الخلاف بینھم فلم

یزل معاویة معسكرا في مكانھ منتظرا لما یكون من علي و أصحابھ و ھل یقبل بالناس أم لا فما برح حتى جاء الخبر أن

علیا قد قتل أولئك الخوارج و أنھ أراد بعد قتلھم أن یقبل بالناس و أنھم استنظروه و دافعوه فسر بذلك ھو و من قبلھ من

الناس . قال و روى ابن أبي سیف عن یزید بن یزید بن جابر عن عبد الرحمن بن مسعدة الفزاري قال جاءنا كتاب عمارة

بن عقبة بن أبي معیط و كان بالكوفة مقیما و نحن معسكرون مع معاویة نتخوف أن یفرغ علي من الخوارج ثم یقبل إلینا

و نحن نقول إن أقبل إلینا كان أفضل المكان الذي نستقبلھ بھ المكان الذي لقیناه فیھ العام الماضي فكان في كتاب عمارة بن

عقبة أما بعد فإن علیا خرج علیھ قراء
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أصحابھ و نساكھم فخرج إلیھم فقتلھم و قد فسد علیھ جنده و أھل مصره و وقعت بینھم العداوة و تفرقوا أشد الفرقة و

أحببت إعلامك لتحمد الله و السلام . قال عبد الرحمن بن مسعدة فقرأه معاویة على وجھ أخیھ عتبة و على الولید بن عقبة

و على أبي الأعور السلمي ثم نظر إلى أخیھ عتبة و إلى الولید بن عقبة و قال للولید لقد رضي أخوك أن یكون لنا عینا

فضحك الولید و قال إن في ذلك أیضا لنفعا . و روى أبو جعفر الطبري قال كان عمارة مقیما بالكوفة بعد قتل عثمان لم

یھجھ علي ع و لم یذعره و كان یكتب إلى معاویة بالأخبار سرا . و من شعر الولید لأخیھ عمارة یحرضھ



إن یك ظني في عمارة صادقا 

ینم ثم لا یطلب بذحل و لا وتر 

یبیت و أوتار ابن عفان عنده 

مخیمة بین الخورنق فالقصر 

تمشي رخي البال مستشزر القوى 

كأنك لم تسمع بقتل أبي عمرو 

ألا إن خیر الناس بعد ثلاثة 

قتیل التجیبي الذي جاء من مصر

قال فأجابھ الفضل بن العباس بن عتبة

أ تطلب ثأرا لست منھ و لا لھ 

و ما لابن ذكوان الصفوري و الوتر 
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كما افتخرت بنت الحمار بأمھا 

و تنسى أباھا إذ تسامى أولو الفخر 

ألا إن خیر الناس بعد نبیھم 

وصي النبي المصطفى عند ذي الذكر 

و أول من صلى و صنو نبیھ 

و أول من أردى الغواة لدى بدر

أما معنى قولھ و ما لابن ذكوان الصفوري فإن الولید ھو ابن عقبة بن أبي معیط بن أبي عمرو و اسمھ ذكوان بن أمیة بن

عبد شمس و قد ذكر جماعة من النسابین أن ذكوان كان مولى لأمیة بن عبد شمس فتبناه و كناه أبا عمرو فبنوه موال و

لیسوا من بني أمیة لصلبھ و الصفوري منسوب إلى صفوریة قریة من قرى الروم . قال إبراھیم بن ھلال الثقفي فعند ذلك

دعا معاویة الضحاك بن قیس الفھري و قال لھ سر حتى تمر بناحیة الكوفة و ترتفع عنھا ما استطعت فمن وجدتھ من

الأعراب في طاعة علي فأغر علیھ و إن وجدت لھ مسلحة أو خیلا فأغر علیھا و إذا أصبحت في بلدة فأمس في أخرى و لا

تقیمن لخیل بلغك أنھا قد سرحت إلیك لتلقاھا فتقاتلھا فسرحھ فیما بین ثلاثة آلاف إلى أربعة آلاف . فأقبل الضحاك فنھب

الأموال و قتل من لقي من الأعراب حتى مر بالثعلبیة
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فأغار على الحاج فأخذ أمتعتھم ثم أقبل فلقي عمرو بن عمیس بن مسعود الھذلي و ھو ابن أخي عبد الله بن مسعود

صاحب رسول الله ص فقتلھ في طریق الحاج عند القطقطانة و قتل معھ ناسا من أصحابھ . قال فروى إبراھیم بن مبارك

البجلي عن أبیھ عن بكر بن عیسى عن أبي روق قال حدثني أبي قال سمعت علیا ع و قد خرج إلى الناس و ھو یقول على



المنبر یا أھل الكوفة اخرجوا إلى العبد الصالح عمرو بن عمیس و إلى جیوش لكم قد أصیب منھم طرف اخرجوا فقاتلوا

عدوكم و امنعوا حریمكم إن كنتم فاعلین . فردوا علیھ ردا ضعیفا و رأى منھم عجزا و فشلا فقال و الله لوددت أن لي بكل

ثمانیة منكم رجلا منھم ویحكم اخرجوا معي ثم فروا عني ما بدا لكم فو الله ما أكره لقاء ربي على نیتي و بصیرتي و في

ذلك روح لي عظیم و فرج من مناجاتكم و مقاساتكم ثم نزل . فخرج یمشي حتى بلغ الغریین ثم دعا حجر بن عدي الكندي

فعقد لھ على أربعة آلاف . و روى محمد بن یعقوب الكلیني قال استصرخ أمیر المؤمنین ع الناس عقیب غارة الضحاك بن

قیس الفھري على أطراف أعمالھ فتقاعدوا عنھ فخطبھم فقال

ما عزت دعوة من دعاكم 

و لا استراح قلب من قاساكم

الفصل إلى آخره . قال إبراھیم الثقفي فخرج حجر بن عدي حتى مر بالسماوة و ھي أرض كلب
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فلقي بھا إمرأ القیس بن عدي بن أوس بن جابر بن كعب بن علیم الكلبي و ھم أصھار الحسین بن علي بن أبي طالب ع

فكانوا أدلاءه في الطریق و على المیاه فلم یزل مغذا في أثر الضحاك حتى لقیھ بناحیة تدمر فواقعھ فاقتتلوا ساعة فقتل من

أصحاب الضحاك تسعة عشر رجلا و قتل من أصحاب حجر رجلان و حجز اللیل بینھم فمضى الضحاك فلما أصبحوا لم

یجدوا لھ و لأصحابھ أثرا و كان الضحاك یقول بعد أنا ابن قیس أنا أبو أنیس أنا قاتل عمرو بن عمیس . قال و كتب في أثر

ھذه الوقعة عقیل بن أبي طالب إلى أخیھ أمیر المؤمنین ع حین بلغھ خذلان أھل الكوفة و تقاعدھم بھ . لعبد الله علي أمیر

المؤمنین ع من عقیل بن أبي طالب سلام علیك فإني أحمد إلیك الله الذي لا إلھ إلا ھو أما بعد فإن الله حارسك من كل سوء

و عاصمك من كل مكروه و على كل حال إني قد خرجت إلى مكة معتمرا فلقیت عبد الله بن سعد بن أبي سرح في نحو من

أربعین شابا من أبناء الطلقاء فعرفت المنكر في وجوھھم فقلت إلى أین یا أبناء الشانئین أ بمعاویة تلحقون عداوة و الله

منكم قدیما غیر مستنكرة تریدون بھا إطفاء نور الله و تبدیل أمره فأسمعني القوم و أسمعتھم فلما قدمت مكة سمعت أھلھا

یتحدثون أن الضحاك بن قیس أغار على الحیرة فاحتمل من أموالھا ما شاء ثم انكفأ راجعا سالما فأف لحیاة في دھر جرأ

علیك الضحاك و ما الضحاك فقع بقرقر و قد توھمت حیث بلغني ذلك أن شیعتك و أنصارك خذلوك فاكتب إلي یا ابن أمي

برأیك فإن كنت الموت ترید تحملت إلیك ببني أخیك
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و ولد أبیك فعشنا معك ما عشت و متنا معك إذا مت فو الله ما أحب أن أبقى في الدنیا بعدك فواقا . و أقسم بالأعز الأجل أن

عیشا نعیشھ بعدك في الحیاة لغیر ھني ء و لا مري ء و لا نجیع و السلام علیك و رحمة الله و بركاتھ

فكتب إلیھ ع من عبد الله علي أمیر المؤمنین إلى عقیل بن أبي طالب سلام الله علیك فإني أحمد إلیك الله الذي لا إلھ إلا ھو

أما بعد كلأنا الله و إیاك كلاءة من یخشاه بالغیب إنھ حمید مجید قد وصل إلي كتابك مع عبد الرحمن بن عبید الأزدي تذكر

فیھ أنك لقیت عبد الله بن سعد بن أبي سرح مقبلا من قدید في نحو من أربعین فارسا من أبناء الطلقاء متوجھین إلى جھة

الغرب و أن ابن أبي سرح طالما كاد الله و رسولھ و كتابھ و صد عن سبیلھ و بغاھا عوجا فدع ابن أبي سرح و دع عنك



قریشا و خلھم و تركاضھم في الضلال و تجوالھم في الشقاق ألا و إن العرب قد أجمعت على حرب أخیك الیوم إجماعھا

على حرب رسول الله ص قبل الیوم فأصبحوا قد جھلوا حقھ و جحدوا فضلھ و بادروه العداوة و نصبوا لھ الحرب و جھدوا

علیھ كل الجھد و جروا إلیھ جیش الأحزاب اللھم فاجز قریشا عني الجوازي فقد قطعت رحمي و تظاھرت على و دفعتني

عن حقي و سلبتني سلطان ابن أمي و سلمت ذلك إلى من لیس مثلي في قرابتي من الرسول و سابقتي في الإسلام إلا أن

یدعي مدع ما لا أعرفھ و لا أظن الله یعرفھ و الحمد � على كل حال فأما ما ذكرتھ من غارة الضحاك على أھل الحیرة فھو

أقل و أزل من أن یلم بھا
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أو یدنو منھا و لكنھ قد كان أقبل في جریدة خیل فأخذ على السماوة حتى مر بواقصة و شراف و القطقطانة مما والى ذلك

الصقع فوجھت إلیھ جندا كثیفا من المسلمین فلما بلغھ ذلك فر ھاربا فاتبعوه فلحقوه ببعض الطریق و قد أمعن و كان ذلك

حین طفلت الشمس للإیاب فتناوشوا القتال قلیلا كلا و لا فلم یصبر لوقع المشرفیة و ولى ھاربا و قتل من أصحابھ بضعة

عشر رجلا و نجا جریضا بعد ما أخذ منھ بالمخنق فلأیا بلأي ما نجا فأما ما سألتني أن أكتب لك برأیي فیما أنا فیھ فإن

رأیي جھاد المحلین حتى ألقى الله لا یزیدني كثرة الناس معي عزة و لا تفرقھم عني وحشة لأنني محق و الله مع المحق و

و الله ما أكره الموت على الحق و ما الخیر كلھ إلا بعد الموت لمن كان محقا و أما ما عرضت بھ من مسیرك إلي ببنیك و

بني أبیك فلا حاجة لي في ذلك فأقم راشدا محمودا فو الله ما أحب أن تھلكوا معي إن ھلكت و لا تحسبن ابن أمك و لو

أسلمھ الناس متخشعا و لا متضرعا إنھ لكما قال أخو بني سلیم

فإن تسألیني كیف أنت فإنني 

صبور على ریب الزمان صلیب 

یعز علي أن ترى بي كآبة 

فیشمت عاد أو یساء حبیب

قال إبراھیم بن ھلال الثقفي و ذكر محمد بن مخنف أنھ سمع الضحاك بن قیس بعد ذلك بزمان یخطب على منبر الكوفة و

قد كان بلغھ أن قوما من أھلھا یشتمون عثمان
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و یبرءون منھ قال فسمعتھ یقول بلغني أن رجالا منكم ضلالا یشتمون أئمة الھدى و یعیبون أسلافنا الصالحین أما و الذي

لیس لھ ند و لا شریك لئن لم تنتھوا عما یبلغني عنكم لأضعن فیكم سیف زیاد ثم لا تجدونني ضعیف السورة و لا كلیل

الشفرة أما إني لصاحبكم الذي أغرت على بلادكم فكنت أول من غزاھا في الإسلام و شرب من ماء الثعلبیة و من شاطئ

الفرات أعاقب من شئت و أعفو عمن شئت لقد ذعرت المخدرات في خدورھن و إن كانت المرأة لیبكي ابنھا فلا ترھبھ و لا

تسكتھ إلا بذكر اسمي فاتقوا الله یا أھل العراق أنا الضحاك بن قیس أنا أبو أنیس أنا قاتل عمرو بن عمیس فقام إلیھ عبد

الرحمن بن عبید فقال صدق الأمیر و أحسن القول ما أعرفنا و الله بما ذكرت و لقد لقیناك بغربي تدمر فوجدناك شجاعا

مجربا صبورا ثم جلس و قال أ یفخر علینا بما صنع ببلادنا أول ما قدم و ایم الله لأذكرنھ أبغض مواطنھ إلیھ قال فسكت



الضحاك قلیلا و كأنھ خزي و استحیا ثم قال نعم كان ذلك الیوم فأخذه بكلام ثقیل ثم نزل . قال محمد بن مخنف فقلت لعبد

الرحمن بن عبید أو قیل لھ لقد اجترأت حین تذكره ھذا الیوم و تخبره أنك كنت فیمن لقیھ فقال لن یصیبنا إلا ما كتب الله لنا

. قال و سأل الضحاك عبد الرحمن بن عبید حین قدم الكوفة فقال لقد رأیت منكم بغربي تدمر رجلا ما كنت أرى أن في

الناس مثلھ حمل علینا فما كذب حتى ضرب الكتیبة التي أنا فیھا فلما ذھب لیولي حملت علیھ فطعنتھ فوقع ثم قام
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فلم یضره شیئا ثم لم یلبث أن حمل علینا في الكتیبة التي أنا فیھا فصرع رجلا ثم ذھب لینصرف فحملت علیھ فضربتھ على

رأسھ بالسیف فخیل إلي أن سیفي قد ثبت في عظم رأسھ فضربني فو الله ما صنع سیفھ شیئا ثم ذھب فظننت أنھ لن یعود

فو الله ما راعني إلا و قد عصب رأسھ بعمامة ثم أقبل نحونا فقلت ثكلتك أمك أ ما نھتك الأولیان عن الإقدام علینا قال إنھما

لم تنھیاني إنما أحتسب ھذا في سبیل الله ثم حمل لیطعنني فطعنتھ و حمل أصحابھ علینا فانفصلنا و حال اللیل بیننا فقال لھ

عبد الرحمن ھذا یوم شھده ھذا یعني ربیعة بن ماجد و ھو فارس الحي و ما أظنھ یخفى أمر ھذا الرجل فقال لھ أ تعرفھ قال

نعم قال من ھو قال أنا قال فأرني الضربة التي برأسك فأراه فإذا ھي ضربة قد برت العظم منكرة فقال لھ فما رأیك الیوم أ

ھو كرأیك یومئذ قال رأیي الیوم رأي الجماعة قال فما علیكم من بأس أنتم آمنون ما لم تظھروا خلافا و لكن العجب كیف

نجوت من زیاد لم یقتلك فیمن قتل أو یسیرك فیمن سیر فقال أما التسییر فقد سیرني و أما القتل فقد عافانا الله منھ . قال

إبراھیم الثقفي و أصاب الضحاك في ھربھ من حجر عطش شدید و ذلك لأن الجمل الذي كان علیھ ماؤه ضل فعطش و خفق

برأسھ خفقتین لنعاس أصابھ فترك الطریق و انتبھ و لیس معھ إلا نفر یسیر من أصحابھ و لیس منھم أحد معھ ماء فبعث

رجالا منھم في جانب یلتمسون الماء و لا أنیس فكان الضحاك بعد ذلك یحكي قال فرأیت جادة فلزمتھا فسمعت قائلا یقول

دعاني الھوى فازددت شوقا و ربما 

دعاني الھوى من ساعة فأجیب 

و أرقني بعد المنام و ربما 

أرقت لساري الھم حین یئوب 
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فإن أك قد أحببتكم و رأیتكم 

فإني بداري عامر لغریب

قال و أشرف علي رجل فقلت یا عبد الله اسقني ماء فقال لا و الله حتى تعطیني ثمنھ قلت و ما ثمنھ قال دیتك قلت أ ما ترى

علیك من الحق أن تقري الضیف فتطعمھ و تسقیھ قال ربما فعلنا و ربما بخلنا قال فقلت و الله ما أراك فعلت خیرا قط

اسقني قال ما أطیق قلت فإني أحسن إلیك و أكسوك قال لا و الله لا أنقص شربة من مائة دینار فقلت لھ ویحك اسقني فقال

ویحك أعطني قلت لا و الله ما ھي معي و لكنك تسقیني ثم تنطلق معي أعطیكھا قال لا و الله قلت اسقني و أرھنك فرسي

حتى أوفیكھا قال نعم ثم خرج بین یدي و اتبعتھ فأشرفنا على أخبیة و ناس على ماء فقال لي مكانك حتى آتیك فقلت بل

أجي ء معك قال و ساءه حیث رأیت الناس و الماء فذھب یشتد حتى دخل بیتا ثم جاء بماء في إناء فقال اشرب فقلت لا



حاجة لي فیھ ثم دنوت من القوم فقلت اسقوني ماء فقال شیخ لابنتھ اسقیھ فقامت ابنتھ فجاءت بماء و لبن فقال ذلك الرجل

نجیتك من العطش و تذھب بحقي و الله لا أفارقك حتى أستوفي منك حقي فقلت اجلس حتى أوفیك فجلس فنزلت فأخذت

الماء و اللبن من ید الفتاة فشربت و اجتمع إلي أھل الماء فقلت لھم ھذا ألأم الناس فعل بي كذا و كذا و ھذا الشیخ خیر منھ

و أسدى استسقیتھ فلم یكلمني و أمر ابنتھ فسقتني و ھو الآن یلزمني بمائة دینار فشتمھ أھل الحي و وقعوا بھ و لم یكن

بأسرع من أن لحقني قوم من أصحابي فسلموا علي بالإمرة فارتاب الرجل و جزع و ذھب یرید أن یقوم فقلت و الله لا تبرح

حتى أوفیك المائة فجلس ما یدري ما الذي أرید بھ فلما كثر جندي عندي سرحت إلى ثقلي فأتیت بھ ثم أمرت بالرجل فجلد

مائة جلدة و دعوت الشیخ و ابنتھ فأمرت لھما بمائة دینار و كسوتھما و كسوت أھل الماء
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ثوبا ثوبا و حرمتھ فقال أھل الماء كان أیھا الأمیر أھلا لذلك و كنت لما أتیت من خیر أھلا . فلما رجعت إلى معاویة و

حدثتھ عجب و قال لقد رأیت في سفرك ھذا عجبا . و یذكر أھل النسب أن قیسا أبا الضحاك بن قیس كان یبیع عسب

الفحول في الجاھلیة

و رووا أن عقیلا رحمھ الله تعالى قدم على أمیر المؤمنین فوجده جالسا في صحن المسجد بالكوفة فقال السلام علیك یا

أمیر المؤمنین و رحمة الله و بركاتھ و كان عقیل قد كف بصره فقال و علیك السلام یا أبا یزید ثم التفت إلى ابنھ الحسن ع

فقال قم فأنزل عمك فقام فأنزلھ ثم عاد فقال اذھب فاشتر لعمك قمیصا جدیدا و رداء جدیدا و إزارا جدیدا و نعلا جدیدا

فذھب فاشترى لھ فغدا عقیل على علي ع في الثیاب فقال السلام علیك یا أمیر المؤمنین قال و علیك السلام یا أبا یزید قال

یا أمیر المؤمنین ما أراك أصبت من الدنیا شیئا و إني لا ترضى نفسي من خلافتك بما رضیت بھ لنفسك فقال یا أبا یزید

یخرج عطائي فأدفعھ إلیك . فلما ارتحل عن أمیر المؤمنین ع أتى معاویة فنصبت لھ كراسیھ و أجلس جلساءه حولھ فلما

ورد علیھ أمر لھ بمائة ألف فقبضھا ثم غدا علیھ یوما بعد ذلك و بعد وفاة أمیر المؤمنین ع و بیعة الحسن لمعاویة و

جلساء معاویة حولھ فقال یا أبا یزید أخبرني عن عسكري و عسكر أخیك فقد وردت علیھما قال أخبرك مررت و الله
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بعسكر أخي فإذا لیل كلیل رسول الله ص و نھار كنھار رسول الله ص إلا أن رسول الله ص لیس في القوم ما رأیت إلا

مصلیا و لا سمعت إلا قارئا و مررت بعسكرك فاستقبلني قوم من المنافقین ممن نفر برسول الله لیلة العقبة ثم قال من ھذا

عن یمینك یا معاویة قال ھذا عمرو بن العاص قال ھذا الذي اختصم فیھ ستة نفر فغلب علیھ جزار قریش فمن الآخر قال

الضحاك بن قیس الفھري قال أما و الله لقد كان أبوه جید الأخذ لعسب التیوس فمن ھذا الآخر قال أبو موسى الأشعري قال

ھذا ابن السراقة فلما رأى معاویة أنھ قد أغضب جلساءه علم أنھ إن استخبره عن نفسھ قال فیھ سوءا فأحب أن یسألھ

لیقول فیھ ما یعلمھ من السوء فیذھب بذلك غضب جلسائھ قال یا أبا یزید فما تقول في قال دعني من ھذا قال لتقولن قال أ

تعرف حمامة قال و من حمامة یا أبا یزید قال قد أخبرتك ثم قام فمضى فأرسل معاویة إلى النسابة فدعاه فقال من حمامة

قال و لي الأمان قال نعم قال حمامة جدتك أم أبي سفیان كانت بغیا في الجاھلیة صاحبة رایة فقال معاویة لجلسائھ قد

ساویتكم و زدت علیكم فلا تغضبوا
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30 ـ و من خطبة لھ ع في معنى قتل عثمان

لوَْ أمََرْتُ بِھِ لكَُنْتُ قاَتِلاً أوَْ نھََیْتُ عَنْھُ لكَُنْتُ ناَصِراً غَیْرَ أنََّ مَنْ نصََرَهُ لاَ یسَْتطَِیعُ أنَْ یقَوُلَ خَذلَھَُ مَنْ أنَاَ خَیْرٌ مِنْھُ وَ مَنْ خَذلَھَُ

ِ حُكْمٌ لاَ یسَْتطَِیعُ أنَْ یقَوُلَ نصََرَهُ مَنْ ھُوَ خَیْرٌ مِنِّي وَ أنَاَ جَامِعٌ لكَُمْ أمَْرَهُ اِسْتأَثْرََ فأَسََاءَ الأَْثَرََةَ وَ جَزِعْتمُْ فأَسََأتْمُُ الَْجَزَعَ وَ ِ�َّ

وَاقِعٌ فِي الَْمُسْتأَثِْرِ وَ الَْجَازِعِ ھذا الكلام بظاھره یقتضي أنھ ما أمر بقتلھ و لا نھى عنھ فیكون دمھ عنده في حكم الأمور

المباحة التي لا یؤمر بھا و لا ینھى عنھا غیر أنھ لا یجوز أن یحمل الكلام على ظاھره لما ثبت من عصمة دم عثمان و

أیضا فقد ثبت في السیر و الأخبار أنھ كان ع ینھى الناس عن قتلھ فإذن یجب أن یحمل لفظ النھي على المنع كما یقال

الأمیر ینھى عن نھب أموال الرعیة أي یمنع و حینئذ یستقیم الكلام لأنھ ع ما أمر بقتلھ و لا منع عن قتلھ و إنما كان ینھى

عنھ باللسان و لا یمنع عنھ بالید . فإن قیل فالنھي عن المنكر واجب فھلا منع من قتلھ بالید . قیل إنما یجب المنع بالید عن

المنكر إذا كان حسنا و إنما یكون الإنكار حسنا

[ 127 ]

إذا لم یغلب على ظن الناھي عن المنكر أن نھیھ لا یؤثر فإن غلب على ظنھ أن نھیھ لا یؤثر قبح إنكار المنكر لأنھ إن كان

الغرض تعریف فاعل القبیح قبح ما أقدم علیھ فذلك حاصل من دون الإنكار و إن كان الغرض ألا یقع المنكر فذلك غیر

حاصل لأنھ قد غلب على ظنھ أن نھیھ و إنكاره لا یؤثر و لذلك لا یحسن من الإنسان الإنكار على أصحاب المآصر ما ھم

علیھ من أخذ المكوس لما غلب على الظن أن الإنكار لا یؤثر و ھذا یقتضي أن یكون أمیر المؤمنین ع قد غلب على ظنھ أن

إنكاره لا یؤثر فلذلك لم ینكر . و لأجل اشتباه ھذا الكلام على السامعین قال كعب بن جعیل شاعر أھل الشام الأبیات التي

منھا

 
أرى الشام تكره أھل العراق 

 
و أھل العراق لھم كارھونا 

 
و كل لصاحبھ مبغض 

 
یرى كل ما كان من ذاك دینا 

 
إذا ما رمونا رمیناھم 

 
و دناھم مثل ما یقرضونا 

 
و قالوا علي إمام لنا 

 
فقلنا رضینا ابن ھند رضینا 

 
و قالوا نرى أن تدینوا لنا 

 
فقلنا ألا لا نرى أن ندینا 

 
و من دون ذلك خرط القتاد 

 
و طعن و ضرب یقر العیونا 
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و كل یسر بما عنده 

یرى غث ما في یدیھ سمینا 

و ما في علي لمستعتب 

مقال سوى ضمھ المحدثینا 

و إیثاره الیوم أھل الذنوب 

و رفع القصاص عن القاتلینا 

إذا سیل عنھ حذا شبھة 

و عمى الجواب على السائلینا 

فلیس براض و لا ساخط 

و لا في النھاة و لا الآمرینا 

و لا ھو ساء و لا سره 

و لا بد من بعض ذا أن یكونا

و ھذا شعر خبیث منكر و مقصد عمیق و ما قال ھذا الشعر إلا بعد أن نقل إلى أھل الشام كلام كثیر لأمیر المؤمنین ع في

عثمان یجري ھذا المجرى نحو قولھ ما سرني و لا ساءني و قیل لھ أ رضیت بقتلھ فقال لم أرض فقیل لھ أ سخطت قتلھ

فقال لم أسخط و قولھ تارة الله قتلھ و أنا معھ و قولھ تارة أخرى ما قتلت عثمان و لا مالأت في قتلھ و قولھ تارة أخرى

كنت رجلا من المسلمین أوردت إذ أوردوا و أصدرت إذ أصدروا . و لكل شي ء من كلامھ إذا صح عنھ تأویل یعرفھ أولو

الألباب . فأما قولھ غیر أن من نصره فكلام معناه أن خاذلیھ كانوا خیرا من ناصریھ لأن الذین نصروه كان أكثرھم فساقا

كمروان بن الحكم و أضرابھ و خذلھ المھاجرون و الأنصار . فأما قولھ و أنا جامع لكم أمره إلى آخر الفصل فمعناه أنھ فعل

ما لا یجوز و فعلتم ما لا یجوز أما ھو فاستأثر فأساء الأثرة أي استبد بالأمور فأساء في الاستبداد و أما أنتم فجزعتم مما

فعل أي حزنتم فأسأتم الجزع لأنكم قتلتموه و قد كان الواجب علیھ أن
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یرجع عن استئثاره و كان الواجب علیكم ألا تجعلوا جزاءه عما أذنب القتل بل الخلع و الحبس و ترتیب غیره في الإمامة .

ثم قال و � حكم سیحكم بھ فیھ و فیكم

 



اضطراب الأمر على عثمان ثم أخبار مقتلھ

و یجب أن نذكر في ھذا الموضع ابتداء اضطراب الأمر على عثمان إلى أن قتل . و أصح ما ذكر في ذلك ما أورده أبو جعفر

محمد بن جریر الطبري في التاریخ . و خلاصة ذلك أن عثمان أحدث أحداثا مشھورة نقمھا الناس علیھ من تأمیر بني أمیة

و لا سیما الفساق منھم و أرباب السفھ و قلة الدین و إخراج مال الفي ء إلیھم و ما جرى في أمر عمار و أبي ذر و عبد الله

بن مسعود و غیر ذلك من الأمور التي جرت في أواخر خلافتھ ثم اتفق أن الولید بن عقبة لما كان عاملھ على الكوفة و

شھد علیھ بشرب الخمر صرفھ و ولى سعید بن العاص مكانھ فقدم سعید الكوفة و استخلص من أھلھا قوما یسمرون عنده

فقال سعید یوما إن السواد بستان للقریش و بني أمیة فقال الأشتر النخعي و تزعم أن السواد الذي أفاءه الله على المسلمین

بأسیافنا بستان لك و لقومك فقال صاحب شرطتھ أ ترد على الأمیر مقالتھ و أغلظ لھ فقال الأشتر لمن كان حولھ من النخع

و غیرھم من أشراف الكوفة أ لا تسمعون فوثبوا علیھ بحضرة سعید فوطئوه وطأ عنیفا و جروا برجلھ فغلظ ذلك على

سعید و أبعد سماره فلم یأذن بعد لھم فجعلوا یشتمون سعیدا في مجالسھم ثم تعدوا ذلك إلى شتم عثمان و اجتمع إلیھم

ناس كثیر حتى غلظ أمرھم فكتب سعید إلى عثمان في أمرھم فكتب إلیھ أن یسیرھم إلى الشام لئلا یفسدوا أھل الكوفة و

كتب إلى معاویة و ھو والي الشام أن نفرا من أھل الكوفة
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قد ھموا بإثارة الفتنة و قد سیرتھم إلیك فانھھم فإن آنست منھم رشدا فأحسن إلیھم و ارددھم إلى بلادھم فلما قدموا على

معاویة و كانوا الأشتر و مالك بن كعب الأرحبي و الأسود بن یزید النخعي و علقمة بن قیس النخعي و صعصعة بن

صوحان العبدي و غیرھم جمعھم یوما و قال لھم إنكم قوم من العرب ذوو أسنان و ألسنة و قد أدركتم بالإسلام شرفا و

غلبتم الأمم و حویتم مواریثھم و قد بلغني أنكم ذممتم قریشا و نقمتم على الولاة فیھا و لو لا قریش لكنتم أذلة إن أئمتكم

لكم جنة فلا تفرقوا عن جنتكم إن أئمتكم لیصبرون لكم على الجور و یحتملون منكم العتاب و الله لتنتھن أو لیبتلینكم الله

بمن یسومكم الخسف و لا یحمدكم على الصبر ثم تكونون شركاءھم فیما جررتم على الرعیة في حیاتكم و بعد وفاتكم .

فقال لھ صعصعة بن صوحان أما قریش فإنھا لم تكن أكثر العرب و لا أمنعھا في الجاھلیة و إن غیرھا من العرب لأكثر

منھا كان و أمنع . فقال معاویة إنك لخطیب القوم و لا أرى لك عقلا و قد عرفتكم الآن و علمت أن الذي أغراكم قلة العقول

أعظم علیكم أمر الإسلام فتذكرني الجاھلیة أخزى الله قوما عظموا أمركم فقھوا عني و لا أظنكم تفقھون إن قریشا لم تعز

في جاھلیة و لا إسلام إلا با� وحده لم تكن بأكثر العرب و لا أشدھا و لكنھم كانوا أكرمھم أحسابا و أمحضھم أنسابا و

أكملھم مروءة و لم یمتنعوا في الجاھلیة و الناس یأكل بعضھم بعضا إلا با� فبوأھم حرما آمنا یتخطف الناس من حولھ ھل

تعرفون عربا أو عجما أو سودا أو حمرا إلا و قد أصابھم الدھر في بلدھم و حرمھم إلا ما كان من قریش فإنھ لم یردھم

أحد من الناس بكید إلا جعل الله خده الأسفل حتى أراد الله تعالى أن یستنقذ من أكرمھ باتباع دینھ من ھوان الدنیا و سوء

مرد الآخرة فارتضى لذلك خیر
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خلقھ ثم ارتضى لھ أصحابا و كان خیارھم قریشا ثم بنى ھذا الملك علیھم و جعل ھذه الخلافة فیھم فلا یصلح الأمر إلا بھم

و قد كان الله یحوطھم في الجاھلیة و ھم على كفرھم أ فتراه لا یحوطھم و ھم على دینھ أف لك و لأصحابك أما أنت یا

صعصعة فإن قریتك شر القرى أنتنھا نبتا و أعمقھا وادیا و ألأمھا جیرانا و أعرفھا بالشر لم یسكنھا شریف قط و لا وضیع

إلا سب بھا نزاع الأمم و عبید فارس و أنت شر قومك أ حین أبرزك الإسلام و خلطك بالناس أقبلت تبغي دین الله عوجا و

تنزع إلى الغوایة إنھ لن یضر ذلك قریشا و لا یضعھم و لا یمنعھم من تأدیة ما علیھم إن الشیطان عنكم لغیر غافل قد

عرفكم بالشر فأغراكم بالناس و ھو صارعكم و إنكم لا تدركون بالشر أمرا إلا فتح علیكم شر منھ و أخزى قد أذنت لكم

فاذھبوا حیث شئتم لا ینفع الله بكم أحدا أبدا و لا یضره و لستم برجال منفعة و لا مضرة فإن أردتم النجاة فالزموا جماعتكم

و لا تبطرنكم النعمة فإن البطر لا یجر خیرا اذھبوا حیث شئتم فسأكتب إلى أمیر المؤمنین فیكم . و كتب إلى عثمان أنھ قدم

علي قوم لیست لھم عقول و لا أدیان أضجرھم العدل لا یریدون الله بشي ء و لا یتكلمون بحجة إنما ھمھم الفتنة و الله

مبتلیھم ثم فاضحھم و لیسوا بالذین نخاف نكایتھم و لیسوا بأكثر ممن لھ شغب و نكیر . ثم أخرجھم من الشام . و روى أبو

الحسن المدائني أنھ كان لھم مع معاویة بالشام مجالس طالت فیھا المحاورات و المخاطبات بینھم و أن معاویة قال لھم في

جملة ما قالھ إن قریشا قد عرفت أن أبا سفیان
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كان أكرمھا و ابن أكرمھا إلا ما جعل الله لنبیھ ص فإنھ انتجبھ و أكرمھ و لو أن أبا سفیان ولد الناس كلھم لكانوا حلماء .

فقال لھ صعصعة بن صوحان كذبت قد ولدھم خیر من أبي سفیان من خلقھ الله بیده و نفخ فیھ من روحھ و أمر الملائكة

فسجدوا لھ فكان فیھم البر و الفاجر و الكیس و الأحمق . قال و من المجالس التي دارت بینھم أن معاویة قال لھم أیھا

القوم ردوا خیرا أو اسكتوا و تفكروا و انظروا فیما ینفعكم و المسلمین فاطلبوه و أطیعوني . فقال لھ صعصعة لست بأھل

ذلك و لا كرامة لك أن تطاع في معصیة الله . فقال إن أول كلام ابتدأت بھ أن أمرتكم بتقوى الله و طاعة رسولھ و أن

تعتصموا بحبل الله جمیعا و لا تفرقوا . فقالوا بل أمرت بالفرقة و خلاف ما جاء بھ النبي ص . فقال إن كنت فعلت فإني الآن

أتوب و آمركم بتقوى الله و طاعتھ و لزوم الجماعة و أن توقروا أئمتكم و تطیعوھم . فقال صعصعة إن كنت تبت فإنا

نأمرك أن تعتزل عملك فإن في المسلمین من ھو أحق بھ منك ممن كان أبوه أحسن أثرا في الإسلام من أبیك و ھو أحسن

قدما في الإسلام منك . فقال معاویة إن لي في الإسلام لقدما و إن كان غیري أحسن قدما مني لكنھ
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لیس في زماني أحد أقوى على ما أنا فیھ مني و لقد رأى عمر بن الخطاب ذلك فلو كان غیري أقوى مني لم یكن عند عمر

ھوادة لي و لا لغیري و لم أحدث ما ینبغي لھ أن أعتزل عملي فلو رأى ذلك أمیر المؤمنین لكتب إلي بخط یده فاعتزلت

عملھ فمھلا فإن في دون ما أنتم فیھ ما یأمر فیھ الشیطان و ینھى و لعمري لو كانت الأمور تقضى على رأیكم و أھوائكم ما

استقام الأمر لأھل الإسلام یوما و لا لیلة فعاودوا الخیر و قولوه فإن الله ذو سطوات و إني خائف علیكم أن تتتابعوا إلى

مطاوعة الشیطان و معصیة الرحمن فیحلكم ذلك دار الھون في العاجل و الآجل . فوثبوا على معاویة فأخذوا برأسھ و

لحیتھ فقال مھ إن ھذه لیست بأرض الكوفة و الله لو رأى أھل الشام ما صنعتم بي و أنا إمامھم ما ملكت أن أنھاھم عنكم

حتى یقتلوكم فلعمري إن صنیعكم یشبھ بعضھ بعضا . ثم قام من عندھم و كتب إلى عثمان في أمرھم فكتب إلیھ أن ردھم



إلى سعید بن العاص بالكوفة فردھم فأطلقوا ألسنتھم في ذمھ و ذم عثمان و عیبھما فكتب إلیھ عثمان أن یسیرھم إلى

حمص إلى عبد الرحمن بن خالد بن الولید فسیرھم إلیھا .
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و روى الواقدي قال لما سیر بالنفر الذین طردھم عثمان عن الكوفة إلى حمص و ھم الأشتر و ثابت بن قیس الھمداني و

كمیل بن زیاد النخعي و زید بن صوحان و أخوه صعصعة و جندب بن زھیر الغامدي و جندب بن كعب الأزدي و عروة بن

الجعد و عمرو بن الحمق الخزاعي و ابن الكواء جمعھم عبد الرحمن بن خالد بن الولید بعد أن أنزلھم أیاما و فرض لھم

طعاما ثم قال لھم یا بني الشیطان لا مرحبا بكم و لا أھلا قد رجع الشیطان محسورا و أنتم بعد في بساط ضلالكم و غیكم

جزى الله عبد الرحمن إن لم یؤذكم یا معشر من لا أدري أ عرب ھم أم عجم أ تراكم تقولون لي ما قلتم لمعاویة أنا ابن خالد

بن الولید أنا ابن من عجمتھ العاجمات أنا ابن فاقئ عین الردة و الله یا ابن صوحان لأطیرن بك طیرة بعیدة المھوى إن

بلغني أن أحدا ممن معي دق أنفك فأقنعت رأسك . قال فأقاموا عنده شھرا كلما ركب أمشاھم معھ و یقول لصعصعة یا ابن

الخطیئة إن من لم یصلحھ الخیر أصلحھ الشر ما لك لا تقول كما كنت تقول لسعید و معاویة فیقولون سنتوب إلى الله أقلنا

أقالك الله فما زال ذاك دأبھ و دأبھم حتى قال تاب الله علیكم فكتب إلى عثمان یسترضیھ عنھم و یسألھ فیھم فردھم إلى

الكوفة . قال أبو جعفر محمد بن جریر الطبري رحمھ الله تعالى ثم إن سعید بن العاص قدم على عثمان سنة إحدى عشرة

من خلافتھ فلما دخل المدینة اجتمع قوم من الصحابة فذكروا سعیدا و أعمالھ و ذكروا قرابات عثمان و ما سوغھم من مال

المسلمین و عابوا أفعال عثمان فأرسلوا إلیھ عامر بن عبد القیس و كان متألھا و اسم أبیھ عبد الله و ھو من تمیم ثم من

بني العنبر فدخل على عثمان فقال لھ إن ناسا من الصحابة
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اجتمعوا و نظروا في أعمالك فوجدوك قد ركبت أمورا عظاما فاتق الله و تب إلیھ فقال عثمان انظروا إلى ھذا تزعم الناس

أنھ قارئ ثم ھو یجي ء إلي فیكلمني فیما لا یعلمھ و الله ما تدري أین الله فقال عامر بلى و الله إني لأدري إن الله لبالمرصاد .

فأخرجھ عثمان و أرسل إلى عبد الله بن سعد بن سرح و إلى معاویة و سعید بن العاص و عمرو بن العاص و عبد الله بن

عامر و كان قد استقدم الأمراء من أعمالھم فشاورھم و قال إن لكل أمیر وزراء و نصحاء و إنكم وزرائي و نصحائي و

أھل ثقتي و قد صنع الناس ما قد رأیتم و طلبوا إلي أن أعزل عمالي و أن أرجع عن جمیع ما یكرھون إلى ما یحبون

فاجتھدوا رأیكم . فقال عبد الله بن عامر أرى لك یا أمیر المؤمنین أن تشغلھم عنك بالجھاد حتى یذلوا لك و لا تكون ھمة

أحدھم إلا في نفسھ و ما ھو فیھ من دبر دابتھ و قمل فروتھ . و قال سعید بن العاص احسم عنك الداء و اقطع عنك الذي

تخاف إن لكل قوم قادة متى یھلكوا یتفرقوا و لا یجتمع لھم أمر . فقال عثمان إن ھذا لھو الرأي لو لا ما فیھ و قال معاویة

أشیر علیك أن تأمر أمراء الأجناد فیكفیك كل رجل منھم ما قبلھ فأنا أكفیك أھل الشام . و قال عبد الله بن سعد إن الناس أھل

طمع فأعطھم من ھذا المال تعطف علیك قلوبھم . فقال عمرو بن العاص یا أمیر المؤمنین إنك قد ركبت الناس ببني أمیة

فقلت و قالوا و زغت و زاغوا فاعتدل أو اعتزل فإن أبیت فاعزم عزما و امض قدما .
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فقال لھ عثمان ما لك قمل فروك أ ھذا بجد منك . فسكت عمرو حتى تفرقوا ثم قال و الله یا أمیر المؤمنین لأنت أكرم علي

من ذلك و لكني علمت أن بالباب من یبلغ الناس قول كل رجل منا فأردت أن یبلغھم قولي فیثقوا بي فأقود إلیك خیرا و أدفع

عنك شرا . فرد عثمان عمالھ إلى أعمالھم و أمرھم بتجھیز الناس في البعوث و عزم على أن یحرمھم أعطیاتھم لیطیعوه و

رد سعید بن العاص إلى الكوفة فتلقاه أھلھا بالجرعة و كانوا قد كرھوا إمارتھ و ذموا سیرتھ فقالوا لھ ارجع إلى صاحبك

فلا حاجة لنا فیك فھم بأن یمضي لوجھھ و لا یرجع فكثر الناس علیھ فقال لھ قائل ما ھذا أ ترد السیل عن إدراجھ و الله لا

یسكن الغوغاء إلا المشرفیة و یوشك أن تنتضى بعد الیوم ثم یتمنون ما ھم الیوم فیھ فلا یرد علیھم فارجع إلى المدینة فإن

الكوفة لیست لك بدار . فرجع إلى عثمان فأخبره بما فعلوا فأنفذ أبا موسى الأشعري أمیرا على الكوفة و كتب إلیھم أما بعد

فقد أرسلت إلیكم أبا موسى الأشعري أمیرا و أعفیتكم من سعید و و الله لأفوضنكم عرضي و لأبذلن لكم صبري و

لأستصلحنكم جھدي فلا تدعوا شیئا أحببتموه لا یعصى الله فیھ إلا سألتموه و لا شیئا كرھتموه لا یعصى الله فیھ إلا

استعفیتم منھ لأكون فیھ عند ما أحببتم و كرھتم حتى لا یكون لكم على الله حجة و الله لنصبرن كما أمرنا و سیجزي الله

الصابرین .
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قال أبو جعفر فلما دخلت سنة خمس و ثلاثین تكاتب أعداء عثمان و بني أمیة في البلاد و حرض بعضھم بعضا على خلع

عثمان عن الخلافة و عزل عمالھ عن الأمصار و اتصل ذلك بعثمان فكتب إلى أھل الأمصار أما بعد فإنھ رفع إلي أن أقواما

منكم یشتمھم عمالي و یضربونھم فمن أصابھ شي ء من ذلك فلیواف الموسم بمكة فلیأخذ بحقھ مني أو من عمالي فإني قد

استقدمتھم أو تصدقوا فإن الله یجزي المتصدقین . ثم كاتب عمالھ و استقدمھم فلما قدموا علیھ جمعھم و قال ما شكایة

الناس منكم إني لخائف أن تكونوا مصدوقا علیكم و ما یعصب ھذا الأمر إلا بي فقالوا لھ و الله ما صدق من رفع إلیك و لا

بر و لا نعلم لھذا الأمر أصلا فقال عثمان فأشیروا علي فقال سعید بن العاص ھذه أمور مصنوعة تلقى في السر فیتحدث

بھا الناس و دواء ذلك السیف . و قال عبد الله بن سعد خذ من الناس الذي علیھم إذا أعطیتھم الذي لھم . و قال معاویة

الرأي حسن الأدب . و قال عمرو بن العاص أرى لك أن تلزم طریق صاحبیك فتلین في موضع اللین و تشتد في موضع

الشدة . فقال عثمان قد سمعت ما قلتم إن الأمر الذي یخاف على ھذه الأمة كائن لا بد منھ و إن بابھ الذي یغلق علیھ

لیفتحن فكفكفوھم باللین و المداراة إلا في حدود الله فقد علم الله أني لم آل الناس خیرا و إن رحى الفتنة لدائرة فطوبى

لعثمان إن مات و لم یحركھا سكنوا الناس و ھبوا لھم حقوقھم فإذا تعوطیت حقوق الله فلا تدھنوا فیھا .
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ثم نفر فقدم المدینة فدعا علیا و طلحة و الزبیر فحضروا و عنده معاویة فسكت عثمان و لم یتكلم و تكلم معاویة فحمد الله

و قال أنتم أصحاب رسول الله ص و خیرتھ من خلقھ و ولاة أمر ھذه الأمة لا یطمع فیھ أحد غیركم اخترتم صاحبكم عن

غیر غلبة و لا طمع و قد كبر و ولى عمره فلو انتظرتم بھ الھرم كان قریبا مع أني أرجو أن یكون أكرم على الله أن یبلغھ

ذلك و قد فشت مقالة خفتھا علیكم فما عبتم فیھ من شي ء فھذه یدي لكم بھ رھنا فلا تطمعوا الناس في أمركم فو الله إن

أطعتموھم لا رأیتم أبدا منھا إلا إدبارا . فقال علي ع و ما لك و ذاك لا أم لك فقال دع أمي فإنھا لیست بشر أمھاتكم قد

أسلمت و بایعت النبي ص و أجبني عما أقول لك . فقال عثمان صدق ابن أخي أنا أخبركم عني و عما ولیت إن صاحبي



اللذین كانا قبلي ظلما أنفسھما و من كان منھما بسبیل احتسابا و إن رسول الله ص كان یعطي قرابتھ و أنا في رھط أھل

عیلة و قلة معاش فبسطت یدي في شي ء من ذلك لما أقوم بھ فیھ فإن رأیتم ذلك خطأ فردوه فأمري لأمركم تبع . قالوا

أصبت و أحسنت إنك أعطیت عبد الله بن خالد بن أسید خمسین ألفا و أعطیت مروان خمسة عشر ألفا فاستعدھا منھما

فاستعادھا فخرجوا راضین . قال أبو جعفر و قال معاویة لعثمان اخرج معي إلى الشام فإنھم على الطاعة
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قبل أن یھجم علیك ما لا قبل لك بھ فقال لا أبیع جوار رسول الله ص بشي ء و إن كان فیھ قطع خیط عنقي قال فأبعث إلیك

جندا من الشام یقیم معك لنائبة إن نابت المدینة أو إیاك فقال لا أضیق على جیران رسول الله ص فقال و الله لتغتالن فقال

حسبي الله و نعم الوكیل . قال أبو جعفر و خرج معاویة من عند عثمان فمر على نفر من المھاجرین فیھم علي ع و طلحة

و الزبیر و على معاویة ثیاب سفره و ھو خارج إلى الشام فقام علیھم فقال إنكم تعلمون أن ھذا الأمر كان الناس یتغالبون

علیھ حتى بعث الله نبیھ فتفاضلوا بالسابقة و القدمة و الجھاد فإن أخذوا بذلك فالأمر أمرھم و الناس لھم تبع و إن طلبوا

الدنیا بالتغالب سلبوا ذلك و رده الله إلى غیرھم و إن الله على البدل لقادر و إني قد خلفت فیكم شیخنا فاستوصوا بھ خیرا و

كانفوه تكونوا أسعد منھ بذلك ثم ودعھم و مضى فقال علي ع كنت أرى في ھذا خیرا فقال الزبیر و الله ما كان أعظم قط في

صدرك و صدورنا منھ الیوم . قلت من ھذا الیوم أنشب معاویة أظفاره في الخلافة لأنھ غلب على ظنھ قتل عثمان و رأى

أن الشام بیده و أن أھلھا یطیعونھ و أن لھ حجة یحتج بھا علیھم و یجعلھا ذریعة إلى غرضھ و ھي قتل عثمان إذا قتل و

أنھ لیس في أمراء عثمان أقوى منھ و لا أقدر على تدبیر الجیوش و استمالة العرب فبنى أمره من ھذا الیوم على الطمع

في الخلافة أ لا ترى إلى قولھ لصعصعة من قبل إنھ لیس أحد أقوى مني على الإمارة و إن عمر
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استعملني و رضي سیرتي أ و لا ترى إلى قولھ للمھاجرین الأولین إن شرعتم في أخذھا بالتغالب و ملتم على ھذا الشیخ

أخرجھا الله منكم إلى غیركم و ھو على الاستبدال قادر و إنما كان یعني نفسھ و ھو یكني عنھا و لھذا تربض بنصرة

عثمان لما استنصره و لم یبعث إلیھ أحدا . و روى محمد بن عمر الواقدي رحمھ الله تعالى قال لما أجلب الناس على عثمان

و كثرت القالة فیھ خرج ناس من مصر منھم عبد الرحمن بن عدیس البلوي و كنانة بن بشر اللیثي و سودان بن حمران

السكوني و قتیرة بن وھب السكسكي و علیھم جمیعا أبو حرب الغافقي و كانوا في ألفین و خرج ناس من الكوفة منھم زید

بن صوحان العبدي و مالك الأشتر النخعي و زیاد بن النضر الحارثي و عبد الله بن الأصم الغامدي في ألفین و خرج ناس

من أھل البصرة منھم حكیم بن جبلة العبدي و جماعة من أمرائھم و علیھم حرقوص بن زھیر السعدي و ذلك في شوال

من سنة خمس و ثلاثین و أظھروا أنھم یریدون الحج فلما كانوا من المدینة على ثلاث تقدم أھل البصرة فنزلوا ذا خشب و

كان ھواھم في طلحة و تقدم أھل الكوفة فنزلوا الأعوص و كان ھواھم في الزبیر و جاء أھل مصر فنزلوا المروة و كان

ھواھم في علي ع و دخل ناس منھم إلى المدینة یخبرون ما في قلوب الناس لعثمان فلقوا جماعة من المھاجرین و

الأنصار و لقوا أزواج النبي ص و قالوا إنما نرید الحج و نستعفي من عمالنا . ثم لقي جماعة من المصریین علیا ع و ھو

متقلد سیفھ عند أحجار الزیت
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فسلموا علیھ و عرضوا علیھ أمرھم فصاح بھم و طردھم و قال لقد علم الصالحون أن جیش المروة و ذي خشب و

الأعوص ملعونون على لسان محمد ص . فانصرفوا عنھ . و أتى البصریون طلحة فقال لھم مثل ذلك و أتى الكوفیون

الزبیر فقال لھم مثل ذلك فتفرقوا و خرجوا عن المدینة إلى أصحابھم . فلما أمن أھل المدینة منھم و اطمأنوا إلى رجوعھم

لم یشعروا إلا و التكبیر في نواحي المدینة و قد نزلوھا و أحاطوا بعثمان و نادى منادیھم یا أھل المدینة من كف یده عن

الحرب فھو آمن فحصروه في منزلھ إلا أنھم لم یمنعوا الناس من كلامھ و لقائھ فجاءھم جماعة من رؤساء المھاجرین و

سألوھم ما شأنھم فقالوا لا حاجة لنا في ھذا الرجل لیعتزلنا لنولي غیره لم یزیدوھم على ذلك . فكتب عثمان إلى أھل

الأمصار یستنجدھم و یأمرھم بتعجیل الشخوص إلیھ للمنع عنھ و یعرفھم ما الناس فیھ فخرج أھل الأمصار على الصعب و

الذلول فبعث معاویة حبیب بن مسلمة الفھري و بعث عبد الله بن سعد بن أبي سرح معاویة بن حدیج و خرج من الكوفة

القعقاع بن عمرو بعثھ أبو موسى . و قام بالكوفة نفر یحرضون الناس على نصر عثمان و إعانة أھل المدینة منھم عقبة

بن عمر و عبد الله بن أبي أوفى و حنظلة الكاتب و كل ھؤلاء من الصحابة و من التابعین مسروق و الأسود و شریح و

غیرھم . و قام بالبصرة عمران بن الحصین و أنس بن مالك و غیرھما من الصحابة و من التابعین كعب بن سور و ھرم

بن حیان و غیرھما .
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و قام بالشام و مصر جماعة من الصحابة و التابعین . و خرج عثمان یوم الجمعة فصلى بالناس و قام على المنبر فقال یا

ھؤلاء الله الله فو الله إن أھل المدینة یعلمون أنكم ملعونون على لسان محمد ص فامحوا الخطأ بالصواب . فقام محمد بن

مسلمة الأنصاري فقال نعم أنا أعلم ذلك فأقعده حكیم بن جبلة و قام زید بن ثابت فأقعده قتیرة بن وھب و ثار القوم فحصبوا

الناس حتى أخرجوھم من المسجد و حصبوا عثمان حتى صرع عن المنبر مغشیا علیھ فأدخل داره و استقتل نفر من أھل

المدینة مع عثمان منھم سعد بن أبي وقاص و الحسن بن علي ع و زید بن ثابت و أبو ھریرة فأرسل إلیھم عثمان عزمت

علیكم أن تنصرفوا فانصرفوا . و أقبل علي و طلحة و الزبیر فدخلوا على عثمان یعودونھ من صرعتھ و یشكون إلیھ ما

یجدون لأجلھ و عند عثمان نفر من بني أمیة منھم مروان بن الحكم فقالوا لعلي ع أھلكتنا و صنعت ھذا الذي صنعت و الله

إن بلغت ھذا الأمر الذي تریده لنمرن علیك الدنیا فقام مغضبا و خرج الجماعة الذین حضروا معھ إلى منازلھم . و روى

الواقدي قال صلى عثمان بعد ما وثبوا بھ في المسجد شھرا كاملا ثم منعوه الصلاة و صلى بالناس أمیرھم الغافقي . و

روى المدائني قال كان عثمان محصورا محاطا بھ و ھو یصلي بالناس في المسجد و أھل مصر و الكوفة و البصرة

الحاضرون لھ یصلون خلفھ و ھم أدق في عینھ من التراب .
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قال أبو جعفر في التاریخ ثم إن أھل المدینة تفرقوا عنھ و لزموا بیوتھم لا یخرج أحد منھم إلا بسیفھ یمتنع بھ فكان

حصاره أربعین یوما . و روى الكلبي و الواقدي و المدائني أن محمد بن أبي بكر و محمد بن أبي حذیفة كانا بمصر

یحرضان الناس على عثمان فسار محمد بن أبي بكر مع من سار إلى عثمان و أقام محمد بن أبي حذیفة بمصر ثم غلب

علیھا لما سار عبد الله بن سعد بن أبي سرح عامل عثمان عنھا إلى المدینة في أثر المصریین بإذن عثمان لھ فلما كان

بأیلة بلغھ أن المصریین قد أحاطوا بعثمان و أنھ مقتول و أن محمد بن أبي حذیفة قد غلب على مصر فعاد عبد الله إلى



مصر فمنع عنھا فأتى فلسطین فأقام بھا حتى قتل عثمان . و روى الكلبي قال بعث عبد الله بن سعد بن أبي سرح رسولا

من مصر إلى عثمان یخبره بنھوض من نھض من مصر إلیھ و أنھم قد أظھروا العمرة و قصدھم خلعھ أو قتلھ فخطب

عثمان الناس و أعلمھم حالھم و قال إنھم قد أسرعوا إلى الفتنة و استطالوا عمري و الله إن فارقتھم لیتمنین كل منھم أن

عمري كان طال علیھم مكان كل یوم سنة مما یرون من الدماء المسفوكة و الإحن و الأثرة الظاھرة و الأحكام المغیرة . و

روى أبو جعفر قال كان عمرو بن العاص ممن یحرض على عثمان و یغري بھ و لقد خطب عثمان یوما في أواخر خلافتھ

فصاح بھ عمرو بن العاص اتق الله یا عثمان فإنك قد ركبت أمورا و ركبناھا معك فتب إلى الله نتب فناداه عثمان و إنك

ھاھنا یا ابن النابغة قملت و الله جبتك منذ نزعتك عن العمل فنودي من ناحیة أخرى تب إلى الله و نودي من أخرى مثل ذلك

فرفع یدیھ إلى السماء و قال اللھم إني أول التائبین ثم نزل .
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و روى أبو جعفر قال كان عمرو بن العاص شدید التحریض و التألیب على عثمان و كان یقول و الله إن كنت لألقى الراعي

فأحرضھ على عثمان فضلا عن الرؤساء و الوجوه فلما سعر الشر بالمدینة خرج إلى منزلھ بفلسطین فبینا ھو بقصره و

معھ ابناه عبد الله و محمد و عندھم سلامة بن روح الجذامي إذ مر بھم راكب من المدینة فسألوه عن عثمان فقال محصور

فقال عمرو أنا أبو عبد الله قد یضرط العیر و المكواة في النار ثم مر بھم راكب آخر فسألوه فقال قتل عثمان فقال عمرو أنا

أبو عبد الله إذا نكأت قرحة أدمیتھا فقال سلامة بن روح یا معشر قریش إنما كان بینكم و بین العرب باب فكسرتموه فقال

نعم أردنا أن یخرج الحق من خاصرة الباطل لیكون الناس في الأمر شرعا سواء . و روى أبو جعفر قال لما نزل القوم ذا

خشب یریدون قتل عثمان إن لم ینزع عما یكرھون و علم عثمان ذلك جاء إلى منزل علي ع فدخل و قال یا ابن عم إن

قرابتي قریبة و لي علیك حق و قد جاء ما ترى من ھؤلاء القوم و ھم مصبحي و لك عند الناس قدر و ھم یسمعون منك و

أحب أن تركب إلیھم فتردھم عني فإن في دخولھم علي وھنا لأمري و جرأة علي فقال ع على أي شي ء أردھم قال على أن

أصیر إلى ما أشرت بھ و رأیتھ لي فقال علي ع إني قد كلمتك مرة بعد أخرى فكل ذلك تخرج و تقول و تعد ثم ترجع و ھذا

من فعل مروان و معاویة و ابن عامر و عبد الله بن سعد فإنك أطعتھم و عصیتني قال عثمان فإني أعصیھم و أطیعك . فأمر

علي ع الناس أن یركبوا معھ فركب ثلاثون رجلا من المھاجرین
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و الأنصار منھم سعید بن زید بن عمرو بن نفیل و أبو جھم العدوي و جبیر بن مطعم و حكیم بن حزام و مروان بن الحكم

و سعید بن العاص و عبد الرحمن بن عتاب بن أسید . و من الأنصار أبو أسید الساعدي و زید بن ثابت و حسان بن ثابت

و كعب بن مالك و غیرھم فأتوا المصریین فكلموھم فكان الذي یكلمھم علي و محمد بن مسلمة فسمعوا منھما و رجعوا

أصحابھم یطلبون مصر و رجع علي ع حتى دخل على عثمان فأشار علیھ أن یتكلم بكلام یسمعھ الناس منھ لیسكنوا إلى ما

یعدھم بھ من النزوع و قال لھ إن البلاد قد تمخضت علیك و لا آمن أن یجي ء ركب من جھة أخرى فتقول لي یا علي اركب

إلیھم فإن لم أفعل رأیتني قد قطعت رحمك و استخففت بحقك . فخرج عثمان فخطب الخطبة التي نزع فیھا و أعطى الناس

من نفسھ التوبة و قال لھم أنا أول من اتعظ و أستغفر الله عما فعلت و أتوب إلیھ فمثلي نزع و تاب فإذا نزلت فلیأتني

أشرافكم فلیروا رأیھم و لیذكر كل واحد ظلامتھ لأكشفھا و حاجتھ لأقضیھا فو الله لئن ردني الحق عبدا لأستن بسنة العبید



و لأذلن ذل العبید و ما عن الله مذھب إلا إلیھ و الله لأعطینكم الرضا و لأنحین مروان و ذویھ و لا أحتجب عنكم . فرق

الناس لھ و بكوا حتى خضلوا لحاھم و بكى ھو أیضا فلما نزل وجد مروان و سعیدا و نفرا من بني أمیة في منزلھ قعودا لم

یكونوا شھدوا خطبتھ و لكنھا بلغتھم فلما جلس قال مروان یا أمیر المؤمنین أ أتكلم أم أسكت فقالت نائلة ابنة الفرافصة

امرأة عثمان لا بل تسكت فأنتم و الله قاتلوه و ممیتو أطفالھ إنھ قد قال مقالة لا ینبغي لھ
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أن ینزع عنھا فقال لھا مروان و ما أنت و ذاك و الله لقد مات أبوك و ما یحسن أن یتوضأ فقالت مھلا یا مروان عن ذكر

أبي إلا بخیر و الله لو لا أن أباك عم عثمان و أنھ ینالھ غمھ و عیبھ لأخبرتك من أمره بما لا أكذب فیھ علیھ . فأعرض عنھ

عثمان ثم عاد فقال یا أمیر المؤمنین أ أتكلم أم أسكت فقال تكلم فقال بأبي أنت و أمي و الله لوددت أن مقالتك ھذه كانت و

أنت ممتنع فكنت أول من رضي بھا و أعان علیھا و لكنك قلت ما قلت و قد بلغ الحزام الطبیین و جاوز السیل الزبى و حین

أعطى الخطة الذلیلة الذلیل و الله لإقامة على خطیئة تستغفر الله منھا أجمل من توبة تخوف علیھا ما زدت على أن جرأت

علیك الناس . فقال عثمان قد كان من قولي ما كان و إن الفائت لا یرد و لم آل خیرا . فقال مروان إن الناس قد اجتمعوا

ببابك أمثال الجبال قال ما شأنھم قال أنت دعوتھم إلى نفسك فھذا یذكر مظلمة و ھذا یطلب مالا و ھذا یسأل نزع عامل من

عمالك عنھ و ھذا ما جنیت على خلافتك و لو استمسكت و صبرت كان خیرا لك قال فاخرج أنت إلى الناس فكلمھم فإني

أستحیي أن أكلمھم و أردھم . فخرج مروان إلى الناس و قد ركب بعضھم بعضا فقال ما شأنكم قد اجتمعتم كأنكم جئتم لنھب

شاھت الوجوه أ تریدون أن تنزعوا ملكنا من أیدینا اعزبوا عنا و الله إن رمتمونا لنمرن علیكم ما حلا و لنحلن بكم ما لا

یسركم و لا تحمدوا فیھ غب رأیكم ارجعوا إلى منازلكم فإنا و الله غیر مغلوبین على ما في أیدینا
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فرجع الناس خائبین یشتمون عثمان و مروان و أتى بعضھم علیا ع فأخبره الخبر فأقبل علي ع على عبد الرحمن بن

الأسود بن عبد یغوث الزھري فقال أ حضرت خطبة عثمان قال نعم قال أ حضرت مقالة مروان للناس قال نعم فقال أي عباد

الله یا � للمسلمین إني إن قعدت في بیتي قال لي تركتني و خذلتني و إن تكلمت فبلغت لھ ما یرید جاء مروان فتلعب بھ

حتى قد صار سیقة لھ یسوقھ حیث یشاء بعد كبر السن و صحبتھ الرسول ص و قام مغضبا من فوره حتى دخل على

عثمان فقال لھ أ ما یرضى مروان منك إلا أن یحرفك عن دینك و عقلك فأنت معھ كجمل الظعینة یقاد حیث یسار بھ و الله ما

مروان بذي رأي في دینھ و لا عقلھ و إني لأراه یوردك ثم لا یصدرك و ما أنا عائد بعد مقامي ھذا لمعاتبتك أفسدت شرفك

و غلبت على رأیك ثم نھض . فدخلت نائلة بنت الفرافصة فقالت قد سمعت قول علي لك و إنھ لیس براجع إلیك و لا معاود

لك و قد أطعت مروان یقودك حیث یشاء قال فما أصنع قالت تتقي الله و تتبع سنة صاحبیك فإنك متى أطعت مروان قتلك و

لیس لمروان عند الناس قدر و لا ھیبة و لا محبة و إنما تركك الناس لمكانھ و إنما رجع عنك أھل مصر لقول علي فأرسل

إلیھ فاستصلحھ فإن لھ عند الناس قدما و إنھ لا یعصى . فأرسل إلى علي فلم یأتھ و قال قد أعلمتھ أني غیر عائد . قال أبو

جعفر فجاء عثمان إلى علي بمنزلھ لیلا فاعتذر إلیھ و وعد من نفسھ الجمیل و قال إني فاعل و إني غیر فاعل فقال لھ علي

ع أ بعد ما تكلمت على منبر رسول الله ص و أعطیت من نفسك ثم دخلت بیتك و خرج مروان
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إلى الناس یشتمھم على بابك فخرج عثمان من عنده و ھو یقول خذلتني یا أبا الحسن و جرأت الناس علي فقال علي ع و

الله إني لأكثر الناس ذبا عنك و لكني كلما جئت بشي ء أظنھ لك رضا جاء مروان بغیره فسمعت قولھ و تركت قولي . و لم

یغد علي إلى نصر عثمان إلى أن منع الماء لما اشتد الحصار علیھ فغضب علي من ذلك غضبا شدیدا و قال لطلحة أدخلوا

علیھ الروایا فكره طلحة ذلك و ساءه فلم یزل علي ع حتى أدخل الماء إلیھ . و روى أبو جعفر أیضا أن علیا ع كان في مالھ

بخیبر لما حصر عثمان فقدم المدینة و الناس مجتمعون على طلحة و كان لطلحة في حصار عثمان أثر فلما قدم علي ع

أتاه عثمان و قال لھ أما بعد فإن لي حق الإسلام و حق الإخاء و القرابة و الصھر و لو لم یكن من ذلك شي ء و كنا في

جاھلیة لكان عارا على بني عبد مناف أن یبتز بنو تیم أمرھم یعني طلحة فقال لھ علي أنا أكفیك فاذھب أنت . ثم خرج إلى

المسجد فرأى أسامة بن زید فتوكأ على یده حتى دخل دار طلحة و ھي مملوءة من الناس فقال لھ یا طلحة ما ھذا الأمر

الذي صنعت بعثمان فقال یا أبا حسن أ بعد أن مس الحزام الطبیین فانصرف علي ع حتى أتى بیت المال فقال افتحوه فلم

یجدوا المفاتیح فكسر الباب و فرق ما فیھ على الناس فانصرف الناس من عند طلحة حتى بقي وحده و سر عثمان بذلك و

جاء طلحة فدخل على عثمان فقال یا أمیر المؤمنین إني أردت أمرا فحال الله بیني و بینھ و قد جئتك تائبا فقال و الله ما

جئت و لكن جئت مغلوبا الله حسیبك یا طلحة .
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قال أبو جعفر كان عثمان مستضعفا طمع فیھ الناس و أعان على نفسھ بأفعالھ و باستیلاء بني أمیة علیھ و كان ابتداء

الجرأة علیھ أن إبلا من إبل الصدقة قدم بھا علیھ فوھبھا لبعض ولد الحكم بن أبي العاص فبلغ ذلك عبد الرحمن بن عوف

فأخذھا و قسمھا بین الناس و عثمان في داره فكان ذلك أول وھن دخل على خلافة عثمان . و قیل بل كان أول وھن دخل

علیھ أن عثمان مر بجبلة بن عمرو الساعدي و ھو في نادي قومھ و في یده جامعة فسلم فرد القوم علیھ فقال جبلة لم

تردون على رجل فعل كذا و فعل كذا ثم قال لعثمان و الله لأطرحن ھذا الجامعة في عنقك أو لتتركن بطانتك ھذه الخبیثة

مروان و ابن عامر و ابن أبي سرح فمنھم من نزل القرآن بذمھ و منھم من أباح رسول الله ص دمھ . و قیل إنھ خطب یوما

و بیده عصا كان رسول الله ص و أبو بكر و عمر یخطبون علیھا فأخذھا جھجاه الغفاري من یده و كسرھا على ركبتھ فلما

تكاثرت أحداثھ و تكاثر طمع الناس فیھ كتب جمع من أھل المدینة من الصحابة و غیرھم إلى من بالآفاق إن كنتم تریدون

الجھاد فھلموا إلینا فإن دین محمد قد أفسده خلیفتكم فاخلعوه فاختلفت علیھ القلوب و جاء المصریون و غیرھم إلى المدینة

حتى حدث ما حدث . و روى الواقدي و المدائني و ابن الكلبي و غیرھم و ذكره أبو جعفر في التاریخ و ذكره غیره من

جمیع المورخین أن علیا ع لما رد المصریین رجعوا بعد ثلاثة أیام فأخرجوا صحیفة في أنبوبة رصاص و قالوا وجدنا

غلام عثمان بالموضع المعروف
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بالبویب على بعیر من إبل الصدقة ففتشنا متاعھ لأنا استربنا أمره فوجدنا فیھ ھذه الصحیفة مضمونھا أمر عبد الله بن سعد

بن أبي سرح بجلد عبد الرحمن بن عدیس و عمرو بن الحمق و حلق رءوسھما و لحاھما و حبسھما و صلب قوم آخرین

من أھل مصر . و قیل إن الذي أخذت منھ الصحیفة أبو الأعور السلمي و إنھم لما رأوه و سألوه عن مسیره و ھل معھ

كتاب فقال لا فسألوه في أي شي ء ھو فتغیر كلامھ فأخذوه و فتشوه و أخذوا الكتاب منھ و عادوا إلى المدینة و جاء الناس



إلى علي ع و سألوه أن یدخل إلى عثمان فیسألھ عن ھذه الحال فقام فجاء إلیھ فسألھ فأقسم با� ما كتبتھ و لا علمتھ و لا

أمرت بھ فقال محمد بن مسلمة صدق ھذا من عمل مروان فقال لا أدري و كان أھل مصر حضورا فقالوا أ فیجترأ علیك و

یبعث غلامك على جمل من إبل الصدقة و ینقش على خاتمك و یبعث إلى عاملك بھذه الأمور العظیمة و أنت لا تدري قال

نعم قالوا إنك إما صادق أو كاذب فإن كنت كاذبا فقد استحققت الخلع لما أمرت بھ من قتلنا و عقوبتنا بغیر حق و إن كنت

صادقا فقد استحققت الخلع لضعفك عن ھذا الأمر و غفلتك و خبث بطانتك و لا ینبغي لنا أن نترك ھذا الأمر بید من تقطع

الأمور دونھ لضعفھ و غفلتھ فاخلع نفسك منھ فقال لا أنزع قمیصا ألبسنیھ الله و لكني أتوب و أنزع قالوا لو كان ھذا أول

ذنب تبت منھ لقبلنا و لكنا رأیناك تتوب ثم تعود و لسنا بمنصرفین حتى نخلعك أو نقتلك أو تلحق أرواحنا با� و إن منعك

أصحابك و أھلك قاتلناھم حتى نخلص إلیك فقال أما أن أبرأ من خلافة الله فالقتل أحب إلي من ذلك و أما قتالكم من یمنع

عني فإني لا آمر أحدا بقتالكم فمن قاتلكم فبغیر أمري قاتل و لو أردت قتالكم لكتبت إلى الأجناد فقدموا
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علي أو لحقت ببعض الأطراف و كثرت الأصوات و اللغط فقام علي فأخرج أھل مصر معھ و خرج إلى منزلھ قال أبو جعفر

و كتب عثمان إلى معاویة و ابن عامر و أمراء الأجناد یستنجدھم و یأمر بالعجل و البدار و إرسال الجنود إلیھ فتربص بھ

معاویة فقام في أھل الشام یزید بن أسد القسري جد خالد بن عبد الله بن یزید أمیر العراق فتبعھ خلق كثیر فسار بھم إلى

عثمان فلما كانوا بوادي القرى بلغھم قتل عثمان فرجعوا . و قیل بل أشخص معاویة من الشام حبیب بن مسلمة الفھري و

سار من البصرة مجاشع بن مسعود السلمي فلما وصلوا الربذة و نزلت مقدمتھم الموضع المسمى صرارا بناحیة المدینة

أتاھم قتل عثمان فرجعوا و كان عثمان قد استشار نصحاءه في أمره فأشاروا أن یرسل إلى علي ع یطلب إلیھ أن یرد

الناس و یعطیھم ما یرضیھم لیطاولھم حتى تأتیھ الأمداد فقال إنھم لا یقبلون التعلیل و قد كان مني في المرة الأولى ما كان

فقال مروان أعطھم ما سألوك و طاولھم ما طاولوك فإنھم قوم قد بغوا علیك و لا عھد لھم . فدعا علیا ع و قال لھ قد ترى

ما كان من الناس و لست آمنھم على دمي فارددھم عني فإني أعطیھم ما یریدون من الحق من نفسي و من غیري . فقال

علي إن الناس إلى عدلك أحوج منھم إلى قتلك و إنھم لا یرضون إلا
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بالرضا و قد كنت أعطیتھم من قبل عھدا فلم تف بھ فلا تغرر في ھذه المرة فإني معطیھم عنك الحق قال أعطھم فو الله

لأفین لھم . فخرج علي ع إلى الناس فقال إنكم إنما تطلبون الحق و قد أعطیتموه و إنھ منصفكم من نفسھ فسألھ الناس أن

یستوثق لھم و قالوا إنا لا نرضى بقول دون فعل فدخل علیھ فأعلمھ فقال اضرب بیني و بین الناس أجلا فإني لا أقدر على

تبدیل ما كرھوا في یوم واحد فقال علي ع أما ما كان بالمدینة فلا أجل فیھ و أما ما غاب فأجلھ وصول أمرك قال نعم

فأجلني فیما بالمدینة ثلاثة أیام فأجابھ إلى ذلك و كتب بینھ و بین الناس كتابا على رد كل مظلمة و عزل كل عامل كرھوه

فكف الناس عنھ و جعل یتأھب سرا للقتال و یستعد بالسلاح و اتخذ جندا فلما مضت الأیام الثلاثة و لم یغیر شیئا ثار بھ

الناس و خرج قوم إلى من بذي خشب من المصریین فأعلموھم الحال فقدموا المدینة و تكاثر الناس علیھ و طلبوا منھ

عزل عمالھ و رد مظالمھم فكان جوابھ لھم أني إن كنت أستعمل من تریدون لا من أرید فلست إذن في شي ء من الخلافة و

الأمر أمركم فقالوا و الله لتفعلن أو لتخلعن أو لنقتلنك فأبى علیھم و قال لا أنزع سربالا سربلنیھ الله فحصروه و ضیقوا



الحصار علیھ . و روى أبو جعفر لما اشتد على عثمان الحصار أشرف على الناس فقال یا أھل المدینة أستودعكم الله و

أسألھ أن یحسن علیكم الخلافة من بعدي ثم قال أنشدكم الله ھل تعلمون أنكم دعوتم الله عند مصاب عمر أن یختار لكم و

یجمعكم على خیركم أ فتقولون إن الله لم یستجب لكم و ھنتم علیھ و أنتم أھل حقھ و أنصار نبیھ أم تقولون ھان على الله
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دینھ فلم یبال من ولى و الدین لم یتفرق أھلھ بعد أم تقولون لم یكن أخذ عن مشورة إنما كان مكابرة فوكل الله الأمة إذ

عصتھ و لم یتشاوروا في الإمامة إلى أنفسھا أم تقولون إن الله لم یعلم عاقبة أمري فمھلا مھلا لا تقتلوني و إنھ لا یحل إلا

قتل ثلاثة زان بعد إحصان أو كافر بعد إیمان أو قاتل نفس بغیر حق أما إنكم إن قتلتموني وضعتم السیف على رقابكم ثم لا

یرفعھ الله عنكم أبدا فقالوا أما ما ذكرت من استخارة الناس بعد عمر فإن كل ما یصنعھ الله الخیرة و لكن الله جعلك بلیة

ابتلى بھا عباده و لقد كانت لك قدم و سابقة و كنت أھلا للولایة و لكن أحدثت ما تعلمھ و لا نترك الیوم إقامة الحق علیك

مخافة الفتنة عاما قابلا و أما قولك لا یحل دم إلا بإحدى ثلاث فإنا نجد في كتاب الله إباحة دم غیر الثلاثة دم من سعى في

الأرض بالفساد و دم من بغى ثم قاتل على بغیھ و دم من حال دون شي ء من الحق و منعھ و قاتل دونھ و قد بغیت و منعت

الحق و حلت دونھ و كابرت علیھ و لم تقد من نفسك من ظلمتھ و لا من عمالك و قد تمسكت بالإمارة علینا و الذین

یقومون دونك و یمنعونك إنما یمنعونك و یقاتلوننا لتسمیتك بالإمارة فلو خلعت نفسك لانصرفوا عن القتال معك . فسكت

عثمان و لزم الدار و أمر أھل المدینة بالرجوع و أقسم علیھم فرجعوا إلا الحسن بن علي و محمد بن طلحة و عبد الله بن

الزبیر و أشباھا لھم و كانت مدة الحصار أربعین یوما . قال أبو جعفر ثم إن محاصري عثمان أشفقوا من وصول أجناد من

الشام و البصرة تمنعھ فحالوا بین عثمان و بین الناس و منعوه كل شي ء حتى الماء فأرسل عثمان سرا إلى علي ع و إلى

أزواج النبي ص أنھم قد منعونا الماء فإن قدرتم أن
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ترسلوا إلینا ماء فافعلوا فجاء علي ع في الغلس و أم حبیبة بنت أبي سفیان فوقف علي ع على الناس فوعظھم و قال أیھا

الناس إن الذي تفعلون لا یشبھ أمر المؤمنین و لا أمر الكافرین إن فارس و الروم لتأسر فتطعم و تسقي فا� الله لا تقطعوا

الماء عن الرجل فأغلظوا لھ و قالوا لا نعم و لا نعمة عین فلما رأى منھم الجد نزع عمامتھ عن رأسھ و رمى بھا إلى دار

عثمان یعلمھ أنھ قد نھض و عاد . و أما أم حبیبة و كانت مشتملة على إداوة فضربوا وجھ بغلتھا فقالت إن وصایا أیتام

بني أمیة عند ھذا الرجل فأحببت أن أسألھ عنھا لئلا تھلك أموال الیتامى فشتموھا و قالوا أنت كاذبة و قطعوا حبل البغلة

بالسیف فنفرت و كادت تسقط عنھا فتلقاھا الناس فحملوھا إلى منزلھا . و روى أبو جعفر قال أشرف عثمان علیھم یوما

فقال أنشدكم الله ھل تعلمون أني اشتریت بئر رومة بمالي أستعذب بھا و جعلت رشائي فیھا كرجل من المسلمین قالوا نعم

قال فلم تمنعونني أن أشرب منھا حتى أفطر على ماء البحر ثم قال أنشدكم الله ھل تعلمون أني اشتریت أرض كذا فزدتھا

في المسجد قالوا نعم قال فھل علمتم أن أحدا منع أن یصلي فیھ قبلي .
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و روى أبو جعفر عن عبد الله بن عیاش بن أبي ربیعة المخزومي قال دخلت على عثمان فأخذ بیدي فأسمعني كلام من

على بابھ من الناس فمنھم من یقول ما تنتظرون بھ و منھم من یقول لا تعجلوا فعساه ینزع و یراجع فبینا نحن إذ مر

طلحة فقام إلیھ ابن عدیس البلوي فناجاه ثم رجع ابن عدیس فقال لأصحابھ لا تتركوا أحدا یدخل إلى عثمان و لا یخرج من

عنده قال لي عثمان ھذا ما أمر بھ طلحة اللھم اكفني طلحة فإنھ حمل ھؤلاء القوم و ألبھم علي و الله إني لأرجو أن یكون

منھا صفرا و أن یسفك دمھ قال فأردت أن أخرج فمنعوني حتى أمرھم محمد بن أبي بكر فتركوني أخرج . قال أبو جعفر

فلما طال الأمر و علم المصریون قد أجرموا إلیھ جرما كجرم القتل و أنھ لا فرق بین قتلھ و بین ما أتوا إلیھ و خافوا على

نفوسھم من تركھ حیا راموا الدخول علیھ من باب داره فأغلقوا الباب و مانعھم الحسن بن علي و عبد الله بن الزبیر و

محمد بن طلحة و مروان و سعید بن العاص و جماعة معھم من أبناء الأنصار فزجرھم عثمان و قال أنتم في حل من

نصرتي فأبوا و لم یرجعوا . و قام رجل من أسلم یقال لھ نیار بن عیاض و كان من الصحابة فنادى عثمان و أمره أن یخلع

نفسھ فبینا ھو یناشده و یسومھ خلع نفسھ رماه كثیر بن الصلت الكندي و كان من أصحاب عثمان من أھل الدار بسھم

فقتلھ فصاح المصریون و غیرھم عند ذلك ادفعوا إلینا قاتل ابن عیاض لنقتلھ بھ فقال عثمان لم أكن لأدفع إلیكم رجلا

نصرني و أنتم تریدون قتلي فثاروا إلى الباب فأغلق دونھم فجاءوا بنار فأحرقوه و أحرقوا السقیفة التي علیھ فقال لمن

عنده من أنصاره إن رسول الله ص عھد
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إلي عھدا فأنا صابر علیھ فأخرج على رجل یقاتل دوني ثم قال للحسن إن أباك الآن لفي أمر عظیم من أجلك فاخرج إلیھ

أقسمت علیك لما خرجت إلیھ فلم یفعل و وقف محامیا عنھ و خرج مروان بسیفھ یجالد الناس فضربھ رجل من بني لیث

على رقبتھ فأثبتھ و قطع إحدى علباویھ فعاش مروان بعد ذلك أوقص و قام إلیھ عبید بن رفاعة الزرقي لیذفف علیھ فقامت

دونھ فاطمة أم إبراھیم بن عدي و كانت أرضعت مروان و أرضعت لھ فقالت لھ إن كنت ترید قتلھ فقد قتل و إن كنت إنما

ترید أن تتلعب بلحمھ فأقبح بذلك فتركھ فخلصتھ و أدخلتھ بیتھا فعرف لھا بنو ذلك بعد و استعملوا ابنھا إبراھیم و كان لھ

منھم خاصة . و قتل المغیرة بن الأخنس بن شریق و ھو یحامي عن عثمان بالسیف و اقتحم القوم الدار و دخل كثیر منھم

الدور المجاورة لھا و تسوروا من دار عمرو بن حزم إلیھا حتى ملئوھا و غلب الناس على عثمان و ندبوا رجلا لقتلھ

فدخل إلیھ البیت فقال لھ اخلعھا و ندعك فقال ویحك و الله ما كشفت عن امرأة في جاھلیة و لا إسلام و لا تعینت و لا تمنیت

و لا وضعت یمیني على عورتي مذ بایعت رسول الله و لست بخالع قمیصا كسانیھ الله حتى یكرم أھل السعادة و یھین أھل

الشقاوة . فخرج عنھ فقالوا لھ ما صنعت قال إني لم أستحل قتلھ فأدخلوا إلیھ رجلا من الصحابة فقال لھ لست بصاحبي إن

النبي ص دعا لك أن یحفظك یوم كذا و لن تضیع فرجع عنھ .
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فأدخلوا إلیھ رجلا من قریش فقال لھ إن رسول الله ص استغفر لك یوم كذا فلن تقارف دما حراما فرجع عنھ . فدخل علیھ

محمد بن أبي بكر فقال لھ عثمان ویحك أ على الله تغضب ھل لي إلیك جرم إلا أني أخذت حق الله منك فأخذ محمد بلحیتھ و

قال أخزاك الله یا نعثل قال لست بنعثل لكني عثمان و أمیر المؤمنین فقال ما أغنى عنك معاویة و فلان و فلان فقال عثمان

یا ابن أخي دعھا من یدك فما كان أبوك لیقبض علیھا فقال لو عملت ما عملت في حیاة أبي لقبض علیھا و الذي أرید بك



أشد من قبضي علیھا فقال أستنصر الله علیك و أستعین بھ فتركھ و خرج . و قیل بل طعن جبینھ بمشقص كان في یده فثار

سودان بن حمران و أبو حرب الغافقي و قتیرة بن وھب السكسكي فضربھ الغافقي بعمود كان في یده و ضرب المصحف

برجلھ و كان في حجره فنزل بین یدیھ و سال علیھ الدم و جاء سودان لیضربھ بالسیف فأكبت علیھ امرأتھ نائلة بنت

الفرافصة الكلبیة و اتقت السیف بیدھا و ھي تصرخ فنفح أصابعھا فأطنھا فولت فغمز بعضھم أوراكھا و قال إنھا لكبیرة

العجز و ضرب سودان عثمان فقتلھ . و قیل بل قتلھ كنانة بن بشر التجیبي و قیل بل قتیرة بن وھب و دخل غلمان عثمان

و موالیھ فضرب أحدھم عنق سودان فقتلھ فوثب قتیرة بن وھب على ذلك الغلام
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فقتلھ فوثب غلام آخر على قتیرة فقتلھ و نھبت دار عثمان و أخذ ما على نسائھ و ما كان في بیت المال و كان فیھ

غرارتان دراھم و وثب عمرو بن الحمق على صدر عثمان و بھ رمق فطعنھ تسع طعنات و قال أما ثلاث منھا فإني

طعنتھن � تعالى و أما ست منھا فلما كان في صدري علیھ و أرادوا قطع رأسھ فوقعت علیھ زوجتاه نائلة بنت الفرافصة

و أم البنین ابنة عیینة بن حصن الفزاري فصحن و ضربن الوجوه فقال ابن عدیس اتركوه و أقبل عمیر بن ضابئ

البرجمي فوثب علیھ فكسر ضلعین من أضلاعھ و قال لھ سجنت أبي حتى مات في السجن و كان قتلھ یوم الثامن عشر من

ذي الحجة من سنة خمسین و ثلاثین و قیل بل في أیام التشریق و كان عمره ستا و ثمانین سنة . قال أبو جعفر و بقي

عثمان ثلاثة أیام لا یدفن ثم إن حكیم بن حزام و جبیر بن مطعم كلما علیا ع في أن یأذن في دفنھ ففعل فلما سمع الناس

بذلك قعد لھ قوم في الطریق بالحجارة و خرج بھ ناس یسیر من أھلھ و معھم الحسن بن علي و ابن الزبیر و أبو جھم بن

حذیفة بین المغرب و العشاء فأتوا بھ حائطا من حیطان المدینة یعرف بحش كوكب و ھو خارج البقیع فصلوا علیھ و جاء

ناس من الأنصار لیمنعوا من الصلاة علیھ فأرسل علي ع فمنع من رجم سریره و كف الذین راموا منع الصلاة علیھ و دفن

في حش كوكب فلما ظھر معاویة على الأمر أمر بذلك الحائط فھدم و أدخل في البقیع و أمر الناس أن یدفنوا موتاھم حول

قبره حتى اتصل بمقابر المسلمین بالبقیع . و قیل إن عثمان لم یغسل و إنھ كفن في ثیابھ التي قتل فیھا .
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قال أبو جعفر و روي عن عامر الشعبي أنھ قال ما قتل عمر بن الخطاب حتى ملتھ قریش و استطالت خلافتھ و قد كان یعلم

فتنتھم فحصرھم في المدینة و قال لھم إن أخوف ما أخاف على ھذه الأمة انتشاركم في البلاد و إن كان الرجل لیستأذنھ في

الغزو فیقول إن لك في غزوك مع رسول الله ص ما یكفیك و ھو خیر لك من غزوك الیوم و خیر لك من الغزو ألا ترى الدنیا

و لا تراك فكان یفعل ھذا بالمھاجرین من قریش و لم یكن یفعلھ بغیرھم من أھل مكة فلما ولي عثمان الخلافة خلى عنھم

فانتشروا في البلاد و خالطھم الناس و أفضى الأمر إلى ما أفضى إلیھ و كان عثمان أحب إلى الرعیة من عمر . قال أبو

جعفر و كان أول منكر ظھر بالمدینة في خلافة عثمان حین فاضت الدنیا على العرب و المسلمین طیران الحمام و المسابقة

بھا و الرمي عن الجلاھقات و ھي قسي البندق فاستعمل عثمان علیھا رجلا من بني لیث في سنة ثمان من خلافتھ فقص

الطیور و كسر الجلاھقات . و روى أبو جعفر قال سأل رجل سعید بن المسیب عن محمد بن أبي حذیفة ما دعاه إلى

الخروج على عثمان فقال كان یتیما في حجر عثمان و كان والى أیتام أھل بیتھ و محتمل كلھم فسأل عثمان العمل فقال یا



بني لو كنت رضا لاستعملتك قال فأذن لي فأخرج فأطلب الرزق قال اذھب حیث شئت و جھزه من عنده و حملھ و أعطاه

فلما وقع إلى مصر كان فیمن أعان علیھ لأنھ منعھ الإمارة فقیل لھ فعمار بن یاسر قال
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كان بینھ و بین العباس بن عتبة بن أبي لھب كلام فضربھما عثمان فأورث ذلك تعادیا بین عمار و عثمان و قد كان تقاذفا

قبل ذلك . قال أبو جعفر و سئل سالم بن عبد الله عن محمد بن أبي بكر ما دعاه إلى ركوب عثمان فقال لزمھ حق فأخذ

عثمان من ظھره فغضب و غره أقوام فطمع لأنھ كان من الإسلام بمكان و كانت لھ دالة فصار مذمما بعد أن كان محمدا و

كان كعب بن ذي الحبكة النھدي یلعب بالنیرنجات بالكوفة فكتب عثمان إلى الولید أن یوجعھ ضربا فضربھ و سیره إلى

دنباوند . و كان ممن خرج إلیھ و سار إلیھ و حبس ضابئ بن الحارث البرجمي لأنھ ھجا قوما فنسبھم إلى أن كلبھم یأتي

أمھم فقال لھم

فأمكم لا تتركوھا و كلبكم 

فإن عقوق الوالدین كبیر
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فاستعدوا علیھ عثمان فحبسھ فمات في السجن فلذلك حقد ابنھ عمیر علیھ و كسر أضلاعھ بعد قتلھ . قال أبو جعفر و كان

لعثمان على طلحة بن عبید الله خمسون ألفا فقال طلحة لھ یوما قد تھیأ مالك فاقبضھ فقال ھو لك معونة على مروءتك فلما

حصر عثمان قال علي ع لطلحة أنشدك الله إلا كففت عن عثمان فقال لا و الله حتى تعطي بنو أمیة الحق من أنفسھا فكان

علي ع یقول لحا الله ابن الصعبة أعطاه عثمان ما أعطاه و فعل بھ ما فعل
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31 ـ و من كلام لھ ع لما أنفذ عبد الله بن عباس إلى الزبیر قبل وقوع الحرب یوم

الجمل لیستفیئھ إلى طاعتھ

بیَْرَ فإَِنَّھُ ألَْینَُ عَرِیكَةً عْبَ وَ یقَوُلُ ھُوَ الَذَّلوُلُ وَ لكَِنِ اِلْقَ الَزُّ لاَ تلَْقیَنََّ طَلْحَةَ فإَِنَّكَ إِنْ تلَْقھَُ تجَِدْهُ كَالثَّوْرِ عَاقِصاً قرَْنھَُ یرَْكَبُ الَصَّ

ا بدََا قال الرضي رحمھ الله و ھو ع أول من فقَلُْ لھَُ یقَوُلُ لكََ اِبْنُ خَالِكَ عَرَفْتنَِي بِالْحِجَازِ وَ أنَْكَرْتنَِي بِالْعِرَاقِ فمََا عَدَا مِمَّ

سمعت منھ ھذه الكلمة أعني فما عدا مما بدا لیستفیئھ إلى طاعتھ أي یسترجعھ فاء أي رجع و منھ سمي الفي ء للظل بعد

الزوال و جاء في روایة فإنك إن تلقھ تلفھ أي تجده ألفیتھ على كذا أي وجدتھ . و عاقصا قرنھ أي قد عطفھ تیس أعقص

أي قد التوى قرناه على أذنیھ و الفعل فیھ عقص الثور قرنھ بالفتح و قال القطب الراوندي عقص بالكسر و لیس بصحیح و

إنما یقال عقص الرجل بالكسر إذا شح و ساء خلقھ فھو عقص . و قولھ یركب الصعب أي یستھین بالمستصعب من الأمور

یصفھ بشراسة

[ 163 ]

الخلق و البأو و كذلك كان طلحة و قد وصفھ عمر بذلك و یقال إن طلحة أحدث یوم أحد عنده كبرا شدیدا لم یكن و ذاك لأنھ

أغنى في ذلك الیوم و أبلى بلاء حسنا . و العریكة ھاھنا الطبیعة یقال فلان لین العریكة إذا كان سلسا . و قال الراوندي

العریكة بقیة السنام و لقد صدق و لكن لیس ھذا موضع ذاك . و قولھ ع لابن عباس قل لھ یقول لك ابن خالك لطیف جدا و

ھو من باب الاستمالة و الإذكار بالنسب و الرحم أ لا ترى أن لھ في القلب من الموقع الداعي إلى الانقیاد ما لیس لقولھ

هُ إِلیَْھِ یقول لك أمیر المؤمنین و من ھذا الباب قولھ تعالى في ذكر موسى و ھارون وَ ألَْقىَ الأَْلَْواحَ وَ أخََذَ بِرَأسِْ أخَِیھِ یجَُرُّ

قالَ اِبْنَ أمَُّ إِنَّ الَْقوَْمَ اِسْتضَْعفَوُنِي وَ كادُوا یقَْتلُوُننَِي فلاَ تشُْمِتْ بِيَ الأَْعَْداءَ لما رأى ھارون غضب موسى و احتدامھ شرع

معھ في الاستمالة و الملاطفة فقال لھ اِبْنَ أمَُّ و أذكره حق الأخوة و ذلك أدعى إلى عطفھ علیھ من أن یقول لھ یا موسى أو

یا أیھا النبي . فأما قولھ فما عدا مما بدا فعدا بمعنى صرف قال الشاعر

 
و إني عداني أن أزورك محكم 

متى ما أحرك فیھ ساقي یصخب

و من ھاھنا بمعنى عن و قد جاءت في كثیر من كلامھم كذلك قال ابن قتیبة في أدب الكاتب قالوا حدثني فلان من فلان أي

عن فلان و لھیت من كذا أي عنھ و یصیر ترتیب الكلام و تقدیره فما صرفك عما بدا منك أي
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ظھر و المعنى ما الذي صدك عن طاعتي بعد إظھارك لھا و حذف الضمیر المفعول المنصوب كثیر جدا كقولھ تعالى وَ سْئلَْ

مَنْ أرَْسَلْنا مِنْ قبَْلِكَ مِنْ رُسُلِنا أي أرسلناه و لا بد من تقدیره كي لا یبقى الموصول بلا عائد . و قال القطب الراوندي قولھ

فما عدا مما بدا لھ معنیان أحدھما ما الذي منعك مما كان قد بدا منك من البیعة قبل ھذه الحالة و الثاني ما الذي عاقك و

یكون المفعول الثاني لعدا محذوفا یدل علیھ الكلام أي ما عداك یرید ما شغلك و ما منعك مما كان بدا لك من نصرتي من



البدا الذي یبدو للإنسان و لقائل أن یقول لیس في الوجھ الثاني زیادة على الوجھ الأول إلا زیادة فاسدة أما إنھ لیس فیھ

زیادة فلأنھ فسر في الوجھ الأول عدا بمعنى منع ثم فسره في الوجھ الثاني بمعنى عاق و فسر عاق بمنع و شغل فصار

عدا في الوجھ الثاني مثل عدا في الوجھ الأول . و قولھ مما كان بدا منك فسره في الأول و الثاني بتفسیر واحد فلم یبق بین

الوجھین تفاوت و أما الزیادة الفاسدة فظنھ أن عدا یتعدى إلى مفعولین و أنھ قد حذف الثاني و ھذا غیر صحیح لأن عدا

لیس من الأفعال التي تتعدى إلى مفعولین بإجماع النحاة و من العجب تفسیره المفعول الثاني المحذوف على زعمھ بقولھ

أي ما عداك و ھذا المفعول المحذوف ھاھنا ھو مفعول عدا الذي لا مفعول لھا غیره فلا یجوز أن یقال إنھ أول و لا ثان . ثم

حكى القطب الراوندي حكایة معناھا أن صفیة بنت عبد المطلب أعتقت عبیدا ثم ماتت ثم مات العبید و لم یخلفوا وارثا إلا

موالیھم و طلب علي ع میراث العبید بحق التعصیب و طلبھ الزبیر بحق الإرث من أمھ و تحاكما إلى عمر فقضى عمر

بالمیراث للزبیر .
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قال القطب الراوندي رحمھ الله تعالى حكایة عن أمیر المؤمنین ع إنھ قال ھذا خلاف الشرع لأن ولاء معتق المرأة إذا كانت

میتة یكون لعصبتھا و ھم العاقلة لا لأولادھا . قلت ھذه المسألة مختلف فیھا بین الإمامیة فأبو عبد الله بن النعمان

المعروف بالمفید یقول إن الولاء لولدھا و لا یصحح ھذا الخبر و یطعن في راویھ و غیره من فقھاء الإمامیة كأبي جعفر

الطوسي و من قال بقولھ یذھبون إلى أن الولاء لعصبتھا لا لولدھا و یصححون الخبر و یزعمون أن أمیر المؤمنین ع

سكت و لم ینازع على قاعدتھ في التقیة و استعمال المجاملة مع القوم . فأما مذاھب الفقھاء غیر الإمامیة فإنھا متفقة على

أن الولاء للولد لا للعصبة كما ھو قول المفید رحمھ الله تعالى .

و روى جعفر بن محمد الصادق عن أبیھ عن جده ع قال سألت ابن عباس رضي الله عنھ عن ذلك فقال إني قد أتیت الزبیر

فقلت لھ فقال قل لھ إني أرید ما ترید كأنھ یقول الملك لم یزدني على ذلك فرجعت إلى علي ع فأخبرتھ . و روى محمد بن

إسحاق و الكلبي عن ابن عباس رضي الله عنھ قال قلت الكلمة للزبیر فلم یزدني على أن قال قل لھ

إنا مع الخوف الشدید لنطمع
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قال و سئل ابن عباس عما یعني بقولھ ھذا فقال یقول إنا على الخوف لنطمع أن نلي من الأمر ما ولیتم . و قد فسره قوم

تفسیرا آخر و قالوا أراد إنا مع الخوف من الله لنطمع أن یغفر لنا ھذا الذنب . قلت و على كلا التفسیرین لم یحصل جواب

المسألة

 



من أخبار الزبیر و ابنھ عبد الله

كان عبد الله بن الزبیر ھو الذي یصلي بالناس في أیام الجمل لأن طلحة و الزبیر تدافعا الصلاة فأمرت عائشة عبد الله أن

یصلي قطعا لمنازعتھما فإن ظھروا كان الأمر إلى عائشة تستخلف من شاءت . و كان عبد الله بن الزبیر یدعي أنھ أحق

بالخلافة من أبیھ و من طلحة و یزعم أن عثمان یوم الدار أوصى بھا إلیھ . و اختلفت الروایة في كیفیة السلام على الزبیر

و طلحة فروي أنھ كان یسلم على الزبیر وحده بالإمرة فیقال السلام علیك أیھا الأمیر لأن عائشة ولتھ أمر الحرب . و روي

أنھ كان یسلم على كل واحد منھما بذلك . لما نزل علي ع بالبصرة و وقف جیشھ بإزاء جیش عائشة قال الزبیر و الله ما

كان أمر قط إلا عرفت أین أضع قدمي فیھ إلا ھذا الأمر فإني لا أدري أ مقبل أنا فیھ أم مدبر فقال لھ ابنھ عبد الله كلا و لكنك

فرقت سیوف ابن أبي طالب و عرفت أن الموت الناقع تحت رایاتھ فقال الزبیر ما لك أخزاك الله من ولد ما أشأمك
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كان أمیر المؤمنین ع یقول ما زال الزبیر منا أھل البیت حتى شب ابنھ عبد الله . برز علي ع بین الصفین حاسرا و قال

لیبرز إلي الزبیر فبرز إلیھ مدججا فقیل لعائشة قد برز الزبیر إلى علي ع فصاحت وا زبیراه فقیل لھا لا بأس علیھ منھ إنھ

حاسر و الزبیر دارع فقال لھ ما حملك یا أبا عبد الله على ما صنعت قال أطلب بدم عثمان قال أنت و طلحة ولیتماه و إنما

نوبتك من ذلك أن تقید بھ نفسك و تسلمھا إلى ورثتھ ثم قال نشدتك الله أ تذكر یوم مررت بي و رسول الله ص متكئ على

یدك و ھو جاء من بني عمرو بن عوف فسلم علي و ضحك في وجھي فضحكت إلیھ لم أزده على ذلك فقلت لا یترك ابن

أبي طالب یا رسول الله زھوه فقال لك مھ إنھ لیس بذي زھو أما إنك ستقاتلھ و أنت لھ ظالم فاسترجع الزبیر و قال لقد كان

ذلك و لكن الدھر أنسانیھ و لأنصرفن عنك فرجع فأعتق عبده سرجس تحللا من یمین لزمتھ في القتال ثم أتى عائشة فقال

لھا إني ما وقفت موقفا قط و لا شھدت حربا إلا و لي فیھ رأي و بصیرة إلا ھذه الحرب و إني لعلى شك من أمري و ما أكاد

أبصر موضع قدمي فقالت لھ یا أبا عبد الله أظنك فرقت سیوف ابن أبي طالب إنھا و الله سیوف حداد معدة للجلاد تحملھا

فئة أنجاد و لئن فرقتھا لقد فرقھا الرجال قبلك قال كلا و لكنھ ما قلت لك ثم انصرف . و روى فروة بن الحارث التمیمي قال

كنت فیمن اعتزل عن الحرب بوادي السباع مع الأحنف بن قیس و خرج ابن عم لي یقال لھ الجون مع عسكر البصرة

فنھیتھ
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فقال لا أرغب بنفسي عن نصرة أم المؤمنین و حواري رسول الله فخرج معھم و إني لجالس مع الأحنف یستنبئ الأخبار

إذا بالجون بن قتادة ابن عمي مقبلا فقمت إلیھ و اعتنقتھ و سألتھ عن الخبر فقال أخبرك العجب خرجت و أنا لا أرید أن

أبرح الحرب حتى یحكم الله بین الفریقین فبینا أنا واقف مع الزبیر إذ جاءه رجل فقال أبشر أیھا الأمیر فإن علیا لما رأى ما

أعد الله لھ من ھذا الجمع نكص على عقبیھ و تفرق عنھ أصحابھ و أتاه آخر فقال لھ مثل ذلك فقال الزبیر ویحكم أبو حسن

یرجع و الله لو لم یجد إلا العرفج لدب إلینا فیھ ثم أقبل رجل آخر فقال أیھا الأمیر إن نفرا من أصحاب علي فارقوه لیدخلوا

معنا منھم عمار بن یاسر فقال الزبیر كلا و رب الكعبة إن عمارا لا یفارقھ أبدا فقال الرجل بلى و الله مرارا فلما رأى الزبیر

أن الرجل لیس براجع عن قولھ بعث معھ رجلا آخر و قال اذھبا فانظرا فعادا و قالا إن عمارا قد أتاك رسولا من عند



صاحبھ قال جون فسمعت و الله الزبیر یقول وا انقطاع ظھراه وا جدع أنفاه وا سواد وجھاه و یكرر ذلك مرارا ثم أخذتھ

رعدة شدیدة فقلت و الله إن الزبیر لیس بجبان و إنھ لمن فرسان قریش المذكورین و إن لھذا الكلام لشأنا و لا أرید أن

أشھد مشھدا یقول أمیره ھذه المقالة فرجعت إلیكم فلم یكن إلا قلیل حتى مر الزبیر بنا متاركا للقوم فاتبعھ عمیر بن جرموز

فقتلھ . أكثر الروایات على أن ابن جرموز قتل مع أصحاب النھر و جاء في بعضھا أنھ عاش إلى أیام ولایة مصعب بن

الزبیر العراق و أنھ لما قدم مصعب البصرة خافھ ابن جرموز فھرب فقال مصعب لیظھر سالما و لیأخذ عطاءه موفورا أ

یظن أني أقتلھ بأبي عبد الله و أجعلھ فداء لھ فكان ھذا من الكبر المستحسن .
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كان ابن جرموز یدعو لدنیاه فقیل لھ ھلا دعوت لآخرتك فقال أیست من الجنة . الزبیر أول من شھر سیفھ في سبیل الله قیل

لھ في أول الدعوة قد قتل رسول الله فخرج و ھو غلام یسعى بسیفھ مشھورا . و روى الزبیر بن بكار في الموفقیات قال

لما سار علي ع إلى البصرة بعث ابن عباس فقال ائت الزبیر فاقرأ علیھ السلام و قل لھ یا أبا عبد الله كیف عرفتنا بالمدینة

و أنكرتنا بالبصرة فقال ابن عباس أ فلا آتي طلحة قال لا إذا تجده عاقصا قرنھ في حزن یقول ھذا سھل . قال فأتیت الزبیر

فوجدتھ في بیت یتروح في یوم حار و عبد الله ابنھ عنده فقال مرحبا بك یا ابن لبابة أ جئت زائرا أم سفیرا قلت كلا إن ابن

خالك یقرأ علیك السلام و یقول لك یا أبا عبد الله كیف عرفتنا بالمدینة و أنكرتنا بالبصرة فقال

علقتھم أني خلقت عصبھ 

قتادة تعلقت بنشبھ

لن أدعھم حتى أؤلف بینھم قال فأردت منھ جوابا غیر ذلك فقال لي ابنھ عبد الله قل لھ بیننا و بینك دم خلیفة و وصیة

خلیفة و اجتماع اثنین و انفراد واحد و أم مبرورة و مشاورة العشیرة قال فعلمت أنھ لیس وراء ھذا الكلام إلا الحرب

فرجعت إلى علي ع فأخبرتھ .
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قال الزبیر بن بكار ھذا الحدیث كان یرویھ عمي مصعب ثم تركھ و قال إني رأیت جدي أبا عبد الله الزبیر بن العوام في

المنام و ھو یعتذر من یوم الجمل فقلت لھ كیف تعتذر منھ و أنت القائل

علقتھم أني خلقت عصبھ 

قتادة تعلقت بنشبھ

لن أدعھم حتى أؤلف بینھم فقال لم أقلھ

 



استطراد بلاغي في الكلام على الاستدراج

و اعلم أن في علم البیان بابا یسمى باب الخداع و الاستدراج یناسب ما یذكره فیھ علماء البیان قول أمیر المؤمنین ع یقول

لك ابن خالك عرفتني بالحجاز و أنكرتني بالعراق . قالوا و من ذلك قول الله تعالى حكایة عن مؤمن آل فرعون وَ قالَ رَجُلٌ

ُ وَ قدَْ جاءَكُمْ بِالْبیَِّناتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَ إِنْ یكَُ كاذِباً فعَلَیَْھِ كَذِبھُُ وَ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ یكَْتمُُ إِیمانھَُ أَ تقَْتلُوُنَ رَجُلاً أنَْ یقَوُلَ رَبِّيَ َ�َّ

َ لا یھَْدِي مَنْ ھُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ فإنھ أخذ معھم في الاحتجاج بطریق التقسیم إِنْ یكَُ صادِقاً یصُِبْكُمْ بعَْضُ الََّذِي یعَِدُكُمْ إِنَّ َ�َّ

فقال ھذا الرجل إما أن یكون كاذبا فكذبھ یعود علیھ و لا یتعداه و إما أن یكون صادقا فیصیبكم بعض ما یعدكم بھ و لم یقل

كل ما یعدكم بھ مخادعة لھم و تلطفا و استمالة لقلوبھم كي لا ینفروا منھ لو أغلظ في القول و أظھر لھم أنھ یھضمھ بعض

حقھ . و كذلك تقدیم قسم الكذب على قسم الصدق كأنھ رشاھم ذلك و جعلھ برطیلا لھم لیطمئنوا إلى نصحھ .
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و من ذلك قول إبراھیم على ما حكاه تعالى عنھ في قولھ إِذْ قالَ لأِبَِیھِ یا أبَتَِ لِمَ تعَْبدُُ ما لا یسَْمَعُ وَ لا یبُْصِرُ وَ لا یغُْنِي عَنْكَ

حْمنِ شَیْئاً یا أبَتَِ إِنِّي قدَْ جاءَنِي مِنَ الَْعِلْمِ ما لمَْ یأَتِْكَ فاَتَّبِعْنِي أھَْدِكَ صِراطاً سَوِی�ا یا أبَتَِ لا تعَْبدُِ الَشَّیْطانَ إِنَّ الَشَّیْطانَ كانَ لِلرَّ

حْمنِ فتَكَُونَ لِلشَّیْطانِ وَلِی�ا فطلب منھ في مبدأ الأمر السبب في عبادتھ عَصِی�ا یا أبَتَِ إِنِّي أخَافُ أنَْ یمََسَّكَ عَذابٌ مِنَ الَرَّ

الصنم و العلة لذلك و نبھھ على أن عبادة ما لا یسمع و لا یبصر و لا یغني عنھ شیئا قبیحة ثم لم یقل لھ إني قد تبحرت في

العلوم بل قال لھ قد حصل عندي نوع من العلم لم یحصل عندك و ھذا من باب الأدب في الخطاب ثم نبھھ على أن الشیطان

عاص � فلا یجوز اتباعھ ثم خوفھ من عذاب الله إن اتبع الشیطان و خاطبھ في جمیع ذلك بقولھ یا أبَتَِ استعطافا و

استدراجا كقول علي ع یقول لك ابن خالك فلم یجبھ أبوه إلى ما أراد و لا قال لھ یا بني بل قال أَ راغِبٌ أنَْتَ عَنْ آلِھَتِي یا

إِبْراھِیمُ فخاطبھ بالاسم و أتاه بھمزة الاستفھام المتضمنة للإنكار ثم توعده فقال لئَِنْ لمَْ تنَْتھَِ لأَرَْجُمَنَّكَ وَ اھُْجُرْنِي مَلِی�ا .

قالوا و من ھذا الباب ما روي أن الحسین بن علي ع كلم معاویة في أمر ابنھ یزید و نھاه عن أن یعھد إلیھ فأبى علیھ

معاویة حتى أغضب كل واحد منھما صاحبھ فقال الحسین ع في غضون كلامھ أبي خیر من أبیھ و أمي خیر من أمھ فقال

معاویة یا ابن أخي أما أمك فخیر من أمھ و كیف تقاس امرأة من كلب بابنة رسول الله ص و أما أبوه فحاكم أباك إلى الله

تعالى فحكم لأبیھ على أبیك .
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قالوا و ھذا من باب الاستدراج اللطیف لأن معاویة علم أنھ إن أجابھ بجواب یتضمن الدعوى لكونھ خیرا من علي ع لم

یلتفت أحد إلیھ و لم یكن لھ كلام یتعلق بھ لأن آثار علي ع في الإسلام و شرفھ و فضیلتھ تجل أن یقاس بھا أحد فعدل عن

ذكر ذلك إلى التعلق بما تعلق بھ فكان الفلج لھ . ذكر ھذا الخبر نصر الله بن الأثیر في كتابھ المسمى بالمثل السائر في باب

الاستدراج . و عندي أن ھذا خارج عن باب الاستدراج و أنھ من باب الجوابات الإقناعیة التي تسمیھا الحكماء الجدلیات و

الخطابیات و ھي أجوبة إذا بحث عنھا لم یكن وراءھا تحقیق و كانت ببادئ النظر مسكتة للخصم صالحة لمصادمتھ في

مقام المجادلة . و مثل ذلك قول معاویة لأھل الشام حیث التحق بھ عقیل بن أبي طالب یا أھل الشام ما ظنكم برجل لم یصلح



لأخیھ . و قولھ لأھل الشام إن أبا لھب المذموم في القرآن باسمھ عم علي بن أبي طالب فارتاع أھل الشام لذلك و شتموا

علیا و لعنوه . و من ذلك قول عمر یوم السقیفة أیكم یطیب نفسا أن یتقدم قدمین قدمھما رسول الله ص للصلاة . و من ذلك

قول علي ع مجیبا لمن سألھ كم بین السماء و الأرض فقال دعوة مستجابة
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و جوابھ أیضا لمن قال لھ كم بین المشرق و المغرب فقال مسیرة یوم للشمس . و من ذلك قول أبي بكر و قد قال لھ عمر

أقد خالدا بمالك بن نویرة سیف الله فلا أغمده . و كقولھ و قد أشیر علیھ أیضا بأن یقید من بعض أمرائھ أنا أقید من وزعة

الله ذكر ذلك صاحب الصحاح في باب وزع . و الجوابات الإقناعیة كثیرة و لعلھا جمھور ما یتداولھ الناس و یسكت بھ

بعضھم بعضا
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32 ـ و من خطبة لھ ع

أیَُّھَا الَنَّاسُ إِنَّا قدَْ أصَْبحَْناَ فِي دَھْرٍ عَنوُدٍ وَ زَمَنٍ شَدِیدٍ كَنوُدٍ [ شَدِیدٍ ] یعُدَُّ فِیھِ الَْمُحْسِنُ مُسِیئاً وَ یزَْدَادُ الَظَّالِمُ فِیھِ عُتوُّاً لاَ

فُ قاَرِعَةً حَتَّى تحَُلَّ بِناَ وَ الَنَّاسُ عَلىَ أرَْبعَةَِ أصَْناَفٍ مِنْھُمْ مَنْ لاَ یمَْنعَھُُ ا جَھِلْناَ وَ لاَ نتَخََوَّ ننَْتفَِعُ بِمَا عَلِمْناَ وَ لاَ نسَْألَُ عَمَّ

هِ وَ الَْمُجْلِبُ هِ وَ نضَِیضُ وَفْرِهِ وَ مِنْھُمْ الَْمُصْلِتُ بِسَیْفِھِ لِسَیْفِھِ وَ الَْمُعْلِنُ بشََرِّ الَْفسََادَ فِي الأَْرَْضِ إِلاَّ مَھَانةَُ نفَْسِھِ وَ كَلالَةَُ حَدِّ

نْیاَ بِخَیْلِھِ وَ رَجِلِھِ قدَْ أشَْرَطَ نفَْسَھُ وَ أوَْبقََ دِینھَُ لِحُطَامٍ ینَْتھَِزُهُ أوَْ مِقْنبٍَ یقَوُدُهُ أوَْ مِنْبرٍَ یفَْرَعُھُ وَ لبَِئسَْ الَْمَتجَْرُ أنَْ ترََى الَدُّ

نْیاَ قدَْ طَامَنَ مِنْ نْیاَ بِعمََلِ الآَْخِرَةِ وَ لاَ یطَْلبُُ الآَْخِرَةَ بِعمََلِ الَدُّ ِ عِوَضاً وَ مِنْھُمْ مَنْ یطَْلبُُ الَدُّ ا لكََ عِنْدَ َ�َّ لِنفَْسِكَ ثمََناً وَ مِمَّ

ِ ذرَِیعةًَ إِلىَ الَْمَعْصِیةَِ وَ مِنْھُمْ مَنْ رَ مِنْ ثوَْبِھِ وَ زَخْرَفَ مِنْ نفَْسِھِ لِلأْمََانةَِ وَ اِتَّخَذَ سِترَْ َ�َّ شَخْصِھِ وَ قاَرَبَ مِنْ خَطْوِهِ وَ شَمَّ

أبَْعدََهُ عَنْ طَلبَِ الَْمُلْكِ ضُئوُلةَُ نفَْسِھِ وَ اِنْقِطَاعُ سَببَِھِ فقَصََرَتھُْ الَْحَالُ عَلىَ حَالِھِ فتَحََلَّى بِاسْمِ الَْقنَاَعَةِ وَ تزََیَّنَ بِلِباَسِ أھَْلِ

ھَادَةِ وَ لیَْسَ مِنْ ذلَِكَ فِي مَرَاحٍ وَ لاَ مَغْدًى الَزَّ
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وَ بقَِيَ رِجَالٌ غَضَّ أبَْصَارَھُمْ ذِكْرُ الَْمَرْجِعِ وَ أرََاقَ دُمُوعَھُمْ خَوْفُ الَْمَحْشَرِ فھَُمْ بیَْنَ شَرِیدٍ ناَدٍّ وَ خَائِفٍ مَقْمُوعٍ وَ سَاكِتٍ

لَّةُ فھَُمْ فِي بحَْرٍ أجَُاجٍ أفَْوَاھُھُمْ ضَامِزَةٌ وَ مَكْعوُمٍ وَ دَاعٍ مُخْلِصٍ وَ ثكَْلانََ مُوجَعٍ قدَْ أخَْمَلتَھُْمُ [ أحَْمَلتَھُْمُ ] الَتَّقِیَّةُ وَ شَمِلتَھُْمُ الَذِّ

نْیاَ فِي أعَْینُِكُمْ أصَْغرََ مِنْ حُثاَلةَِ الَْقرََظِ وَ قلُوُبھُُمْ قرَِحَةٌ قدَْ وَعَظُوا حَتَّى مَلُّوا وَ قھُِرُوا حَتَّى ذلَُّوا وَ قتُِلوُا حَتَّى قلَُّوا فلَْتكَُنِ الَدُّ

َّعِظَ بِكُمْ مَنْ بعَْدَكُمْ وَ ارُْفضُُوھَا ذمَِیمَةً فإَِنَّھَا قدَْ رَفضََتْ مَنْ كَانَ أشَْغفََ بِھَا قرَُاضَةِ الَْجَلمَِ وَ اِتَّعِظُوا بِمَنْ كَانَ قبَْلكَُمْ قبَْلَ أنَْ یتَ

مِنْكُمْ قال الرضي رحمھ الله و ھذه الخطبة ربما نسبھا من لا علم لھ إلى معاویة و ھي من كلام أمیر المؤمنین ع الذي لا

یشك فیھ و أین الذھب من الرغام و أین العذب من الأجاج و قد دل على ذلك الدلیل الخریت و نقده الناقد البصیر عمرو بن

بحر الجاحظ فإنھ ذكر ھذه الخطبة في كتاب البیان و التبیین و ذكر من نسبھا إلى معاویة ثم تكلم من بعدھا بكلام في معناھا

جملتھ أنھ قال و ھذا الكلام بكلام علي ع
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أشبھ و بمذھبھ في تصنیف الناس و في الإخبار عما ھم علیھ من القھر و الإذلال و من التقیة و الخوف ألیق قال و متى

وجدنا معاویة في حال من الأحوال یسلك في كلامھ مسلك الزھاد و مذاھب العباد دھر عنود جائر عند عن الطریق یعند

بالضم أي عدل و جار و یمكن أن یكون من عند یعند بالكسر أي خالف و رد الحق و ھو یعرفھ إلا أن اسم الفاعل المشھور

في ذلك عاند و عنید و أما عنود فھو اسم فاعل من عند یعند بالضم . قولھ و زمن شدید أي بخیل و منھ قولھ تعالى وَ إِنَّھُ

لِحُبِّ الَْخَیْرِ لشََدِیدٌ أي و إنھ لبخیل لأجل حب الخیر و الخیر المال و قد روي و زمن كنود و ھو الكفور قال تعالى إنَِّ

نْسانَ لِرَبِّھِ لكََنوُدٌ . و القارعة الخطب الذي یقرع أي یصیب . قولھ و نضیض وفره أي قلة مالھ و كان الأصل و نضاضة الإَِْ

وفره لیكون المصدر في مقابلة المصدر الأول و ھو كلالة حده لكنھ أخرجھ على باب إضافة الصفة إلى الموصوف كقولھم

علیھ سحق عمامة و جرد قطیفة و أخلاق ثیاب . قولھ و المجلب بخیلھ و رجلھ المجلب اسم فاعل من أجلب علیھم أي

أعان علیھم . و الرجل جمع راجل كالركب جمع راكب و الشرب جمع شارب و ھذا من ألفاظ الكتاب العزیز وَ أجَْلِبْ عَلیَْھِمْ

بِخَیْلِكَ وَ رَجِلِكَ .
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و أشرط نفسھ أي ھیأھا و أعدھا للفساد في الأرض . و أوبق دینھ أھلكھ و الحطام المال و أصلھ ما تكسر من الیبیس .

ینتھزه یختلسھ . و المقنب خیل ما بین الثلاثین إلى الأربعین . و یفرعھ یعلوه و طامن من شخصھ أي خفض و قارب من

خطوه لم یسرع و مشى رویدا . و شمر من ثوبھ قصره و زخرف من نفسھ حسن و نمق و زین و الزخرف الذھب في

الأصل . و ضئولھ نفسھ حقارتھا و الناد المنفرد و المكعوم من كعمت البعیر إذا شددت فمھ و الأجاج الملح . و أفواھھم

ضامزة بالزاي أي ساكنة قال بشر بن أبي خازم

لقد ضمزت بجرتھا سلیم 

مخافتنا كما ضمز الحمار

و القرظ ورق السلم یدبغ بھ و حثالتھ ما یسقط منھ . و الجلم المقص تجز بھ أوبار الإبل و قراضتھ ما یقع من قرضھ و

قطعھ . فإن قیل بینوا لنا تفصیل ھذه الأقسام الأربعة قیل القسم الأول من یقعد بھ عن طلب الإمرة قلة مالھ و حقارتھ في

نفسھ . و القسم الثاني من یشمر و یطلب الإمارة و یفسد في الأرض و یكاشف . و القسم الثالث من یظھر ناموس الدین و

یطلب بھ الدنیا . و القسم الرابع من لا مال لھ أصلا و لا یكاشف و یطلب الملك و لا یطلب الدنیا
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بالریاء و الناموس بل تنقطع أسبابھ كلھا فیخلد إلى القناعة و یتحلى بحلیة الزھادة في اللذات الدنیویة لا طلبا للدنیا بل

عجزا عن الحركة فیھا و لیس بزاھد على الحقیقة . فإن قیل فھاھنا قسم خامس قد ذكره ع و ھم الأبرار الأتقیاء الذین

أراق دموعھم خوف الآخرة . قیل إنھ ع إنما قال إن الناس على أربعة أصناف و عنى بھم من عدا المتقین و لھذا قال لما

انقضى التقسیم و بقي رجال غض أبصارھم ذكر المرجع فأبان بذلك عن أن ھؤلاء خارجون عن الأقسام الأربعة

 



فصل في ذكر الآیات و الأخبار الواردة في ذم الریاء و الشھرة

و اعلم أن ھذه الخطبة تتضمن الذم الكثیر لمن یدعي الآخرة من أھل زماننا و ھم أھل الریاء و النفاق و لابسوا الصوف و

الثیاب المرقوعة لغیر وجھ الله . و قد ورد في ذم الریاء شي ء كثیر و قد ذكرنا بعض ذلك فیما تقدم . و من الآیات الواردة

َ إِلاَّ قلَِیلاً . و منھا قولھ تعالى فمََنْ كانَ یرَْجُوا لِقاءَ رَبِّھِ فلَْیعَْمَلْ عَمَلاً في ذلك قولھ تعالى یرُاؤُنَ الَنَّاسَ وَ لا یذَْكُرُونَ َ�َّ

صالِحاً وَ لا یشُْرِكْ بِعِبادَةِ رَبِّھِ أحََداً .
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ِ لا نرُِیدُ مِنْكُمْ جَزاءً وَ لا شُكُوراً . و منھا قولھ تعالى الََّذِینَ ھُمْ عَنْ صَلاتِھِمْ ساھُونَ و منھا قولھ تعالى إِنَّما نطُْعِمُكُمْ لِوَجْھِ َ�َّ

الََّذِینَ ھُمْ یرُاؤُنَ وَ یمَْنعَوُنَ الَْماعُونَ

و من الأخبار النبویة قولھ ص و قد سألھ رجل یا رسول الله فیم النجاة فقال ألا تعمل بطاعة الله و ترید بھا الناس

و في الحدیث من راءى راءى الله بھ و من سمع سمع الله بھ

و في الحدیث أن الله تعالى یقول للملائكة إن ھذا العمل لم یرد صاحبھ بھ وجھي فاجعلوه في سجین

و قال ص إن أخوف ما أخاف علیكم الشرك الأصغر قالوا و ما الشرك الأصغر یا رسول الله قال الریاء یقول الله تعالى إذا

جازى العباد بأعمالھم اذھبوا إلى الذین كنتم تراءونھم في الدنیا فاطلبوا جزاءكم منھم

و في حدیث شداد بن أوس رأیت النبي ص یبكي فقلت یا رسول الله ما یبكیك فقال إني تخوفت على أمتي الشرك أما إنھم لا

یعبدون صنما و لا شمسا و لا قمرا و لكنھم یراءون بأعمالھم و رأى عمر رجلا یتخشع و یطأطئ رقبتھ في مشیتھ فقال لھ

یا صاحب الرقبة ارفع رقبتك لیس الخشوع في الرقاب . و رأى أبو أمامة رجلا في المسجد یبكي في سجوده فقال لھ أنت

أنت لو كان ھذا في بیتك .
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و قال علي ع للمرائي أربع علامات یكسل إذا كان وحده و ینشط إذا كان في الناس و یزید في العمل إذا أثني علیھ و ینقص

منھ إذا لم یثن علیھ و قال رجل لعبادة بن الصامت أقاتل بسیفي في سبیل الله أرید بھ وجھھ و محمدة الناس قال لا شي ء

لك فسألھ ثلاث مرات كل ذلك یقول لا شي ء لك ثم قال في الثالثة یقول الله تعالى أنا أغنى الأغنیاء عن الشرك الحدیث . و

ضرب عمر رجلا بالدرة ثم ظھر لھ أنھ لم یأت جرما فقال لھ اقتص مني فقال بل أدعھا � و لك قال ما صنعت شیئا إما أن

تدعھا لي فأعرف ذلك لك أو تدعھا � وحده . و قال الحسن لقد صحبت أقواما إن كان أحدھم لتعرض لھ الكلمة لو نطق

بھا لنفعتھ و نفعت أصحابھ ما یمنعھ منھا إلا مخافة الشھرة و إن كان أحدھم لیمر فیرى الأذى على الطریق فما یمنعھ أن

ینحیھ إلا مخافة الشھرة . و قال الفضیل كانوا یراءون بما یعملون و صاروا الیوم یراءون بما لا یعملون . و قال عكرمة

إن الله تعالى یعطي العبد على نیتھ ما لا یعطیھ على عملھ لأن النیة لا ریاء فیھا . و قال الحسن المرائي یرید أن یغلب قدر



الله تعالى ھو رجل سوء یرید أن یقول الناس ھذا صالح و كیف یقولون و قد حل من ربھ محل الأردئاء فلا بد لقلوب

المؤمنین أن تعرفھ . و قال قتادة إذا راءى العبد قال الله تعالى لملائكتھ انظروا إلى عبدي یستھزئ بي . و قال الفضیل من

أراد أن ینظر مرائیا فلینظر إلي
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و قال محمد بن المبارك الصوري أظھر السمت باللیل فإنھ أشرف من سمتك بالنھار فإن سمت النھار للمخلوقین و سمت

اللیل لرب العالمین . و قال إبراھیم بن أدھم ما صدق الله من أحب أن یشتھر .

و من الكلام المعزو إلى عیسى ابن مریم ع إذا كان یوم صوم أحدكم فلیدھن رأسھ و لحیتھ و لیمسح شفتیھ لئلا یعلم الناس

أنھ صائم و إذا أعطى بیمینھ فلیخف عن شمالھ و إذا صلى فلیرخ ستر بابھ فإن الله یقسم الثناء كما یقسم الرزق . و من

كلام بعض الصالحین آخر ما یخرج من رءوس الصدیقین حب الرئاسة .

و روى أنس بن مالك عن رسول الله ص أنھ قال یحسب المرء من الشر إلا من عصمھ الله من السوء أن یشیر الناس إلیھ

بالأصابع في دینھ و دنیاه إن الله لا ینظر إلى صوركم و لكن ینظر إلى قلوبكم و أعمالكم

و قال علي ع تبذل لا تشتھر و لا ترفع شخصك لتذكر بعلم و اسكت و اصمت تسلم تسر الأبرار و تغیظ الفجار و كان خالد

بن معدان إذا كثرت حلقتھ قام مخافة الشھرة . و رأى طلحة بن مصرف قوما یمشون معھ نحو عشرة فقال فراش نار و

ذبان طمع . و قال سلیمان بن حنظلة بینا نحن حوالي أبي بن كعب نمشي إذ رآه عمر فعلاه بالدرة و قال لھ انظر من حولك

إن الذي أنت فیھ ذلة للتابع فتنة للمتبوع . و خرج عبد الله بن مسعود من منزلھ فاتبعھ قوم فالتفت إلیھم و قال علام

تتبعونني فو الله لو تعلمون مني ما أغلق علیھ بابي لما تبعني منكم اثنان . و قال الحسن خفق النعال حول الرجال مما یثبت

علیھم قلوب الحمقى .
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و روي أن رجلا صحب الحسن في طریق فلما فارقھ قال أوصني رحمك الله قال إن استطعت أن تعرف و لا تعرف و تمشي

و لا یمشى إلیك و تسأل و لا تسأل فافعل . و خرج أیوب السختیاني في سفر فشیعھ قوم فقال لو لا أني أعلم أن الله یعلم من

قلبي أني لھذا كاره لخشیت المقت من الله . و عوتب أیوب على تطویل قمیصھ فقال إن الشھرة كانت فیما مضى في طولھ

و ھي الیوم في قصره . و قال بعضھم كنت مع أبي قلابة إذ دخل رجل علیھ كساء فقال إیاكم و ھذا الحمار الناھق یشیر بھ

إلى طالب شھرة . و قال رجل لبشر بن الحارث أوصني فقال أخمل ذكرك و طیب مطعمك . و كان حوشب یبكي و یقول بلغ

اسمي المسجد الجامع . و قال بشر ما أعرف رجلا أحب أن یعرف إلا ذھب دینھ و افتضح . و قال أیضا لا یجد حلاوة

الآخرة رجل یحب أن یعرفھ الناس . فھذه الآثار قلیل مما ورد عن الصالحین رحمھم الله في ذم الریاء و كون الشھرة

طریقا إلى الفتنة

 



فصل في مدح الخمول و الجنوح إلى العزلة

و قد صرح أمیر المؤمنین ع في مدح الأبرار و ھم القسم الخامس بمدح الخمول فقال قد أخملتھم التقیة یعني الخوف . و

قد ورد في الأخبار و الآثار شي ء كثیر في مدح الخمول .

قال رسول الله ص رب أشعث أغبر ذي طمرین لا یؤبھ لھ
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لو أقسم على الله لأبر قسمھ

و في روایة ابن مسعود رب ذي طمرین لا یؤبھ لھ و لو سأل الجنة لأعطیھا

و في الحدیث أیضا عنھ ص أ لا أدلكم على أھل الجنة كل ضعیف مستضعف لو أقسم على الله لأبره أ لا أدلكم على أھل النار

كل متكبر جواظ

و عنھ ص أن أھل الجنة الشعث الغبر الذین إذا استأذنوا على الأمراء لم یؤذن لھم و إذا خطبوا لم ینكحوا و إذا قالوا لم

ینصت لھم حوائج أحدھم تتلجلج في صدره لو قسم نورھم یوم القیامة على الناس لوسعھم

و روي أن عمر دخل المسجد فإذا بمعاذ بن جبل یبكي عند قبر رسول الله ص فقال ما یبكیك قال سمعت رسول الله ص یقول

إن الیسیر من الریاء لشرك و إن الله یحب الأتقیاء الأخفیاء الذین إذا غابوا لم یفتقدوا و إذا حضروا لم یعرفوا قلوبھم

مصابیح الھدى ینجون من كل غبراء مظلمة

و قال ابن مسعود كونوا ینابیع العلم مصابیح الھدى أحلاس البیوت سرج اللیل جدد القلوب خلقان الثیاب تعرفون عند أھل

السماء و تخفون عند أھل الأرض

و في حدیث أبي أمامة یرفعھ قال الله تعالى إن أغبط أولیائي لعبد مؤمن خفیف الحاذ ذو حظ من صلاة و قد أحسن عبادة

ربھ و أطاعھ في السر و كان غامضا في الناس لا یشار إلیھ بالأصابع

و في الحدیث السعید من خمل صیتھ و قل تراثھ و سھلت منیتھ و قلت بواكیھ
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و قال الفضیل روي لي أن الله تعالى یقول في بعض ما یمن بھ على عبده أ لم أنعم علیك أ لم أسترك أ لم أخمل ذكرك و كان

الخلیل بن أحمد یقول في دعائھ اللھم اجعلني عندك من أرفع خلقك و اجعلني عند نفسي من أوضع خلقك و اجعلني عند

الناس من أوسط خلقك و قال إبراھیم بن أدھم ما قرت عیني لیلة قط في الدنیا إلا مرة بت لیلة في بعض مساجد قرى الشام

و كان بي علة البطن فجرني المؤذن برجلي حتى أخرجني من المسجد . و قال الفضیل إن قدرت على ألا تعرف فافعل و ما

علیك ألا تعرف و ما علیك ألا یثنى علیك و ما علیك أن تكون مذموما عند الناس إذا كنت محمودا عند الله تعالى . فإن قیل



فما قولك في شھرة الأنبیاء و الأئمة ع و أكابر الفقھاء المجتھدین قیل إن المذموم طلب الشھرة فأما وجودھا من الله تعالى

من غیر تكلف من العبد و لا طلب فلیس بمذموم بل لا بد من وجود إنسان یشتھر أمره فإن بطریقھ ینصلح العالم و مثال

ذلك الغرقى الذین بینھم غریق ضعیف الأولى بھ ألا یعرفھ أحد منھم لئلا یتعلق بھ فیھلك و یھلكوا معھ فإن كان بینھم سابح

قوي مشھور بالقوة فالأولى ألا یكون مجھولا بل ینبغي أن یعرف لیتعلقوا بھ فینجو ھو و یتخلصوا من الغرق بطریقھ
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33 ـ و من خطبة لھ ع عند خروجھ لقتال أھل البصرة

ِ بْنُ الَْعبََّاسِ دَخَلْتُ عَلىَ أمَِیرِ الَْمُؤْمِنِینَ بِذِي قاَرٍ وَ ھُوَ و فیھا حكمة مبعث الرسل ثم یذكر فضلھ و یذم الخارجین قاَلَ عَبْدُ َ�َّ

ِ لھَِيَ أحََبُّ إِليََّ مِنْ إِمْرَتِكُمْ إِلاَّ أنَْ أقُِیمَ حَقاًّ أوَْ أدَْفعََ یخَْصِفُ نعَْلھَُ فقَاَلَ لِي مَا قِیمَةُ ھَذاَ الَنَّعْلِ فقَلُْتُ لاَ قِیمَةَ لھََا فقَاَلَ ع وَ َ�َّ

ةً فسََاقَ داً ص وَ لیَْسَ أحََدٌ مِنَ الَْعرََبِ یقَْرَأُ كِتاَباً وَ لاَ یدََّعِي نبُوَُّ َ سُبْحَانھَُ بعَثََ مُحَمَّ باَطِلاً ثمَُّ خَرَجَ فخََطَبَ الَنَّاسَ فقَاَلَ إِنَّ َ�َّ

ِ إِنْ كُنْتُ لفَِي سَاقتَِھَا حَتَّى وَلَّتْ أھَُمْ مَحَلَّتھَُمْ وَ بلََّغھَُمْ مَنْجَاتھَُمْ فاَسْتقَاَمَتْ قنَاَتھُُمْ وَ اِطْمَأنََّتْ صَفاَتھُُمْ أمََا وَ َ�َّ الَنَّاسَ حَتَّى بوََّ

توََلَّتْ بِحَذاَفِیرِھَا مَا ضَعفُْتُ عَجَزْتُ [ ضَعفُْتُ ] وَ لاَ جَبنُْتُ [ وَھَنْتُ ] وَ إِنَّ مَسِیرِي ھَذاَ لِمِثلِْھَا فلأََنَْقبُنََّ [ فلأََثَقْبُنََّ ] الَْباَطِلَ

ِ لقَدَْ قاَتلَْتھُُمْ كَافِرِینَ وَ لأَقُاَتِلنََّھُمْ مَفْتوُنِینَ وَ إِنِّي لصََاحِبھُُمْ بِالأْمَْسِ كَمَا أنَاَ حَتَّى یخَْرُجَ الَْحَقُّ مِنْ جَنْبِھِ مَا لِي وَ لِقرَُیْشٍ وَ َ�َّ

لُ َ اِخْتاَرَناَ عَلیَْھِمْ فأَدَْخَلْناَھُمْ فِي حَیِّزِناَ فكََانوُا كَمَا قاَلَ الأَْوََّ ِ مَا تنَْقِمُ مِنَّا قرَُیْشٌ إِلاَّ أنََّ َ�َّ صَاحِبھُُمُ الَْیوَْمَ وَ َ�َّ

 
أدََمْتَ لعَمَْرِي شُرْبكََ الَْمَحْضَ صَابِحاً 

 
بْدِ الَْمُقشََّرَةَ الَْبجُْرَا  وَ أكَْلكََ بِالزُّ

 
وَ نحَْنُ وَھَبْناَكَ الَْعلاَءََ وَ لمَْ تكَُنْ 

عَلِیاًّ وَ حُطْناَ حَوْلكََ الَْجُرْدَ وَ الَسُّمْرَا
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ذو قار موضع قریب من البصرة و ھو المكان الذي كانت فیھ الحرب بین العرب و الفرس و نصرت العرب على الفرس قبل

الإسلام . و یخصف نعلھ أي یخرزھا . و بوأھم محلتھم أسكنھم منزلھم أي ضرب الناس بسیفھ على الإسلام حتى أوصلھم

إلیھ و مثلھ و بلغھم منجاتھم إلا أن في ھذه الفاصلة ذكر النجاة مصرحا بھ . فاستقامت قناتھم استقاموا على الإسلام أي

كانت قناتھم معوجة فاستقامت . و اطمأنت صفاتھم كانت متقلقلة متزلزلة فاطمأنت و استقرت . و ھذه كلھا استعارات . ثم

أقسم أنھ كان في ساقتھا حتى تولت بحذافیرھا الأصل في ساقتھا أن یكون جمع سائق كحائض و حاضة و حائك و حاكة ثم

استعملت لفظة الساقة للأخیر لأن السائق إنما یكون في آخر الركب أو الجیش . و شبھ ع أمر الجاھلیة إما بعجاجة ثائرة

أو بكتیبة مقبلة للحرب فقال إني طردتھا فولت بین یدي و لم أزل في ساقتھا أنا أطردھا و ھي تنطرد أمامي حتى تولت

بأسرھا و لم یبق منھا شي ء ما عجزت عنھا و لا جبنت منھا . ثم قال و إن مسیري ھذا لمثلھا فلأنقبن الباطل كأنھ جعل

الباطل كشي ء قد اشتمل على الحق و احتوى علیھ و صار الحق في طیھ كالشي ء الكامن المستتر فیھ فأقسم لینقبن ذلك

الباطل إلى أن یخرج الحق من جنبھ و ھذا من باب الاستعارة أیضا .
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ثم قال لقد قاتلت قریشا كافرین و لأقاتلنھم مفتونین لأن الباغي على الإمام مفتون فاسق . و ھذا الكلام یؤكد قول أصحابنا

إن أصحاب صفین و الجمل لیسوا بكفار خلافا للإمامیة فإنھم یزعمون أنھم كفار

 



خبر یوم ذي قار

روى أبو مخنف عن الكلبي عن أبي صالح عن زید بن علي عن ابن عباس قال لما نزلنا مع علي ع ذا قار قلت یا أمیر

المؤمنین ما أقل من یأتیك من أھل الكوفة فیما أظن فقال و الله لیأتیني منھم ستة آلاف و خمسمائة و ستون رجلا لا

یزیدون و لا ینقصون . قال ابن عباس فدخلني و الله من ذلك شك شدید في قولھ و قلت في نفسي و الله إن قدموا لأعدنھم .

قال أبو مخنف فحدث ابن إسحاق عن عمھ عبد الرحمن بن یسار قال نفر إلى علي ع إلى ذي قار من الكوفة في البحر و

البر ستة آلاف و خمسمائة و ستون رجلا أقام علي بذي قار خمسة عشر یوما حتى سمع صھیل الخیل و شحیح البغال

حولھ قال فلما سار بھم منقلة قال ابن عباس و الله لأعدنھم فإن كانوا كما قال و إلا أتممتھم من غیرھم فإن الناس قد كانوا

سمعوا قولھ قال فعرضتھم فو الله ما وجدتھم یزیدون رجلا و لا ینقصون رجلا فقلت الله أكبر صدق الله و رسولھ ثم سرنا .

قال أبو مخنف و لما بلغ حذیفة بن الیمان أن علیا قد قدم ذا قار و استنفر الناس دعا

[ 188 ]

أصحابھ فوعظھم و ذكرھم الله و زھدھم في الدنیا و رغبھم في الآخرة و قال لھم الحقوا بأمیر المؤمنین و وصي سید

المرسلین فإن من الحق أن تنصروه و ھذا الحسن ابنھ و عمار قد قدما الكوفة یستنفران الناس فانفروا . قال فنفر أصحاب

حذیفة إلى أمیر المؤمنین و مكث حذیفة بعد ذلك خمس عشرة لیلة و توفي رحمھ الله تعالى قال أبو مخنف و قال ھاشم بن

عتبة المرقال یذكر نفورھم إلى علي ع

 
و سرنا إلى خیر البریة كلھا 

 
على علمنا أنا إلى الله نرجع 

 
نوقره في فضلھ و نجلھ 

 
و في الله ما نرجو و ما نتوقع 

 
و نخصف أخفاف المطي على الوجا 

 
و في الله ما نزجي و في الله نوضع 

 
دلفنا بجمع آثروا الحق و الھدى 

 
إلى ذي تقى في نصره نتسرع 

 
نكافح عنھ و السیوف شھیرة 

تصافح أعناق الرجال فتقطع

قال أبو مخنف فلما قدم أھل الكوفة على علي ع سلموا علیھ و قالوا الحمد � یا أمیر المؤمنین الذي اختصنا بموازرتك و

أكرمنا بنصرتك قد أجبناك طائعین غیر مكرھین فمرنا بأمرك .

قال فقام فحمد الله و أثنى علیھ و صلى على رسولھ و قال مرحبا بأھل الكوفة بیوتات العرب و وجوھھا و أھل الفضل و

فرسانھا و أشد العرب مودة لرسول الله ص و لأھل بیتھ و لذلك بعثت إلیكم و استصرختكم عند نقض طلحة و الزبیر بیعتي



عن غیر جور مني و لا حدث و لعمري لو لم تنصروني بأھل الكوفة لرجوت أن یكفیني الله غوغاء الناس و طغام أھل

البصرة مع أن عامة من بھا و وجوھھا و أھل الفضل و الدین قد اعتزلوھا و رغبوا عنھا فقام رءوس القبائل فخطبوا و

بذلوا لھ النصر فأمرھم بالرحیل إلى البصرة
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34 ـ و من خطبة لھ ع في استنفار الناس إلى أھل الشام

كُمْ نْیاَ مِنَ الآَْخِرَةِ عِوَضاً وَ بِالذُّلِّ مِنَ الَْعِزِّ خَلفَاً إِذاَ دَعَوْتكُُمْ إِلىَ جِھَادِ عَدُوِّ أفٍُّ لكَُمْ لقَدَْ سَئِمْتُ عِتاَبكَُمْ أَ رَضِیتمُْ بِالْحَیاَةِ الَدُّ

دَارَتْ أعَْینُكُُمْ كَأنََّكُمْ مِنَ الَْمَوْتِ فِي غَمْرَةٍ وَ مِنَ الَذُّھُولِ فِي سَكْرَةٍ یرُْتجَُ عَلیَْكُمْ حِوَارِي فتَعَْمَھُونَ فكََأنََّ وَ كَأنََّ قلُوُبكَُمْ مَألْوُسَةٌ

فأَنَْتمُْ لاَ تعَْقِلوُنَ مَا أنَْتمُْ لِي بِثِقةٍَ سَجِیسَ الَلَّیاَلِي وَ مَا أنَْتمُْ بِرُكْنٍ یمَُالُ بِكُمْ وَ لاَ زَوَافِرَ عِزٍّ یفُْتقَرَُ إِلیَْكُمْ مَا أنَْتمُْ إِلاَّ كَإِبِلٍ ضَلَّ

ِ سُعْرُ ناَرِ الَْحَرْبِ أنَْتمُْ تكَُادُونَ وَ لاَ تكَِیدُونَ وَ رُعَاتھَُا فكَُلَّمَا جُمِعتَْ [ اِجْتمََعتَْ ] مِنْ جَانِبٍ اِنْتشََرَتْ مِنْ آخَرَ لبَِئسَْ لعَمَْرُ َ�َّ

ِ إِنِّي لأَظَُنُّ بِكُمْ أنَْ لوَْ ِ الَْمُتخََاذِلوُنَ وَ ایَْمُ َ�َّ تنُْتقَصَُ أطَْرَافكُُمْ فلاََ تمَْتعَِضُونَ لاَ ینُاَمُ عَنْكُمْ وَ أنَْتمُْ فِي غَفْلةٍَ سَاھُونَ غُلِبَ وَ َ�َّ

هُ مِنْ نفَْسِھِ نُ عَدُوَّ ِ إِنَّ اِمْرَأً یمَُكِّ أسِْ وَ َ�َّ حَمِسَ [ حَمَشَ ] الَْوَغَى وَ اِسْتحََرَّ الَْمَوْتُ قدَِ اِنْفرََجْتمُْ عَنِ اِبْنِ أبَِي طَالِبٍ اِنْفِرَاجَ الَرَّ

ا أنَاَ تْ عَلیَْھِ جَوَانِحُ صَدْرِهِ أنَْتَ فكَُنْ ذاَكَ إِنْ شِئتَْ فأَمََّ یعَْرُقُ لحَْمَھُ وَ یھَْشِمُ عَظْمَھُ وَ یفَْرِي جِلْدَهُ لعَظَِیمٌ عَجْزُهُ ضَعِیفٌ مَا ضُمَّ

ُ بعَْدَ ذلَِكَ مَا یشََاءُ ِ دُونَ أنَْ أعُْطِيَ ذلَِكَ ضَرْبٌ بِالْمَشْرَفِیَّةِ تطَِیرُ مِنْھُ فرََاشُ الَْھَامِ وَ تطَِیحُ الَسَّوَاعِدُ وَ الأَْقَْدَامُ وَ یفَْعلَُ َ�َّ فوََ�َّ

ا حَقُّكُمْ عَليََّ فاَلنَّصِیحَةُ أیَُّھَا الَنَّاسُ إِنَّ لِي عَلیَْكُمْ حَقاًّ وَ لكَُمْ عَليََّ حَقٌّ فأَمََّ
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ا حَقِّي عَلیَْكُمْ فاَلْوَفاَءُ بِالْبیَْعةَِ وَ الَنَّصِیحَةُ فِي لكَُمْ وَ توَْفِیرُ فیَْئِكُمْ عَلیَْكُمْ وَ تعَْلِیمُكُمْ كَیْلاَ تجَْھَلوُا وَ تأَدِْیبكُُمْ كَیْمَا تعَْلمَُوا وَ أمََّ

جَابةَُ حِینَ أدَْعُوكُمْ وَ الَطَّاعَةُ حِینَ آمُرُكُمْ أف لكم كلمة استقذار و مھانة و فیھا لغات و یرتج یغلق و الَْمَشْھَدِ وَ الَْمَغِیبِ وَ الإَِْ

الحوار المحاورة و المخاطبة و تعمھون من العمھ و ھو التحیر و التردد الماضي عمھ بالكسر . و قولھ دارت أعینكم من

قولھ تعالى ینَْظُرُونَ إِلیَْكَ نظََرَ الَْمَغْشِيِّ عَلیَْھِ مِنَ الَْمَوْتِ و من قولھ تدَُورُ أعَْینُھُُمْ كَالَّذِي یغُْشى  عَلیَْھِ مِنَ الَْمَوْتِ . و قلوبكم

مألوسة من الألس بسكون اللام و ھو الجنون و اختلاط العقل . قولھ ما أنتم لي بثقة سجیس اللیالي كلمة تقال للأبد تقول لا

أفعلھ سجیس اللیالي و سجیس عجیس و سجیس الأوجس معنى ذلك كلھ الدھر و الزمان و أبدا . قولھ ما أنتم بركن یمال

بكم أي لستم بركن یستند إلیكم و یمال على العدو بعزكم و قوتكم . قولھ و لا زوافر عز جمع زافرة و زافرة الرجل أنصاره

و عشیرتھ و یجوز أن یكون زوافر عز أي حوامل عز زفرت الجمل أزفره زفرا أي حملتھ . قولھ سعر نار الحرب جمع

ساعر كقولك قوم كظم للغیظ جمع كاظم
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و تمتعضون تأنفون و تغضبون و حمس الوغى اشتد و أصل الوغى الصوت و الجلبة ثم سمیت الحرب نفسھا وغى لما

فیھا من الأصوات و الجلبة و استحر الموت أي اشتد . و قولھ انفرجتم انفراج الرأس أي كما ینفلق الرأس فیذھب نصفھ

یمنة و نصفھ شامة و المشرفیة السیوف المنسوبة إلى مشارف و ھي قرى من أرض العرب تدنو من الریف و لا یقال

مشارفي كما لا یقال جعافري لمن ینسب إلى جعافر . و فراش الھام العظام الخفیفة تلي القحف . و قال الراوندي في تفسیر

قولھ انفراج الرأس أراد بھ انفرجتم عني رأسا أي قطعا و عرفھ بالألف و اللام و ھذا غیر صحیح لأن رأسا لا یعرف قال و

لھ تفسیر آخر أن یكون المعنى انفراج رأس من أدنى رأسھ إلى غیره ثم حرف رأسھ عنھ . و ھذا أیضا غیر صحیح لأنھ لا

خصوصیة للرأس في ذلك فإن الید و الرجل إذا أدنیتھما من شخص ثم حرفتھما عنھ فقد انفرج ما بین ذلك العضو و بینھ

فأي معنى لتخصیص الرأس بالذكر . فأما قولھ أنت فكن ذاك فإنھ إنما خاطب من یمكن عدوه من نفسھ كائنا من كان غیر



معین و لا مخصص و لكن الروایة وردت بأنھ خاطب بذلك الأشعث بن قیس فإنھ روي أنھ قال لھ ع و ھو یخطب و یلوم

الناس على تثبیطھم و تقاعدھم ھلا فعلت فعل ابن عفان فقال لھ إن فعل ابن عفان لمخزاة على من لا دین لھ و لا وثیقة

معھ إن امرأ أمكن عدوه من نفسھ یھشم عظمھ و یفري جلده لضعیف رأیھ مأفون عقلھ أنت فكن ذاك إن أحببت فأما أنا

فدون أن أعطي ذاك ضرب بالمشرفیة الفصل .
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و یمكن أن تكون الروایة صحیحة و الخطاب عام لكل من أمكن من نفسھ فلا منافاة بینھما . و قد نظمت أنا ھذه الألفاظ في

أبیات كتبتھا إلى صاحب لي في ضمن مكتوب اقتضاھا و ھي

إن امرأ أمكن من نفسھ 

عدوه یجدع آرابھ 

لا یدفع الضیم و لا ینكر الذل 

و لا یحصن جلبابھ 

لفائل الرأي ضعیف القوى 

قد صرم الخذلان أسبابھ 

أنت فكن ذاك فإني امرؤ 

لا یرھب الخطب إذا نابھ 

إن قال دھر لم یطع أو شحا 

لھ فم أدرد أنیابھ 

أو سامھ الخسف أبى و انتضى 

دون مرام الخسف قرضابھ 

أخزر غضبان شدید السطا 

یقدر أن یترك ما رابھ

خطب أمیر المؤمنین ع بھذه الخطبة بعد فراغھ من أمر الخوارج و قد كان قام بالنھروان فحمد الله و أثنى علیھ و قال أما

بعد فإن الله قد أحسن نصركم فتوجھوا من فوركم ھذا إلى عدوكم من أھل الشام . فقاموا إلیھ فقالوا یا أمیر المؤمنین نفدت

نبالنا و كلت سیوفنا و انصلتت أسنة رماحنا و عاد أكثرھا قصدا ارجع بنا إلى مصرنا نستعد بأحسن عدتنا و لعل أمیر

المؤمنین یزید في عددنا مثل من ھلك منا فإنھ أقوى لنا على عدونا .
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فكان جوابھ ع یا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم و لا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرین . فتلكئوا علیھ و

قالوا إن البرد شدید . فقال إنھم یجدون البرد كما تجدون فتلكئوا و أبوا فقال أف لكم إنھا سنة جرت ثم تلا قولھ تعالى قالوُا

یا مُوسى  إِنَّ فِیھا قوَْماً جَبَّارِینَ وَ إِنَّا لنَْ ندَْخُلھَا حَتَّى یخَْرُجُوا مِنْھا فإَِنْ یخَْرُجُوا مِنْھا فإَِنَّا داخِلوُنَ . فقام منھم ناس فقالوا یا



أمیر المؤمنین الجراح فاشیة في الناس و كان أھل النھروان قد أكثروا الجراح في عسكر أمیر المؤمنین ع فارجع إلى

الكوفة فأقم بھا أیاما ثم اخرج خار الله لك فرجع إلى الكوفة عن غیر رضا

 



أمر الناس بعد وقعة النھروان

و روى نصر بن مزاحم عن عمر بن سعد عن نمیر بن وعلة عن أبي وداك قال لما كره القوم المسیر إلى الشام عقیب

واقعة النھروان أقبل بھم أمیر المؤمنین فأنزلھم النخیلة و أمر الناس أن یلزموا معسكرھم و یوطنوا على الجھاد أنفسھم و

أن یقلوا زیارة النساء و أبنائھم حتى یسیر بھم إلى عدوھم و كان ذلك ھو الرأي لو فعلوه لكنھم لم یفعلوا و أقبلوا یتسللون

و یدخلون الكوفة فتركوه ع و ما معھ من الناس إلا رجال من وجوھھم قلیل و بقي المعسكر خالیا فلا من دخل الكوفة خرج

إلیھ و لا من أقام معھ صبر فلما رأى ذلك دخل الكوفة .
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قال نصر بن مزاحم فخطب الناس بالكوفة و ھي أول خطبة خطبھا بعد قدومھ من حرب الخوارج فقال أیھا الناس استعدوا

لقتال عدو في جھادھم القربة إلى الله عز و جل و درك الوسیلة عنده قوم حیارى عن الحق لا یبصرونھ موزعین بالجور و

الظلم لا یعدلون بھ جفاة عن الكتاب نكب عن الدین یعمھون في الطغیان و یتسكعون في غمرة الضلال ف أعَِدُّوا لھَُمْ مَا

ةٍ وَ مِنْ رِباطِ الَْخَیْلِ و توكلوا على الله و كفى با� وكیلا . قال فلم ینفروا و لم ینشروا فتركھم أیاما ثم اِسْتطََعْتمُْ مِنْ قوَُّ

خطبھم فقال أف لكم لقد سئمت عتابكم أ رضیتم بالحیاة الدنیا من الآخرة عوضا الفصل الذي شرحناه آنفا إلى آخره و زاد

فیھ أنتم أسود الشرى في الدعة و ثعالب رواغة حین البأس إن أخا الحرب الیقظان ألا إن المغلوب مقھور و مسلوب .

و روى الأعمش عن الحكم بن عتیبة عن قیس بن أبي حازم قال سمعت علیا ع على منبر الكوفة و ھو یقول یا أبناء

المھاجرین انفروا إلى أئمة الكفر و بقیة الأحزاب و أولیاء الشیطان انفروا إلى من یقاتل على دم حمال الخطایا فو الله الذي

فلق الحبة و برأ النسمة إنھ لیحمل خطایاھم إلى یوم القیامة لا ینقص من أوزارھم شیئا قلت ھذا قیس بن أبي حازم و ھو

الذي روى حدیث إنكم لترون ربكم یوم القیامة كما ترون القمر لیلة البدر لا نضامون في رؤیتھ و قد طعن مشایخنا

المتكلمون فیھ و قالوا إنھ فاسق و لا تقبل روایتھ لأنھ قال إني سمعت علیا یخطب على منبر الكوفة
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و یقول انفروا إلى بقیة الأحزاب فأبغضتھ و دخل بغضھ في قلبي و من یبغض علیا ع لا تقبل روایتھ . فإن قیل فما یقول

مشایخكم في قولھ ع انفروا إلى من یقاتل على دم حمال الخطایا أ لیس ھذا طعنا منھ ع في عثمان قیل الأشھر الأكثر في

الروایة صدر الحدیث و أما عجز الحدیث فلیس بمشھور تلك الشھرة و إن صح حملناه على أنھ أراد بھ معاویة و سمى

ناصریھ مقاتلین على دمھ لأنھم یحامون عن دمھ و من حامى عن دم إنسان فقد قاتل علیھ . و روى أبو نعیم الحافظ قال

حدثنا أبو عاصم الثقفي قال جاءت امرأة من بني عبس إلى علي ع و ھو یخطب بھذه الخطبة على منبر الكوفة فقالت یا

أمیر المؤمنین ثلاث بلبلن القلوب علیك قال و ما ھن ویحك قالت رضاك بالقضیة و أخذك بالدنیة و جزعك عند البلیة فقال

إنما أنت امرأة فاذھبي فاجلسي على ذیلك فقالت لا و الله ما من جلوس إلا تحت ظلال السیوف .

و روى عمرو بن شمر الجعفي عن جابر عن رفیع بن فرقد البجلي قال سمعت علیا ع یقول یا أھل الكوفة لقد ضربتكم

بالدرة التي أعظ بھا السفھاء فما أراكم تنتھون و لقد ضربتكم بالسیاط التي أقیم بھا الحدود فما أراكم ترعوون فلم یبق إلا



أن أضربكم بسیفي و إني لأعلم ما یقومكم و لكني لا أحب أن ألي ذلك منكم وا عجبا لكم و لأھل الشام أمیرھم یعصي الله و

ھم یطیعونھ و أمیركم یطیع الله و أنتم تعصونھ و الله لو ضربت خیشوم المؤمن بسیفي ھذا على أن یبغضني ما أبغضني و

لو سقت الدنیا بحذافیرھا إلى الكافر لما أحبني و ذلك أنھ قضى ما قضى على لسان النبي الأمي أنھ لا یبغضني
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مؤمن و لا یحبني كافر و قد خاب من حمل ظلما و الله لتصبرن یا أھل الكوفة على قتال عدوكم أو لیسلطن الله علیكم قوما

أنتم أولى بالحق منھم فلیعذبنكم أ فمن قتلة بالسیف تحیدون إلى موتة على الفراش و الله لموتة على الفراش أشد من

ضربة ألف سیف . قلت ما أحسن قول أبي العیناء و قد قال لھ المتوكل إلى متى تمدح الناس و تھجوھم فقال ما أحسنوا و

أساءوا و ھذا أمیر المؤمنین ع و ھو سید البشر بعد رسول الله ص یمدح الكوفة و أھلھا عقیب الانتصار على أصحاب

الجمل بما قد ذكرنا بعضھ و سنذكر باقیھ مدحا لیس بالیسیر و لا بالمستصغر و یقول للكوفة عند نظره إلیھا أھلا بك و

بأھلك ما أرادك جبار بكید إلا قصمھ الله و یثني علیھا و على أھلھا حسب ذمھ للبصرة و عیبھ لھا و دعائھ علیھا و على

أھلھا فلما خذلھ أھل الكوفة یوم التحكیم و تقاعدوا عن نصره على أھل الشام و خرج منھم الخوارج و مرق منھم المراق

ثم استنفرھم بعد فلم ینفروا و استصرخھم فلم یصرخوا و رأى منھم دلائل الوھن و أمارات الفشل انقلب ذلك المدح ذما و

ذلك الثناء استزادة و تقریعا و تھجینا . و ھذا أمر مركوز في طبیعة البشر و قد كان رسول الله ص كذلك و القرآن العزیز

ِ وَ أیضا كذلك أثنى على الأنصار لما نھضوا و ذمھم لما قعدوا في غزاة تبوك فقال فرَِحَ الَْمُخَلَّفوُنَ بِمَقْعدَِھِمْ خِلافَ رَسُولِ َ�َّ

ِ الآیات إلى أن رضي الله عنھم فقال وَ عَلىَ كَرِھُوا أنَْ یجُاھِدُوا بِأمَْوالِھِمْ وَ أنَْفسُِھِمْ فِي سَبِیلِ َ�َّ
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الَثَّلاثةَِ الََّذِینَ خُلِّفوُا أي عن رسول الله حَتَّى إِذا ضاقتَْ عَلیَْھِمُ الأَْرَْضُ بِما رَحُبتَْ الآیة

 



مناقب علي و ذكر طرف من أخباره في عدلھ و زھده

روى علي بن محمد بن أبي سیف المدائني عن فضیل بن الجعد قال آكد الأسباب في تقاعد العرب عن أمیر المؤمنین ع أمر

المال فإنھ لم یكن یفضل شریفا على مشروف و لا عربیا على عجمي و لا یصانع الرؤساء و أمراء القبائل كما یصنع

الملوك و لا یستمیل أحدا إلى نفسھ و كان معاویة بخلاف ذلك فترك الناس علیا و التحقوا بمعاویة فشكا علي ع إلى الأشتر

تخاذل أصحابھ و فرار بعضھم إلى معاویة فقال الأشتر یا أمیر المؤمنین إنا قاتلنا أھل البصرة بأھل البصرة و أھل الكوفة و

رأي الناس واحد و قد اختلفوا بعد و تعادوا و ضعفت النیة و قل العدد و أنت تأخذھم بالعدل و تعمل فیھم بالحق و تنصف

الوضیع من الشریف فلیس للشریف عندك فضل منزلة على الوضیع فضجت طائفة ممن معك من الحق إذ عموا بھ و

اغتموا من العدل إذ صاروا فیھ و رأوا صنائع معاویة عند أھل الغناء و الشرف فتاقت أنفس الناس إلى الدنیا و قل من

لیس للدنیا بصاحب و أكثرھم یجتوي الحق و یشتري الباطل و یؤثر الدنیا فإن تبذل المال یا أمیر المؤمنین تمل إلیك أعناق

الرجال و تصف نصیحتھم لك و تستخلص ودھم صنع الله لك یا أمیر المؤمنین و كبت أعداءك و فض جمعھم و أوھن

كیدھم و شتت أمورھم إنھ بما یعملون خبیر

فقال علي ع :
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أما ما ذكرت من عملنا و سیرتنا بالعدل فإن الله عز و جل یقول مَنْ عَمِلَ صالِحاً فلَِنفَْسِھِ وَ مَنْ أسَاءَ فعَلَیَْھا وَ ما رَبُّكَ بِظَلاَّمٍ

لِلْعبَِیدِ و أنا من أن أكون مقصرا فیما ذكرت أخوف و أما ما ذكرت من أن الحق ثقل علیھم ففارقونا لذلك فقد علم الله أنھم

لم یفارقونا من جور و لا لجئوا إذ فارقونا إلى عدل و لم یلتمسوا إلا دنیا زائلة عنھم كأن قد فارقوھا و لیسألن یوم القیامة

أ للدنیا أرادوا أم � عملوا و أما ما ذكرت من بذل الأموال و اصطناع الرجال فإنھ لا یسعنا أن نؤتي امرأ من الفي ء أكثر

ابِرِینَ و قد بعث ُ مَعَ الَصَّ ِ وَ َ�َّ من حقھ و قد قال الله سبحانھ و تعالى و قولھ الحق كَمْ مِنْ فِئةٍَ قلَِیلةٍَ غَلبَتَْ فِئةًَ كَثِیرَةً بِإِذْنِ َ�َّ

الله محمدا ص وحده فكثره بعد القلة و أعز فئتھ بعد الذلة و إن یرد الله أن یولینا ھذا الأمر یذلل لنا صعبھ و یسھل لنا حزنھ

و أنا قابل من رأیك ما كان � عز و جل رضا و أنت من آمن الناس عندي و أنصحھم لي و أوثقھم في نفسي إن شاء الله .

و ذكر الشعبي قال دخلت الرحبة بالكوفة و أنا غلام في غلمان فإذا أنا بعلي ع قائما على صبرتین من ذھب و فضة و معھ

مخفقة و ھو یطرد الناس بمخفقتھ ثم یرجع إلى المال فیقسمھ بین الناس حتى لم یبق منھ شي ء ثم انصرف و لم یحمل إلى

بیتھ قلیلا و لا كثیرا فرجعت إلى أبي فقلت لھ لقد رأیت الیوم خیر الناس أو أحمق الناس قال من ھو یا بني قلت علي بن

أبي طالب أمیر المؤمنین رأیتھ یصنع كذا فقصصت علیھ فبكى و قال یا بني بل رأیت خیر الناس .
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و روى محمد بن فضیل عن ھارون بن عنترة عن زاذان قال انطلقت مع قنبر غلام علي ع فإذا ھو یقول قم یا أمیر

المؤمنین فقد خبأت لك خبیئا قال و ما ھو ویحك قال قم معي فانطلق بھ إلى بیتھ و إذا بغرارة مملوءة من جامات ذھبا و

فضة فقال یا أمیر المؤمنین رأیتك لا تترك شیئا إلا قسمتھ فادخرت لك ھذا من بیت المال فقال علي ع ویحك یا قنبر لقد



أحببت أن تدخل بیتي نارا عظیمة ثم سل سیفھ و ضربھ ضربات كثیرة فانتثرت من بین إناء مقطوع نصفھ و آخر ثلثھ و

نحو ذلك ثم دعا بالناس فقال اقسموه بالحصص ثم قام إلى بیت المال فقسم ما وجد فیھ ثم رأى في البیت إبرا و مسال فقال

و لتقسموا ھذا فقالوا لا حاجة لنا فیھ و قد كان علي ع یأخذ من كل عامل مما یعمل فضحك و قال لیؤخذن شره مع خیره .

و روى عبد الرحمن بن عجلان قال كان علي ع یقسم بین الناس الأبزار و الحرف و الكمون و كذا و كذا .

و روى مجمع التیمي قال كان علي ع یكنس بیت المال كل جمعة و یصلي فیھ ركعتین و یقول لیشھد لي یوم القیامة

و روى بكر بن عیسى عن عاصم بن كلیب الجرمي عن أبیھ قال شھدت علیا ع و قد جاءه مال من الجبل فقام و قمنا معھ

و جاء الناس یزدحمون فأخذ حبالا فوصلھا بیده و عقد بعضھا إلى بعض ثم أدارھا حول المال و قال لا أحل لأحد أن یجاوز

ھذا الحبل قال فقعد الناس كلھم من وراء الحبل و دخل ھو فقال أین رءوس الأسباع و كانت الكوفة یومئذ أسباعا فجعلوا

یحملون ھذه الجوالق إلى ھذه الجوالق و ھذا إلى ھذا حتى استوت القسمة سبعة أجزاء و وجد مع المتاع
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رغیف فقال اكسروه سبع كسر و ضعوا على كل جزء كسرة ثم قال

ھذا جناي و خیاره فیھ 

إذ كل جان یده إلى فیھ

ثم أقرع علیھا و دفعھا إلى رءوس الأسباع فجعل كل رجل منھم یدعو قومھ فیحملون الجوالیق

و روى مجمع عن أبي رجاء قال أخرج علي ع سیفا إلى السوق فقال من یشتري مني ھذا فو الذي نفس علي بیده لو كان

عندي ثمن إزار ما بعتھ فقلت لھ أنا أبیعك إزارا و أنسئك ثمنھ إلى عطائك فدفعت إلیھ إزارا إلى عطائھ فلما قبض عطاءه

دفع إلي ثمن الإزار

و روى ھارون بن سعید قال قال عبد الله بن جعفر بن أبي طالب لعلي ع یا أمیر المؤمنین لو أمرت لي بمعونة أو نفقة فو

الله ما لي نفقة إلا أن أبیع دابتي فقال لا و الله ما أجد لك شیئا إلا أن تأمر عمك أن یسرق فیعطیك

و روى بكر بن عیسى قال كان علي ع یقول یا أھل الكوفة إذا أنا خرجت من عندكم بغیر راحلتي و رحلي و غلامي فلان

فأنا خائن فكانت نفقتھ تأتیھ من غلتھ بالمدینة بینبع و كان یطعم الناس منھا الخبز و اللحم و یأكل ھو الثرید بالزیت

و روى أبو إسحاق الھمداني أن امرأتین أتتا علیا ع إحداھما من العرب و الأخرى من الموالي فسألتاه فدفع إلیھما دراھم و

طعاما بالسواء فقالت إحداھما
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إني امرأة من العرب و ھذه من العجم فقال إني و الله لا أجد لبني إسماعیل في ھذا الفي ء فضلا على بني إسحاق



و روى معاویة بن عمار عن جعفر بن محمد ع قال ما اعتلج على علي ع أمران في ذات الله إلا أخذ بأشدھما و لقد علمتم

أنھ كان یأكل یا أھل الكوفة عندكم من مالھ بالمدینة و أن كان لیأخذ السویق فیجعلھ في جراب و یختم علیھ مخافة أن یزاد

علیھ من غیره و من كان أزھد في الدنیا من علي ع

و روى النضر بن منصور عن عقبة بن علقمة قال دخلت على علي ع فإذا بین یدیھ لبن حامض آذتني حموضتھ و كسر

یابسة فقلت یا أمیر المؤمنین أ تأكل مثل ھذا فقال لي یا أبا الجنوب كان رسول الله یأكل أیبس من ھذا و یلبس أخشن من

ھذا و أشار إلى ثیابھ فإن أنا لم آخذ بما أخذ بھ خفت ألا ألحق بھ

و روى عمران بن مسلمة عن سوید بن علقمة قال دخلت على علي ع بالكوفة فإذا بین یدیھ قعب لبن أجد ریحھ من شدة

حموضتھ و في یده رغیف ترى قشار الشعیر على وجھھ و ھو یكسره و یستعین أحیانا بركبتھ و إذا جاریتھ فضة قائمة

على رأسھ فقلت یا فضة أ ما تتقون الله في ھذا الشیخ أ لا نخلتم دقیقھ فقالت إنا نكره أن نؤجر و یأثم نحن قد أخذ علینا ألا

ننخل لھ دقیقا ما صحبناه قال و علي ع لا یسمع ما تقول فالتفت إلیھا فقال ما تقولین قالت سلھ فقال لي ما قلت لھا قال

فقلت إني قلت لھا لو نخلتم دقیقھ فبكى ثم قال بأبي و أمي من لم یشبع ثلاثا متوالیة من خبز بر حتى فارق الدنیا و لم ینخل

دقیقھ قال یعني رسول الله ص

[ 202 ]

و روى یوسف بن یعقوب عن صالح بیاع الأكسیة أن جدتھ لقیت علیا ع بالكوفة و معھ تمر یحملھ فسلمت علیھ و قالت لھ

أعطني یا أمیر المؤمنین ھذا التمر أحملھ عنك إلى بیتك فقال أبو العیال أحق بحملھ قالت ثم قال لي أ لا تأكلین منھ فقلت لا

أرید قالت فانطلق بھ إلى منزلھ ثم رجع مرتدیا بتلك الشملة و فیھا قشور التمر فصلى بالناس فیھا الجمعة

و روى محمد بن فضیل بن غزوان قال قیل لعلي ع كم تتصدق كم تخرج مالك أ لا تمسك قال إني و الله لو أعلم أن الله

تعالى قبل مني فرضا واحدا لأمسكت و لكني و الله ما أدري أ قبل مني سبحانھ شیئا أم لا

روى عنبسة العابد عن عبد الله بن الحسین بن الحسن قال أعتق علي ع في حیاة رسول الله ص ألف مملوك مما مجلت

یداه و عرق جبینھ و لقد ولي الخلافة و أتتھ الأموال فما كان حلواه إلا التمر و لا ثیابھ إلا الكرابیس

و روى العوام بن حوشب عن أبي صادق قال تزوج علي ع لیلى بنت مسعود النھشلیة فضربت لھ في داره حجلة فجاء

فھتكھا و قال حسب أھل علي ما ھم فیھ

و روى حاتم بن إسماعیل المدني عن جعفر بن محمد ع قال ابتاع علي ع في خلافتھ قمیصا سملا بأربعة دراھم ثم دعا

الخیاط فمد كم القمیص و أمره بقطع ما جاوز الأصابع . و إنما ذكرنا ھذه الأخبار و الروایات و إن كانت خارجة عن مقصد

الفصل لأن الحال اقتضى ذكرھا من حیث أردنا أن نبین أن أمیر المؤمنین ع لم یكن
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یذھب في خلافتھ مذھب الملوك الذین یصانعون بالأموال و یصرفونھا في مصالح ملكھم و ملاذ أنفسھم و أنھ لم یكن من

أھل الدنیا و إنما كان رجلا متألھا صاحب حق لا یرید با� و رسولھ بدلا . و

روى علي بن محمد بن أبي یوسف المدائني أن طائفة من أصحاب علي ع مشوا إلیھ فقالوا یا أمیر المؤمنین أعط ھذه

الأموال و فضل ھؤلاء الأشراف من العرب و قریش على الموالي و العجم و استمل من تخاف خلافھ من الناس و فراره و

إنما قالوا لھ ذلك لما كان معاویة یصنع في المال فقال لھم أ تأمرونني أن أطلب النصر بالجور لا و الله لا أفعل ما طلعت

شمس و ما لاح في السماء نجم و الله لو كان المال لي لواسیت بینھم فكیف و إنما ھي أموالھم ثم سكت طویلا واجما ثم

قال الأمر أسرع من ذلك قالھا ثلاثا
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35 ـ و من خطبة لھ ع بعد التحكیم

ُ وَحْدَهُ لاَ شَرِیكَ لھَُ لیَْسَ مَعھَُ إِلھٌَ غَیْرُهُ وَ ھْرُ بِالْخَطْبِ الَْفاَدِحِ وَ الَْحَدَثِ الَْجَلِیلِ وَ أشَْھَدُ أنَْ لاَ إِلھََ إِلاَّ َ�َّ ِ وَ إِنْ أتَىَ الَدَّ الَْحَمْدُ ِ�َّ

بِ توُرِثُ الَْحَسْرَةَ وَ تعُْقِبُ الَنَّدَامَةَ وَ قدَْ كُنْتُ ا بعَْدُ فإَِنَّ مَعْصِیةََ الَنَّاصِحِ الَشَّفِیقِ الَْعاَلِمِ الَْمُجَرِّ داً عَبْدُهُ وَ رَسُولھُُ ص أمََّ أنََّ مُحَمَّ

أمََرْتكُُمْ فِي ھَذِهِ الَْحُكُومَةِ أمَْرِي وَ نخََلْتُ لكَُمْ مَخْزُونَ رَأیِْي لوَْ كَانَ یطَُاعُ لِقصَِیرٍ أمَْرٌ فأَبَیَْتمُْ عَليََّ إِباَءَ الَْمُخَالِفِینَ الَْجُفاَةِ وَ

نْدُ بِقدَْحِھِ فكَُنْتُ أنَاَ وَ إِیَّاكُمْ كَمَا قاَلَ أخَُو ھَوَازِنَ الَْمُناَبِذِینَ الَْعصَُاةِ حَتَّى اِرْتاَبَ الَنَّاصِحُ بِنصُْحِھِ وَ ضَنَّ الَزَّ

 
أمََرْتكُُمْ أمَْرِي بِمُنْعرََجِ الَلِّوَى 

شْدَ ] إِلاَّ ضُحَى الَْغدَِ فلَمَْ تسَْتبَِینوُا الَنُّصْحَ [ الَرُّ

الخطب الفادح الثقیل و نخلت لكم أي أخلصتھ من نخلت الدقیق بالمنخل . و قولھ الحمد � و إن أتى الدھر أي أحمده على

كل حال من السراء و الضراء . و قولھ لو كان یطاع لقصیر أمر فھو قصیر صاحب جذیمة و حدیثة مع جذیمة و مع الزباء

مشھور فضرب المثل لكل ناصح یعصى بقصیر .
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و قولھ حتى ارتاب الناصح بنصحھ و ضن الزند بقدحھ یشیر إلى نفسھ یقول خالفتموني حتى ظننت أن النصح الذي

نصحتكم بھ غیر نصح و لإطباقكم و إجماعكم على خلافي و ھذا حق لأن ذا الرأي الصواب إذا كثر مخالفوه یشك في نفسھ

. و أما ضن الزند بقدحھ فمعناه أنھ لم یقدح لي بعد ذلك رأي صالح لشدة ما لقیت منكم من الإباء و الخلاف و العصیان و

ھذا أیضا حق لأن المشیر الناصح إذا اتھم و استغش عمي قلبھ و فسد رأیھ . و أخو ھوازن صاحب الشعر ھو درید بن

الصمة و الأبیات مذكورة في الحماسة و أولھا

 
نصحت لعارض و أصحاب عارض 

 
و رھط بني السوداء و القوم شھدي 

 
فقلت لھم ظنوا بألفي مدجج 

 
سراتھم في الفارسي المسرد 

 
أمرتھم أمري بمنعرج اللوى 

 
فلم یستبینوا النصح إلا ضحى الغد 

 
فلما عصوني كنت منھم و قد أرى 

 
غوایتھم و أنني غیر مھتد 

 
و ما أنا إلا من غزیة إن غوت 

غویت و إن ترشد غزیة أرشد
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و ھذه الألفاظ من خطبة خطب بھا ع بعد خدیعة ابن العاص لأبي موسى و افتراقھما و قبل وقعة النھروان

 



قصة التحكیم ثم ظھور أمر الخوارج

و یجب أن نذكر في ھذا الفصل أمر التحكیم كیف كان و ما الذي دعا إلیھ فنقول إن الذي دعا إلیھ طلب أھل الشام لھ و

اعتصامھم بھ من سیوف أھل العراق فقد كانت أمارات القھر و الغلبة لاحت و دلائل النصر و الظفر وضحت فعدل أھل

الشام عن القراع إلى الخداع و كان ذلك برأي عمرو بن العاص . و ھذه الحال وقعت عقیب لیلة الھریر و ھي اللیلة

العظیمة التي یضرب بھا المثل . و نحن نذكر ما أورده نصر بن مزاحم في كتاب صفین في ھذا المعنى فھو ثقة ثبت صحیح

النقل غیر منسوب إلى ھوى و لا إدغال و ھو من رجال أصحاب الحدیث قال نصر حدثنا عمرو بن شمر قال حدثني أبو

ضرار قال حدثني عمار بن ربیعة قال غلس علي ع بالناس صلاة الغداة یوم الثلاثاء عاشر شھر ربیع الأول سنة سبع و

ثلاثین و قیل عاشر شھر صفر ثم زحف إلى أھل الشام بعسكر العراق و الناس على رایاتھم و أعلامھم و زحف إلیھم أھل

الشام و قد كانت الحرب أكلت الفریقین و لكنھا
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في أھل الشام أشد نكایة و أعظم وقعا فقد ملوا الحرب و كرھوا القتال و تضعضعت أركانھم . قال فخرج رجل من أھل

العراق على فرس كمیت ذنوب علیھ السلاح لا یرى منھ إلا عیناه و بیده الرمح فجعل یضرب رءوس أھل العراق بالقناة و

یقول سووا صفوفكم رحمكم الله حتى إذا عدل الصفوف و الرایات استقبلھم بوجھھ و ولى أھل الشام ظھره ثم حمد الله و

أثنى علیھ و قال الحمد � الذي جعل فینا ابن عم نبیھ أقدمھم ھجرة و أولھم إسلاما سیف من سیوف الله على أعدائھ

فانظروا إذا حمي الوطیس و ثار القتام و تكسر المران و جالت الخیل بالأبطال فلا أسمع إلا غمغمة أو ھمھمة فاتبعوني و

كونوا في أثري . ثم حمل على أھل الشام فكسر فیھم رمحھ ثم رجع فإذا ھو الأشتر .

قال و خرج رجل من أھل الشام فنادى بین الصفین یا أبا الحسن یا علي ابرز إلي فخرج إلیھ علي ع حتى اختلفت أعناق

دابتیھما بین الصفین فقال إن لك یا علي لقدما في الإسلام و الھجرة فھل لك في أمر أعرضھ علیك یكون فیھ حقن ھذه

الدماء و تأخر ھذه الحروب حتى ترى رأیك قال و ما ھو قال ترجع إلى
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عراقك فنخلي بینك و بین العراق و نرجع نحن إلى شامنا فتخلي بیننا و بین الشام فقال علي ع قد عرفت ما عرضت إن

ھذه لنصیحة و شفقة و لقد أھمني ھذا الأمر و أسھرني و ضربت أنفھ و عینھ فلم أجد إلا القتال أو الكفر بما أنزل الله على

محمد إن الله تعالى ذكره لم یرض من أولیائھ أن یعصى في الأرض و ھم سكوت مذعنون لا یأمرون بمعروف و لا ینھون

عن منكر فوجدت القتال أھون علي من معالجة في الأغلال في جھنم قال فرجع الرجل و ھو یسترجع و زحف الناس

بعضھم إلى بعض فارتموا بالنبل و الحجارة حتى فنیت ثم تطاعنوا بالرماح حتى تكسرت و اندقت ثم مشى القوم بعضھم

إلى بعض بالسیوف و عمد الحدید فلم یسمع السامعون إلا وقع الحدید بعضھ على بعض لھو أشد ھولا في صدور الرجال

من الصواعق و من جبال تھامة یدك بعضھا بعضا و انكسفت الشمس بالنقع و ثار القتام و القسطل و ضلت الألویة و

الرایات و أخذ الأشتر یسیر فیما بین المیمنة و المیسرة فیأمر كل قبیلة أو كتیبة من القراء بالإقدام على التي تلیھا فاجتلدوا



بالسیوف و عمد الحدید من صلاة الغداة من الیوم المذكور إلى نصف اللیل لم یصلوا � صلاة فلم یزل الأشتر یفعل ذلك

حتى أصبح و المعركة خلف ظھره و افترقوا عن سبعین ألف قتیل في ذلك الیوم و تلك اللیلة و ھي لیلة الھریر المشھورة

و كان الأشتر في میمنة الناس و ابن عباس في المیسرة و علي ع في القلب و الناس یقتتلون . ثم استمر القتال من نصف

اللیل الثاني إلى ارتفاع الضحى و الأشتر یقول لأصحابھ
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و ھو یزحف بھم نحو أھل الشام ازحفوا قید رمحي ھذا و یلقي رمحھ فإذا فعلوا ذلك قال ازحفوا قاب ھذا القوس فإذا فعلوا

ذلك سألھم مثل ذلك حتى مل أكثر الناس من الإقدام فلما رأى ذلك قال أعیذكم با� أن ترضعوا الغنم سائر الیوم ثم دعا

بفرسھ و ركز رایتھ و كانت مع حیان بن ھوذة النخعي و سار بین الكتائب و ھو یقول أ لا من یشتري نفسھ � و یقاتل مع

الأشتر حتى یظھر أو یلحق با� فلا یزال الرجل من الناس یخرج إلیھ فیقاتل معھ . قال نصر و حدثني عمرو قال حدثني أبو

ضرار قال حدثني عمار بن ربیعة قال مر بي الأشتر فأقبلت معھ حتى رجع إلى المكان الذي كان بھ فقام في أصحابھ فقال

شدوا فدا لكم عمي و خالي شدة ترضون بھا الله و تعرزون بھا الدین إذا أنا حملت فاحملوا ثم نزل و ضرب وجھ دابتھ و

قال لصاحب رایتھ أقدم فتقدم بھا ثم شد على القوم و شد معھ أصحابھ فضرب أھل الشام حتى انتھى بھم إلى معسكرھم

فقاتلوا عند المعسكر قتالا شدیدا و قتل صاحب رایتھم و أخذ علي ع لما رأى الظفر قد جاء من قبلھ یمده بالرجال .

و روى نصر عن رجالھ قال لما بلغ القوم إلى ما بلغوا إلیھ قام علي ع خطیبا فحمد الله و أثنى علیھ و قال
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أیھا الناس قد بلغ بكم الأمر و بعدوكم ما قد رأیتم و لم یبق منھم إلا آخر نفس و إن الأمور إذا أقبلت اعتبر آخرھا بأولھا و

قد صبر لكم القوم على غیر دین حتى بلغنا منھم ما بلغنا و أنا غاد علیھم بالغداة أحاكمھم إلى الله . قال فبلغ ذلك معاویة

فدعا عمرو بن العاص و قال یا عمرو إنما ھي اللیلة حتى یغدو علي علینا بالفیصل فما ترى . قال إن رجالك لا یقومون

لرجالھ و لست مثلھ ھو یقاتلك على أمر و أنت تقاتلھ على غیره أنت ترید البقاء و ھو یرید الفناء و أھل العراق یخافون

منك إن ظفرت بھم و أھل الشام لا یخافون علیا إن ظفر بھم و لكن ألق إلى القوم أمرا إن قبلوه اختلفوا و إن ردوه اختلفوا

ادعھم إلى كتاب الله حكما فیما بینك و بینھم فإنك بالغ بھ حاجتك في القوم و إني لم أزل أؤخر ھذا الأمر لوقت حاجتك إلیھ .

فعرف معاویة ذلك و قال لھ صدقت .

قال نصر و حدثنا عمرو بن شمر عن جابر بن عمیر الأنصاري قال و الله لكأني أسمع علیا یوم الھریر و ذلك بعد ما طحنت

رحى مذحج فیما بینھا و بین عك و لخم و جذام و الأشعریین بأمر عظیم تشیب منھ النواصي حتى استقلت الشمس و قام

قائم الظھر و علي ع یقول لأصحابھ حتى متى نخلي بین ھذین الحیین قد فنیا و أنتم وقوف تنظرون أ ما تخافون مقت الله

ثم انفتل إلى القبلة و رفع
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یدیھ إلى الله عز و جل و نادى یا الله یا رحمان یا رحیم یا واحد یا أحد یا صمد یا الله یا إلھ محمد اللھم إلیك نقلت الأقدام و

أفضت القلوب و رفعت الأیدي و مدت الأعناق و شخصت الأبصار و طلبت الحوائج اللھم إنا نشكو إلیك غیبة نبینا و كثرة

عدونا و تشتت أھوائنا ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق و أنت خیر الفاتحین سیروا على بركة الله ثم نادى لا إلھ إلا الله و

الله أكبر كلمة التقوى . قال فلا و الذي بعث محمدا بالحق نبیا ما سمعنا رئیس قوم منذ خلق الله السموات و الأرض أصاب

بیده في یوم واحد ما أصاب إنھ قتل فیما ذكر العادون زیادة على خمسمائة من أعلام العرب یخرج بسیفھ منحنیا

فیقول معذرة إلى الله و إلیكم من ھذا لقد ھممت أن أفلقھ و لكن یحجزني عنھ أني سمعت رسول الله ص یقول لا سیف إلا

ذو الفقار و لا فتى إلا علي و أنا أقاتل بھ دونھ ص . قال فكنا نأخذه فنقومھ ثم یتناولھ من أیدینا فیقتحم بھ في عرض

الصف فلا و الله ما لیث بأشد نكایة منھ في عدوه ع . قال نصر فحدثنا عمرو بن شمر عن جابر قال سمعت تمیم بن حذیم

یقول لما أصبحنا من لیلة الھریر نظرنا فإذا أشباه الرایات أمام أھل الشام في وسط الفیلق
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حیال موقف علي و معاویة فلما أسفرنا إذا ھي المصاحف قد ربطت في أطراف الرماح و ھي عظام مصاحف العسكر و قد

شدوا ثلاثة أرماح جمیعا و ربطوا علیھا مصحف المسجد الأعظم یمسكھ عشرة رھط . قال نصر و قال أبو جعفر و أبو

الطفیل استقبلوا علیا بمائة مصحف و وضعوا في كل مجنبة مائتي مصحف فكان جمیعھا خمسمائة مصحف . قال أبو جعفر

ثم قام الطفیل بن أدھم حیال علي ع و قام أبو شریح الجذامي حیال المیمنة و قام ورقاء بن المعمر حیال المیسرة ثم نادوا

یا معشر العرب الله الله في النساء و البنات و الأبناء من الروم و الأتراك و أھل فارس غدا إذا فنیتم الله الله في دینكم ھذا

كتاب الله بیننا و بینكم .

فقال علي ع اللھم إنك تعلم أنھم ما الكتاب یریدون فاحكم بیننا و بینھم إنك أنت الحكم الحق المبین فاختلف أصحاب علي ع

في الرأي فطائفة قالت القتال و طائفة قالت المحاكمة إلى الكتاب و لا یحل لنا الحرب و قد دعینا إلى حكم الكتاب فعند ذلك

بطلت الحرب و وضعت أوزارھا .

قال نصر و حدثنا عمرو بن شمر عن جابر قال حدثنا أبو جعفر محمد بن علي بن الحسین قال لما كان الیوم الأعظم قال

أصحاب معاویة و الله لا نبرح الیوم العرصة حتى نموت أو یفتح لنا و قال أصحاب علي ع لا نبرح الیوم العرصة حتى

نموت أو یفتح لنا فبادروا القتال غدوة في یوم من أیام الشعرى طویل شدید
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الحر فتراموا حتى فنیت النبال و تطاعنوا حتى تقصفت الرماح ثم نزل القوم عن خیولھم و مشى بعضھم إلى بعض

بالسیوف حتى كسرت جفونھا و قام الفرسان في الركب ثم اضطربوا بالسیوف و بعمد الحدید فلم یسمع السامعون إلا

تغمغم القوم و صلیل الحدید في الھام و تكادم الأفواه و كسفت الشمس و ثار القتام و ضلت الألویة و الرایات و مرت

مواقیت أربع صلوات ما یسجد فیھن � إلا تكبیرا و نادت المشیخة في تلك الغمرات یا معشر العرب الله الله في الحرمات

من النساء و البنات قال جابر فبكى أبو جعفر و ھو یحدثنا بھذا الحدیث . قال نصر و أقبل الأشتر على فرس كمیت محذوف



و قد وضع مغفره على قربوس السرج و ھو ینادي اصبروا یا معشر المؤمنین فقد حمي الوطیس و رجعت الشمس من

الكسوف و اشتد القتال و أخذت السباع بعضھا بعضا فھم كما قال الشاعر

مضت و استأخر القرعاء عنھا 

و خلي بینھم إلا الوریع

قال یقول واحد لصاحبھ في تلك الحال أي رجل ھذا لو كانت لھ نیة فیقول لھ صاحبھ و أي نیة أعظم من ھذه ثكلتك أمك و

ھبلتك إن رجلا كما ترى قد سبح في الدم و ما أضجرتھ الحرب و قد غلت ھام الكماة من الحر و بلغت القلوب الحناجر و

ھو كما تراه جزعا یقول ھذه المقالة اللھم لا تبقنا بعد ھذا . قلت � أم قامت عن الأشتر لو أن إنسانا یقسم أن الله تعالى ما

خلق في العرب
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و لا في العجم أشجع منھ إلا أستاذه ع لما خشیت علیھ الإثم و � در القائل و قد سئل عن الأشتر ما أقول في رجل ھزمت

حیاتھ أھل الشام و ھزم موتھ أھل العراق . و بحق ما

قال فیھ أمیر المؤمنین ع كان الأشتر لي كما كنت لرسول الله ص قال نصر و روى الشعبي عن صعصعة قال و قد كان

الأشعث بن قیس بدر منھ قول لیلة الھریر نقلھ الناقلون إلى معاویة فاغتنمھ و بنى علیھ تدبیره و ذلك أن الأشعث خطب

أصحابھ من كندة تلك اللیلة فقال الحمد � أحمده و أستعینھ و أومن بھ و أتوكل علیھ و أستنصره و أستغفره و أستجیره و

أستھدیھ و أستشیره و أستشھد بھ فإن من ھداه الله فلا مضل لھ و من یضلل الله فلا ھادي لھ و أشھد أن لا إلھ إلا الله

وحده لا شریك لھ و أشھد أن محمدا عبده و رسولھ ص . ثم قال قد رأیتم یا معشر المسلمین ما قد كان في یومكم ھذا

الماضي و ما قد فني فیھ من العرب فو الله لقد بلغت من السن ما شاء الله أن أبلغ فما رأیت مثل ھذا الیوم قط ألا فلیبلغ

الشاھد الغائب إنا نحن إن تواقفنا غدا إنھ لفناء العرب و ضیعة الحرمات أما و الله ما أقول ھذه المقالة جزعا من الحرب و

لكني رجل مسن أخاف على النساء و الذراري غدا إذا فنینا اللھم إنك تعلم أني قد نظرت لقومي و لأھل دیني فلم آل و ما

توفیقي إلا با� علیھ توكلت و إلیھ أنیب و الرأي یخطئ و یصیب
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و إذا قضى الله أمرا أمضاه على ما أحب العباد أو كرھوا أقول قولي ھذا و أستغفر الله العظیم لي و لكم . قال الشعبي قال

صعصعة فانطلقت عیون معاویة إلیھ بخطبة الأشعث فقال أصاب و رب الكعبة لئن نحن التقینا غدا لتمیلن على ذراري أھل

الشام و نسائھم و لتمیلن فارس على ذراري أھل العراق و نسائھم إنما یبصر ھذا ذوو الأحلام و النھى ثم قال لأصحابھ

اربطوا المصاحف على أطراف القنا . فثار أھل الشام في سواد اللیل ینادون عن قول معاویة و أمره یا أھل العراق من

لذرارینا إن قتلتمونا و من لذراریكم إذا قتلناكم الله الله في البقیة و أصبحوا و قد رفعوا المصاحف على رءوس الرماح و قد

قلدوھا الخیل و الناس على الرایات قد اشتھوا ما دعوا إلیھ و مصحف دمشق الأعظم یحملھ عشرة رجال على رءوس

الرماح و ھم ینادون كتاب الله بیننا و بینكم . و أقبل أبو الأعور السلمي على برذون أبیض و قد وضع المصحف على

رأسھ ینادي یا أھل العراق كتاب الله بیننا و بینكم . قال فجاء عدي بن حاتم الطائي فقال یا أمیر المؤمنین إنھ لم یصب منا



عصبة إلا و قد أصیب منھم مثلھا و كل مقروح و لكنا أمثل بقیة منھم و قد جزع القوم و لیس بعد الجزع إلا ما نحب

فناجزھم . و قام الأشتر فقال یا أمیر المؤمنین إن معاویة لا خلف لھ من رجالھ و لكن
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بحمد الله لك الخلف و لو كان لھ مثل رجالك لم یكن لھ مثل صبرك و لا نصرك فاقرع الحدید بالحدید و استعن با� الحمید .

ثم قام عمرو بن الحمق فقال یا أمیر المؤمنین إنا و الله ما أجبناك و لا نصرناك على الباطل و لا أجبنا إلا الله و لا طلبنا إلا

الحق و لو دعانا غیرك إلى ما دعوتنا إلیھ لاستشرى فیھ اللجاج و طالت فیھ النجوى و قد بلغ الحق مقطعھ و لیس لنا

معك رأي . فقام الأشعث بن قیس مغضبا فقال یا أمیر المؤمنین إنا لك الیوم على ما كنا علیھ أمس و لیس آخر أمرنا كأولھ

و ما من القوم أحد أحنى على أھل العراق و لا أوتر لأھل الشام مني فأجب القوم إلى كتاب الله عز و جل فإنك أحق بھ منھم

و قد أحب الناس البقاء و كرھوا القتال . فقال علي ع ھذا أمر ینظر فیھ . فتنادى الناس من كل جانب الموادعة .

فقال علي ع أیھا الناس إني أحق من أجاب إلى كتاب الله و لكن معاویة و عمرو بن العاص و ابن أبي معیط و ابن أبي

سرح و ابن مسلمة لیسوا بأصحاب دین و لا قرآن إني أعرف بھم منكم صحبتھم صغارا و رجالا فكانوا شر صغار و شر

رجال ویحكم إنھا كلمة حق یراد بھا باطل إنھم ما رفعوھا أنھم یعرفونھا و یعملون بھا و لكنھا الخدیعة و الوھن و المكیدة

أعیروني سواعدكم و جماجمكم ساعة واحدة فقد بلغ الحق مقطعھ و لم یبق إلا أن یقطع دابر الذین ظلموا . فجاءه من

أصحابھ زھاء عشرین ألفا مقنعین في الحدید شاكي السلاح سیوفھم على
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عواتقھم و قد اسودت جباھھم من السجود یتقدمھم مسعر بن فدكي و زید بن حصین و عصابة من القراء الذین صاروا

خوارج من بعد فنادوه باسمھ لا بإمرة المؤمنین یا علي أجب القوم إلى كتاب الله إذ دعیت إلیھ و إلا قتلناك كما قتلنا ابن

عفان فو الله لنفعلنھا إن لم تجبھم فقال لھم ویحكم أنا أول من دعا إلى كتاب الله و أول من أجاب إلیھ و لیس یحل لي و لا

یسعني في دیني أن أدعى إلى كتاب الله فلا أقبلھ إني إنما قاتلتھم لیدینوا بحكم القرآن فإنھم قد عصوا الله فیما أمرھم و

نقضوا عھده و نبذوا كتابھ و لكني قد أعلمتكم أنھم قد كادوكم و أنھم لیس العمل بالقرآن یریدون قالوا فابعث إلى الأشتر

لیأتینك و قد كان الأشتر صبیحة لیلة الھریر أشرف على عسكر معاویة لیدخلھ . قال نصر فحدثني فضیل بن خدیج عن

رجل من النخع قال سأل مصعب إبراھیم بن الأشتر عن الحال كیف كانت فقال كنت عند علي ع حین بعث إلى الأشتر لیأتیھ

و قد كان الأشتر أشرف على معسكر معاویة لیدخلھ فأرسل إلیھ علي ع یزید بن ھانئ أن ائتني فأتاه فأبلغھ فقال الأشتر

ائتھ فقل لھ لیس ھذه بالساعة التي ینبغي لك أن تزیلني عن موقفي
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إني قد رجوت الفتح فلا تعجلني فرجع یزید بن ھانئ إلى علي ع فأخبره فما ھو إلا أن انتھى إلینا حتى ارتفع الرھج و علت

الأصوات من قبل الأشتر و ظھرت دلائل الفتح و النصر لأھل العراق و دلائل الخذلان و الإدبار على أھل الشام فقال القوم

لعلي و الله ما نراك أمرتھ إلا بالقتال قال أ رأیتموني ساررت رسولي إلیھ أ لیس إنما كلمتھ على رءوسكم علانیة و أنتم

تسمعون قالوا فابعث إلیھ فلیأتك و إلا فو الله اعتزلناك فقال ویحك یا یزید قل لھ أقبل إلي فإن الفتنة قد وقعت فأتاه فأخبره



فقال الأشتر أ برفع ھذه المصاحف قال نعم قال أما و الله لقد ظننت أنھا حین رفعت ستوقع خلافا و فرقة إنھا مشورة ابن

النابغة ثم قال لیزید بن ھانئ ویحك أ لا ترى إلى الفتح أ لا ترى إلى ما یلقون أ لا ترى الذي یصنع الله لنا أ ینبغي أن ندع

ھذا و ننصرف عنھ فقال لھ یزید أ تحب أنك ظفرت ھاھنا و أن أمیر المؤمنین بمكانھ الذي ھو فیھ یفرج عنھ و یسلم إلى

عدوه قال سبحان الله لا و الله لا أحب ذلك قال فإنھم قد قالوا لھ و حلفوا علیھ لترسلن إلى الأشتر فلیأتینك أو لنقتلنك

بأسیافنا كما قتلنا عثمان أو لنسلمنك إلى عدوك . فأقبل الأشتر حتى انتھى إلیھم فصاح یا أھل الذل و الوھن أ حین علوتم

القوم و ظنوا أنكم لھم قاھرون رفعوا المصاحف یدعونكم إلى ما فیھا و قد و الله تركوا ما أمر الله بھ فیھا و تركوا سنة من

أنزلت علیھ فلا تجیبوھم أمھلوني فواقا فإني
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قد أحسست بالفتح قالوا لا نمھلك قال فأمھلوني عدوة الفرس فإني قد طمعت في النصر قالوا إذن ندخل معك في خطیئتك .

قال فحدثوني عنكم و قد قتل أماثلكم و بقي أراذلكم متى كنتم محقین أ حین كنتم تقتلون أھل الشام فأنتم الآن حین أمسكتم

عن قتالھم مبطلون أم أنتم الآن في إمساككم عن القتال محقون فقتلاكم إذن الذین لا تنكرون فضلھم و أنھم خیر منكم في

النار قالوا دعنا منك یا أشتر قاتلناھم في الله و ندع قتالھم في الله إنا لسنا نطیعك فاجتنبنا فقال خدعتم و الله فانخدعتم و

دعیتم إلى وضع الحرب فأجبتم یا أصحاب الجباه السود كنا نظن صلاتكم زھادة في الدنیا و شوقا إلى لقاء الله فلا أرى

فراركم إلا إلى الدنیا من الموت ألا فقبحا یا أشباه النیب الجلالة ما أنتم براءین بعدھا عزا أبدا فابعدوا كما بعد القوم

الظالمون . فسبوه و سبھم و ضربوا بسیاطھم وجھ دابتھ و ضرب بسوطھ وجوه دوابھم و صاح بھم علي ع فكفوا و قال

الأشتر یا أمیر المؤمنین احمل الصف على الصف تصرع القوم فتصایحوا أن أمیر المؤمنین قد قبل الحكومة و رضي بحكم

القرآن فقال الأشتر إن كان أمیر المؤمنین قد قبل و رضي فقد رضیت بما رضي بھ أمیر المؤمنین فأقبل الناس یقولون قد

رضي أمیر المؤمنین قد قبل أمیر المؤمنین و ھو ساكت لا یبض بكلمة مطرق إلى الأرض . ثم قال فسكت الناس كلھم

فقال أیھا الناس إن أمري لم یزل معكم على ما أحب إلى أن أخذت منكم الحرب و قد و الله أخذت منكم و تركت و أخذت من

عدوكم فلم تترك و إنھا فیھم أنكى و أنھك ألا إني كنت أمس أمیر المؤمنین فأصبحت الیوم
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مأمورا و كنت ناھیا فأصبحت منھیا و قد أحببتم البقاء و لیس لي أن أحملكم على ما تكرھون ثم قعد . قال نصر ثم تكلم

رؤساء القبائل فكل قال ما یراه و یھواه إما من الحرب أو من السلم فقام كردوس بن ھانئ البكري فقال أیھا الناس إنا و

الله ما تولینا معاویة منذ تبرأنا منھ و لا تبرأنا من علي منذ تولیناه و إن قتلانا لشھداء و إن أحیاءنا لأبرار و إن علیا لعلى

بینة من ربھ و ما أحدث إلا الإنصاف فمن سلم لھ نجا و من خالفھ ھلك ثم قام شقیق بن ثور البكري فقال أیھا الناس إنا

دعونا أھل الشام إلى كتاب الله فردوه علینا فقاتلناھم علیھ و إنھم قد دعونا الیوم إلیھ فإن رددناه علیھم حل لھم منا ما حل

لنا منھم و لسنا نخاف أن یحیف الله علینا و رسولھ ألا إن علیا لیس بالراجع الناكس و لا الشاك الواقف و ھو الیوم على

ما كان علیھ أمس و قد أكلتنا ھذه الحرب و لا نرى البقاء إلا في الموادعة . قال نصر ثم إن أھل الشام لما أبطأ عنھم علم

حال أھل العراق ھل أجابوا إلى الموادعة أم لا جزعوا فقالوا یا معاویة ما نرى أھل العراق أجابوا إلى ما دعوناھم إلیھ



فأعدھا جذعة فإنك قد غمرت بدعائك القوم و أطمعتھم فیك . فدعا معاویة عبد الله بن عمرو بن العاص فأمره أن یكلم أھل

العراق و یستعلم لھ ما عندھم فأقبل حتى إذا كان بین الصفین نادى یا أھل العراق أنا عبد الله بن
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عمرو بن العاص إنھ قد كانت بیننا و بینكم أمور للدین أو الدنیا فإن تكن للدین فقد و الله أعذرنا و أعذرتم و إن تكن للدنیا

فقد و الله أسرفنا و أسرفتم و قد دعوناكم إلى أمر لو دعوتمونا إلیھ لأجبناكم فإن یجمعنا و إیاكم الرضا فذاك من الله

فاغتنموا ھذه الفرصة عسى أن یعیش فیھا المحترف و ینسى فیھا القتیل فإن بقاء المھلك بعد الھالك قلیل . فأجابھ سعد بن

قیس الھمداني فقال أما بعد یا أھل الشام إنھ قد كانت بیننا و بینكم أمور حامینا فیھا على الدین و الدنیا و سمیتموھا غدرا

و سرفا و قد دعوتمونا الیوم إلى ما قاتلناكم علیھ أمس و لم یكن لیرجع أھل العراق إلى عراقھم و أھل الشام إلى شامھم

بأمر أجمل من أن یحكم فیھ بما أنزل الله سبحانھ فالأمر في أیدینا دونكم و إلا فنحن نحن و أنتم أنتم . فقام الناس إلى علي

ع فقالوا لھ أجب القوم إلى المحاكمة قال و نادى إنسان من أھل الشام في جوف اللیل بشعر سمعھ الناس و ھو

رءوس العراق أجیبوا الدعاء 

فقد بلغت غایة الشده 

و قد أودت الحرب بالعالمین 

و أھل الحفائظ و النجده 

فلسنا و لستم من المشركین 

و لا المجمعین على الرده 

و لكن أناس لقوا مثلھم 

لنا عدة و لكم عده 
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فقاتل كل على وجھھ 

یقحمھ الجد و الحده 

فإن تقبلوھا ففیھا البقاء 

و أمن الفریقین و البلده 

و إن تدفعوھا ففیھا الفناء 

و كل بلاء إلى مده 

فحتى متى مخض ھذا السقاء 

و لا بد أن تخرج الزبده 

ثلاثة رھط ھم أھلھا 

و إن یسكتوا تخمد الوقده 



سعید بن قیس و كبش العراق 

و ذاك المسود من كنده

قال فأما المسود من كندة و ھو الأشعث فإنھ لم یرض بالسكوت بل كان من أعظم الناس قولا في إطفاء الحرب و الركون

إلى الموادعة و أما كبش العراق و ھو الأشتر فلم یكن یرى إلا الحرب و لكنھ سكت على مضض و أما سعید بن قیس فكان

تارة ھكذا و تارة ھكذا . و ذكر ابن دیزیل الھمداني في كتاب صفین قال خرج عبد الرحمن بن خالد بن الولید و معھ لواء

معاویة فارتجز فخرج إلیھ جاریة بن قدامة السعدي فارتجز أیضا مجیبا لھ ثم اطعنا فلم یصنعا شیئا و انصرف كل واحد

منھما عن صاحبھ فقال عمرو بن العاص لعبد الرحمن اقحم یا ابن سیف الله فتقدم عبد الرحمن بلوائھ و تقدم أصحابھ

فأقبل علي ع على الأشتر فقال لھ قد بلغ لواء معاویة حیث
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ترى فدونك القوم فأخذ الأشتر لواء علي ع و قال

إني أنا الأشتر معروف الشتر 

إني أنا الأفعى العراقي الذكر 

لست ربیعیا و لست من مضر 

لكنني من مذحج الشم الغرر

فضارب القوم حتى ردھم فانتدب لھ ھمام بن قبیصة الطائي و كان مع معاویة فشد علیھ في مذحج فانتصر عدي بن حاتم

الطائي للأشتر فحمل علیھ في طي ء فاشتد القتال جدا

فدعا علي ببغلة رسول الله ص فركبھا ثم تعصب بعمامة رسول الله و نادى أیھا الناس من یشري نفسھ � إن ھذا یوم لھ

ما بعده فانتدب معھ ما بین عشرة آلاف إلى اثني عشر ألفا فتقدمھم علي ع و قال

دبوا دبیب النمل لا تفوتوا 

و أصبحوا أمركم أو بیتوا 

حتى تنالوا الثأر أو تموتوا

و حمل و حمل الناس كلھم حملة واحدة فلم یبق لأھل الشام صف إلا أزالوه حتى أفضوا إلى معاویة فدعا معاویة بفرسھ

لیفر علیھ . و كان معاویة بعد ذلك یحدث فیقول لما وضعت رجلي في الركاب ذكرت قول عمرو بن الإطنابة

أبت لي عفتي و أبى بلائي 

و أخذي الحمد بالثمن الربیح 
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و إقدامي على المكروه نفسي 

و ضربي ھامة البطل المشیح 

و قولي كلما جشأت و جاشت 

مكانك تحمدي أو تستریحي

فأخرجت رجلي من الركاب و أقمت و نظرت إلى عمرو فقلت لھ الیوم صبر و غدا فخر فقال صدقت . قال إبراھیم بن دیزیل

روى عبد الله بن أبي بكر عن عبد الرحمن بن حاطب عن معاویة قال أخذت بمعرفة فرسي و وضعت رجلي في الركاب

للھرب حتى ذكرت شعر ابن الإطنابة فعدت إلى مقعدي فأصبت خیر الدنیا و إني لراج أن أصیب خیر الآخرة . قال إبراھیم

بن دیزیل فكان ذلك یوم الھریر ثم رفعت المصاحف بعده . و روى إبراھیم عن ابن لھیعة عن یزید بن أبي حبیب عن ربیعة

بن لقیط قال شھدنا صفین فمطرت السماء علینا دما عبیطا . و قال و في حدیث اللیث بن سعد أن كانوا لیأخذونھ بالصحاف

و الآنیة و في حدیث ابن لھیعة حتى إن الصحاف و الآنیة لتمتلئ و نھریقھا . قال إبراھیم و روى عبد الرحمن بن زیاد عن

اللیث بن سعد عن یزید بن أبي حبیب عمن حدثھ ممن حضر صفین أنھم مطروا دما عبیطا فتلقاه الناس بالقصاع و الآنیة

و ذلك في یوم الھریر و فزع أھل الشام و ھموا أن یتفرقوا فقام عمرو بن العاص فیھم فقال أیھا الناس إنما ھذه آیة من

آیات الله فأصلح امرؤ ما بینھ و بین الله ثم لا علیھ أن ینتطح ھذان الجبلان فأخذوا في القتال
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قال إبراھیم و روى أبو عبد الله المكي قال حدثنا سفیان بن عاصم بن كلیب الحارثي عن أبیھ قال أخبرني ابن عباس قال

لقد حدثني معاویة أنھ كان یومئذ قد قرب إلیھ فرسا لھ أنثى بعیدة البطن من الأرض لیھرب علیھا حتى أتاه آت من أھل

العراق فقال لھ إني تركت أصحاب علي في مثل لیلة الصدر من منى فأقمت قال فقلنا لھ فأخبرنا من ھو ذلك الرجل فأبى و

قال لا أخبركم من ھو . قال نصر و إبراھیم أیضا و كتب معاویة إلى علي ع أما بعد فإن ھذا الأمر قد طال بیننا و بینك و كل

واحد منا یرى أنھ على الحق فیما یطلب من صاحبھ و لن یعطي واحد منا الطاعة للآخر و قد قتل فیما بیننا بشر كثیر و أنا

أتخوف أن یكون ما بقي أشد مما مضى و إنا سوف نسأل عن ذلك الموطن و لا یحاسب بھ غیري و غیرك و قد دعوتك إلى

أمر لنا و لك فیھ حیاة و عذر و براءة و صلاح للأمة و حقن للدماء و ألفة للدین و ذھاب للضغائن و الفتن أن نحكم بیني و

بینكم حكمین مرضیین أحدھما من أصحابي و الآخر من أصحابك فیحكمان بیننا بما أنزل الله فھو خیر لي و لك و أقطع

لھذه الفتن فاتق الله فیما دعیت إلیھ و ارض بحكم القرآن إن كنت من أھلھ و السلام .

فكتب إلیھ علي ع من عبد الله علي أمیر المؤمنین إلى معاویة بن أبي سفیان أما بعد فإن أفضل ما شغل بھ المرء نفسھ

اتباع ما حسن بھ فعلھ و استوجب فضلھ و سلم من عیبھ
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و إن البغي و الزور یزریان بالمرء في دینھ و دنیاه فاحذر الدنیا فإنھ لا فرح في شي ء وصلت إلیھ منھا و لقد علمت أنك

غیر مدرك ما قضى فواتھ و قد رام قوم أمرا بغیر الحق و تأولوه على الله جل و عز فأكذبھم و متعھم قلیلا ثم اضطرھم إلى

عذاب غلیظ فاحذر یوما یغتبط فیھ من حمد عاقبة عملھ و یندم فیھ من أمكن الشیطان من قیاده و لم یحاده و غرتھ الدنیا و



اطمأن إلیھا ثم إنك قد دعوتني إلى حكم القرآن و لقد علمت أنك لست من أھل القرآن و لا حكمھ ترید و الله المستعان فقد

أجبنا القرآن إلى حكمھ و لسنا إیاك أجبنا و من لم یرض بحكم القرآن فقد ضل ضلالا بعیدا فكتب معاویة إلى علي ع أما بعد

عافانا الله و إیاك فقد آن لك أن تجیب إلى ما فیھ صلاحنا و ألفة بیننا و قد فعلت الذي فعلت و أنا أعرف حقي و لكني

اشتریت بالعفو صلاح الأمة و لم أكثر فرحا بشي ء جاء و لا ذھب و إنما أدخلني في ھذا الأمر القیام بالحق فیما بین الباغي

و المبغي علیھ و الأمر بالمعروف و النھي عن المنكر فدعوت إلى كتاب الله فیما بیننا و بینك فإنھ لا یجمعنا و إیاك إلا ھو

نحیي ما أحیا القرآن و نمیت ما أمات القرآن و السلام .

قال نصر فكتب علي ع إلى عمرو بن العاص یعظھ و یرشده
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أما بعد فإن الدنیا مشغلة عن غیرھا و لن یصیب صاحبھا منھا شیئا إلا فتحت لھ حرصا یزیده فیھا رغبة و لن یستغني

صاحبھا بما نال عما لم یبلغ و من وراء ذلك فراق ما جمع و السعید من وعظ بغیره فلا تحبط أبا عبد الله أجرك و لا تجار

معاویة في باطلھ و السلام فكتب إلیھ عمرو الجواب أما بعد أقول فالذي فیھ صلاحنا و ألفتنا الإنابة إلى الحق و قد جعلنا

القرآن بیننا حكما و أجبنا إلیھ فصبر الرجل منا نفسھ على ما حكم علیھ القرآن و عذره الناس بعد المحاجزة و السلام .

فكتب إلیھ علي ع أما بعد فإن الذي أعجبك من الدنیا مما نازعتك إلیھ نفسك و وثقت بھ منھا لمنقلب عنك و مفارق لك فلا

تطمئن إلى الدنیا فإنھا غرارة و لو اعتبرت بما مضى لحفظت ما بقي و انتفعت منھا بما وعظت بھ و السلام فأجابھ عمرو

أما بعد فقد أنصف من جعل القرآن إماما و دعا الناس إلى أحكامھ فاصبر أبا حسن فإنا غیر منیلیك إلا ما أنالك القرآن و

السلام . قال نصر و جاء الأشعث إلى علي ع فقال یا أمیر المؤمنین ما أرى الناس إلا قد رضوا و سرھم أن یجیبوا القوم

إلى ما دعوھم إلیھ من حكم القرآن
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فإن شئت أتیت معاویة فسألتھ ما یرید و نظرت ما الذي یسأل قال فأتھ إن شئت فأتاه فسألھ یا معاویة لأي شي ء رفعتم ھذه

المصاحف قال لنرجع نحن و أنتم إلى ما أمر الله بھ فیھا فابعثوا رجلا منكم ترضون بھ و نبعث منا رجلا و نأخذ علیھما أن

یعملا بما في كتاب الله و لا یعدوانھ ثم نتبع ما اتفقا علیھ فقال الأشعث ھذا ھو الحق . و انصرف إلى علي ع فأخبره فبعث

علي ع قراء من أھل العراق و بعث معاویة قراء من أھل الشام فاجتمعوا بین الصفین و معھم المصحف فنظروا فیھ و

تدارسوا و اجتمعوا على أن یحیوا ما أحیا القرآن و یمیتوا ما أمات القرآن و رجع كل فریق إلى صاحبھ فقال أھل الشام إنا

قد رضینا و اخترنا عمرو بن العاص و قال الأشعث و القراء الذین صاروا خوارج فیما بعد قد رضینا نحن و اخترنا أبا

موسى الأشعري فقال لھم علي ع فإني لا أرضى بأبي موسى و لا أرى أن أولیھ فقال الأشعث و زید بن حصین و مسعر بن

فدكي في عصابة من القراء إنا لا نرضى إلا بھ فإنھ قد كان حذرنا ما وقعنا فیھ فقال علي ع فإنھ لیس لي برضا و قد

فارقني و خذل الناس عني و ھرب مني حتى أمنتھ بعد أشھر و لكن ھذا ابن عباس أولیھ ذلك قالوا و الله ما نبالي أ كنت

أنت أو ابن عباس و لا نرید إلا رجلا ھو منك و من معاویة سواء لیس إلى واحد منكما بأدنى من الآخر قال علي ع فإني



أجعل الأشتر فقال الأشعث و ھل سعر الأرض علینا إلا الأشتر و ھل نحن إلا في حكم الأشتر قال علي ع و ما حكمھ قال

حكمھ أن یضرب بعضنا بعضا بالسیف حتى یكون ما أردت و ما أراد .
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قال نصر و حدثنا عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر محمد بن علي قال لما أراد الناس علیا أن یضع الحكمین قال لھم

إن معاویة لم یكن لیضع لھذا الأمر أحدا ھو أوثق برأیھ و نظره من عمرو بن العاص و إنھ لا یصلح للقرشي إلا مثلھ

فعلیكم بعبد الله بن العباس فارموه بھ فإن عمرا لا یعقد عقدة إلا حلھا عبد الله و لا یحل عقدة إلا عقدھا و لا یبرم أمرا إلا

نقضھ و لا ینقض أمرا إلا أبرمھ فقال الأشعث لا و الله لا یحكم فینا مضریان حتى تقوم الساعة و لكن اجعل رجلا من أھل

الیمن إذ جعلوا رجلا من مضر فقال علي ع إني أخاف أن یخدع یمنیكم فإن عمرا لیس من الله في شي ء إذا كان لھ في أمر

ھوى فقال الأشعث و الله لأن یحكما ببعض ما نكره و أحدھما من أھل الیمن أحب إلینا من أن یكون بعض ما نحب في

حكمھما و ھما مضریان . قال و ذكر الشعبي أیضا مثل ذلك . قال نصر فقال علي ع قد أبیتم إلا أبا موسى قالوا نعم قال

فاصنعوا ما شئتم فبعثوا إلى أبي موسى و ھو بأرض من أرض الشام یقال لھا عرض قد اعتزل القتال فأتاه مولى لھ فقال

إن الناس قد اصطلحوا فقال الحمد � رب العالمین قال و قد جعلوك حكما فقال إنا � و إنا إلیھ راجعون . فجاء أبو موسى

حتى دخل عسكر علي ع و جاء الأشتر علیا فقال یا أمیر المؤمنین ألزني بعمرو بن العاص فو الذي لا إلھ غیره لئن ملأت

عیني منھ لأقتلنھ
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و جاء الأحنف بن قیس علیا فقال یا أمیر المؤمنین إنك قد رمیت بحجر الأرض و من حارب الله و رسولھ أنف الإسلام و

إني قد عجمت ھذا الرجل یعني أبا موسى و حلبت أشطره فوجدتھ كلیل الشفرة قریب القعر و إنھ لا یصلح لھؤلاء القوم إلا

رجل یدنو منھم حتى یكون في أكفھم و یتباعد منھم حتى یكون بمنزلة النجم منھم فإن شئت أن تجعلني حكما فاجعلني و

إن شئت أن تجعلني ثانیا أو ثالثا فإن عمرا لا یعقد عقدة إلا حللتھا و لا یحل عقدة إلا عقدت لك أشد منھا . فعرض علي ع

ذلك على الناس فأبوه و قالوا لا یكون إلا أبا موسى . قال نصر مال الأحنف إلى علي ع فقال یا أمیر المؤمنین إني خیرتك

یوم الجمل أن آتیك فیمن أطاعني أو أكف عنك بني سعد فقلت كف قومك فكفى بكفك نصیرا فأقمت بأمرك و إن عبد الله بن

قیس رجل قد حلبت أشطره فوجدتھ قریب القعر كلیل المدیة و ھو رجل یمان و قومھ مع معاویة و قد رمیت بحجر الأرض

و بمن حارب الله و رسولھ و إن صاحب القوم من ینأى حتى یكون مع النجم و یدنو حتى یكون في أكفھم فابعثني فو الله لا

یحل عنك عقدة إلا عقدت لك أشد منھا فإن قلت إني لست من أصحاب رسول الله فابعث رجلا من أصحاب رسول الله و

ابعثني معھ .
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فقال علي ع إن القوم أتوني بعبد الله بن قیس مبرنسا فقالوا ابعث ھذا رضینا بھ و الله بالغ أمره . قال نصر و روى أن ابن

الكواء قام إلى علي ع فقال ھذا عبد الله بن قیس وافد أھل الیمن إلى رسول الله ص و صاحب مقاسم أبي بكر و عامل عمر



و قد رضي بھ القوم و عرضنا علیھم ابن عباس فزعموا أنھ قریب القرابة منك ظنون في أمرك . فبلغ ذلك أھل الشام فبعث

أیمن بن خزیم الأسدي و كان معتزلا لمعاویة بھذه الأبیات و كان ھواه أن یكون الأمر لأھل العراق

لو كان للقوم رأي یعصمون بھ 

من الضلال رموكم بابن عباس 

� در أبیھ أیما رجل 

ما مثلھ لفصال الخطب في الناس 

لكن رموكم بشیخ من ذوي یمن 

لا یھتدي ضرب أخماس لأسداس 

إن یخل عمرو بھ یقذفھ في لجج 

یھوي بھ النجم تیسا بین أتیاس 

أبلغ لدیك علیا غیر عاتبھ 

قول امرئ لا یرى بالحق من باس 

ما الأشعري بمأمون أبا حسن 

فاعلم ھدیت و لیس العجز كالرأس 

فاصدم بصاحبك الأدنى زعیمھم 

إن ابن عمك عباس ھو الآسي

فلما بلغ الناس ھذا الشعر طارت أھواء قوم من أولیاء علي ع و شیعتھ إلى ابن عباس و أبت القراء إلا أبا موسى .
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قال نصر و كان أیمن بن خزیم رجلا عابدا مجتھدا و قد كان معاویة جعل لھ فلسطین على أن یتابعھ و یشایعھ على قتال

علي ع فقال أیمن و بعث بھا إلیھ

و لست مقاتلا رجلا یصلي 

على سلطان آخر من قریش 

لھ سلطانھ و علي إثمي 

معاذ الله من سفھ و طیش 

أ أقتل مسلما في غیر جرم 

فلیس بنافعي ما عشت عیشي

قال نصر فلما رضي أھل الشام بعمرو و أھل العراق بأبي موسى أخذوا في سطر كتاب الموادعة و كانت صورتھ ھذا ما

تقاضى علیھ علي أمیر المؤمنین و معاویة بن أبي سفیان فقال معاویة بئس الرجل أنا إن أقررت أنھ أمیر المؤمنین ثم



قاتلتھ و قال عمرو بل نكتب اسمھ و اسم أبیھ إنما ھو أمیركم فأما أمیرنا فلا فلما أعید إلیھ الكتاب أمر بمحوه فقال الأحنف

لا تمح اسم أمیر المؤمنین عنك فإني أتخوف إن محوتھا ألا ترجع إلیك أبدا فلا تمحھا

فقال علي ع إن ھذا الیوم كیوم الحدیبیة حین كتب الكتاب عن رسول الله ص ھذا ما صالح علیھ محمد رسول الله سھیل بن

عمرو فقال سھیل لو أعلم أنك رسول الله لم أقاتلك و لم أخالفك إني إذا لظالم لك إن منعتك أن تطوف ببیت الله الحرام و أنت

رسولھ و لكن اكتب من محمد بن عبد الله فقال لي رسول الله ص یا علي إني لرسول الله و أنا محمد بن عبد الله و لن یمحو

عني الرسالة كتابي لھم من محمد بن عبد الله فاكتبھا و امح ما أراد محوه أما إن لك مثلھا ستعطیھا و أنت مضطھد

قال نصر و قد روي أن عمرو بن العاص عاد بالكتاب إلى علي ع فطلب منھ أن یمحو اسمھ من إمرة المؤمنین فقص علیھ

و على من حضر قصة صلح الحدیبیة
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قال إن ذلك الكتاب أنا كتبتھ بیننا و بین المشركین و الیوم أكتبھ إلى أبنائھم كما كان رسول الله ص كتبھ إلى آبائھم شبھا و

مثلا فقال عمرو سبحان الله أ تشبھنا بالكفار و نحن مسلمون فقال علي ع یا ابن النابغة و متى لم تكن للكافرین ولیا و

للمسلمین عدوا فقام عمرو و قال و الله لا یجمع بیني و بینك مجلس بعد الیوم فقال علي أما و الله إني لأرجو أن یظھر الله

علیك و على أصحابك . و جاءت عصابة قد وضعت سیوفھا على عواتقھا فقالوا یا أمیر المؤمنین مرنا بما شئت فقال لھم

سھل بن حنیف أیھا الناس اتھموا رأیكم فلقد شھدنا صلح رسول الله ص یوم الحدیبیة و لو نرى قتالا لقاتلنا . و زاد

إبراھیم بن دیزیل لقد رأیتني یوم أبي جندل یعني الحدیبیة و لو أستطیع أن أرد أمر رسول الله ص لرددتھ ثم لم نر في ذلك

الصلح إلا خیرا . قال نصر و قد روى أبو إسحاق الشیباني قال قرأت كتاب الصلح عند سعید بن أبي بردة في صحیفة

صفراء علیھا خاتمان خاتم من أسفلھا و خاتم من أعلاھا على خاتم علي ع محمد رسول الله و على خاتم معاویة محمد

رسول الله و قیل لعلي ع حین أراد أن یكتب الكتاب بینھ و بین معاویة و أھل الشام أ تقر أنھم مؤمنون مسلمون فقال علي

ع ما أقر لمعاویة و لا لأصحابھ أنھم مؤمنون و لا مسلمون و لكن یكتب معاویة ما شاء بما شاء و یقر بما شاء لنفسھ و

لأصحابھ و یسمي نفسھ بما شاء و أصحابھ فكتبوا ھذا ما تقاضى علیھ علي بن أبي طالب و معاویة بن أبي سفیان قاضى

علي بن أبي طالب
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على أھل العراق و من كان معھ من شیعتھ من المؤمنین و المسلمین و قاضى معاویة بن أبي سفیان على أھل الشام و من

كان معھ من شیعتھ من المؤمنین و المسلمین إننا ننزل عند حكم الله تعالى و كتابھ و لا یجمع بیننا إلا إیاه و إن كتاب الله

سبحانھ و تعالى بیننا من فاتحتھ إلى خاتمتھ نحیي ما أحیا القرآن و نمیت ما أمات القرآن فإن وجد الحكمان ذلك في كتاب

الله اتبعاه و إن لم یجداه أخذا بالسنة العادلة غیر المفرقة و الحكمان عبد الله بن قیس و عمرو بن العاص و قد أخذ

الحكمان من علي و معاویة و من الجندین أنھما آمنان على أنفسھما و أموالھما و أھلھما و الأمة لھما أنصار و على الذي

یقضیان علیھ و على المؤمنین و المسلمین من الطائفتین عھد الله أن یعملوا بما یقضیان علیھ مما وافق الكتاب و السنة و

إن الأمن و الموادعة و وضع السلاح متفق علیھ بین الطائفتین إلى أن یقع الحكم و على كل واحد من الحكمین عھد الله



لیحكمن بین الأمة بالحق لا بالھوى و أجل الموادعة سنة كاملة فإن أحب الحكمان أن یعجلا الحكم عجلاه و إن توفي

أحدھما فلأمیر شیعتھ أن یختار مكانھ رجلا لا یألو الحق و العدل و إن توفي أحد الأمیرین كان نصب غیره إلى أصحابھ

ممن یرضون أمره و یحمدون طریقتھ اللھم إنا نستنصرك على من ترك ما في ھذه الصحیفة و أراد فیھا إلحادا و ظلما .

قال نصر ھذه روایة محمد بن علي بن الحسین و الشعبي و روى جابر عن زید بن الحسن بن الحسن زیادات على ھذه

النسخة ھذا ما تقاضى علیھ ابن أبي طالب و معاویة بن أبي سفیان و شیعتھما فیما تراضیا بھ من الحكم بكتاب الله و سنة

رسولھ قضیة علي على أھل العراق و من كان من شیعتھ من شاھد أو غائب و قضیة معاویة على أھل الشام و من كان

من شیعتھ من شاھد أو غائب إننا رضینا أن ننزل عند حكم القرآن فیما حكم و أن نقف عند أمره فیما أمر فإنھ لا یجمع

بیننا إلا ذلك و إنا جعلنا كتاب الله سبحانھ حكما بیننا فیما اختلفنا فیھ من فاتحتھ إلى
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خاتمتھ نحیي ما أحیا القرآن و نمیت ما أماتھ على ذلك تقاضینا و بھ تراضینا و إن علیا و شیعتھ رضوا أن یبعثوا عبد الله

بن قیس ناظرا و محاكما و رضي معاویة و شیعتھ أن یبعثوا عمرو بن العاص ناظرا و محاكما على أنھم أخذوا علیھما

عھد الله و میثاقھ و أعظم ما أخذ الله على أحد من خلقھ لیتخذان الكتاب إماما فیما بعثا إلیھ لا یعدوانھ إلى غیره ما وجداه

فیھ مسطورا و ما لم یجداه مسمى في الكتاب رداه إلى سنة رسول الله ص الجامعة لا یتعمدان لھا خلافا و لا یتبعان ھوى و

لا یدخلان في شبھة و قد أخذ عبد الله بن قیس و عمرو بن العاص على علي و معاویة عھد الله و میثاقھ بالرضا بما حكما

بھ من كتاب الله و سنة نبیھ و لیس لھما أن ینقضا ذلك و لا یخالفاه إلى غیره و أنھما آمنان في حكمھما على دمائھما و

أموالھما و أھلھما ما لم یعدوا الحق رضي بذلك راض أو أنكره منكر و أن الأمة أنصار لھما على ما قضیا بھ من العدل

فإن توفي أحد الحكمین قبل انقضاء الحكومة فأمیر شیعتھ و أصحابھ یختارون مكانھ رجلا لا یألون عن أھل المعدلة و

الإقساط على ما كان علیھ صاحبھ من العھد و المیثاق و الحكم بكتاب الله و سنة رسولھ و لھ مثل شرط صاحبھ و إن مات

أحد الأمیرین قبل القضاء فلشیعتھ أن یولوا مكانھ رجلا یرضون عدلھ و قد وقعت ھذه القضیة و معھا الأمن و التفاوض و

وضع السلاح و السلام و الموادعة و على الحكمین عھد الله و میثاقھ ألا یألوا اجتھادا و لا یتعمدا جورا و لا یدخلا في

شبھة و لا یعدوا حكم الكتاب فإن لم یقبلا برئت الأمة من حكمھما و لا عھد لھما و لا ذمة و قد وجبت القضیة على ما قد

سمي في ھذا الكتاب من مواقع الشروط على الحكمین و الأمیرین و الفریقین و الله أقرب شھیدا و أدنى حفیظا و الناس

آمنون على أنفسھم و أھلھم و أموالھم إلى انقضاء مدة الأجل و السلاح موضوع و السبل مخلاة و الشاھد و الغائب من

الفریقین سواء في الأمن و للحكمین أن ینزلا منزلا عدلا بین أھل العراق و الشام لا یحضرھما فیھ إلا من أحبا عن ملإ

منھما و تراض
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و إن المسلمین قد أجلوا ھذین القاضیین إلى انسلاخ شھر رمضان فإن رأیا تعجیل الحكومة فیما وجھا لھ عجلاھا و إن

أرادا تأخیرھا بعد شھر رمضان إلى انقضاء الموسم فذلك إلیھما و إن ھما لم یحكما بكتاب الله و سنة نبیھ إلى انقضاء

الموسم فالمسلمون على أمرھم الأول في الحرب و لا شرط بین الفریقین و على الأمة عھد الله و میثاقھ على التمام و

الوفاء بما في ھذا الكتاب و ھم ید على من أراد فیھ إلحادا و ظلما أو حاول لھ نقضا و شھد فیھ من أصحاب علي عشرة و



من أصحاب معاویة عشرة و تاریخ كتابتھ للیلة بقیت من صفر سنة سبع و ثلاثین . قال نصر و حدثنا عمرو بن سعید قال

حدثني أبو جناب عن ربیعة الجرمي قال لما كتبت الصحیفة دعي لھا الأشتر لیشھد مع الشھود علیھ فقال لا صحبتني

یمیني و لا نفعني بعدھا الشمال إن كتب لي في ھذه الصحیفة اسم على صلح أو موادعة أ و لست على بینة من أمري و

یقین من ضلالة عدوي أ و لستم قد رأیتم الظفر إن لم تجمعوا على الخور فقال لھ رجل من الناس و الله ما رأیت ظفرا و لا

خورا ھلم فأشھد على نفسك و أقرر بما كتب في ھذه الصحیفة فإنھ لا رغبة لك عن الناس فقال بلى و الله إن لي لرغبة

عنك في الدنیا للدنیا و في الآخرة للآخرة و لقد سفك الله بسیفي ھذا دماء رجال ما أنت عندي بخیر منھم و لا أحرم دما .

قال نصر بن مزاحم الرجل ھو الأشعث بن قیس قال فكأنما قصع على أنھ الحمیم ثم قال و لكني قد رضیت بما یرضى بھ

أمیر المؤمنین و دخلت فیما دخل فیھ و خرجت مما خرج منھ فإنھ لا یدخل إلا في الھدى و الصواب .
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قال نصر فحدثنا عمر بن سعد عن أبي جناب الكلبي عن إسماعیل بن شفیع عن سفیان بن سلمة قال فلما تم الكتاب و

شھدت فیھ الشھود و تراضى الناس خرج الأشعث و معھ ناس بنسخة الكتاب یقرؤھا على الناس و یعرضھا علیھم فمر بھ

على صفوف من أھل الشام و ھم على رایاتھم فأسمعھم إیاه فرضوا بھ ثم مر بھ على صفوف من أھل العراق و ھم على

رایاتھم فأسمعھم إیاه فرضوا بھ حتى مر برایات عنزة و كان مع علي ع من عنزة بصفین أربعة آلاف مجفف فلما مر بھم

الأشعث یقرؤه علیھم قال فتیان منھم لا حكم إلا � ثم حملا على أھل الشام بسیوفھما فقاتلا حتى قتلا على باب رواق

معاویة فھما أول من حكم و اسماھما جعد و معدان ثم مر بھما على مراد فقال صالح بن شقیق و كان من رءوسھم

ما لعلي في الدماء قد حكم 

لو قاتل الأحزاب یوما ما ظلم

لا حكم إلا � و لو كره المشركون ثم مر على رایات بني راسب فقرأھا علیھم فقال رجل منھم لا حكم إلا � لا نرضى و لا

نحكم الرجال في دین الله ثم مر على رایات تمیم فقرأھا علیھم فقال رجل منھم لا حكم إلا � یقضي بالحق و ھو خیر

الفاصلین فقال رجل منھم لآخر أما ھذا فقد طعن طعنة نافذة و خرج عروة بن أدیة أخو مرداس بن أدیة التمیمي فقال أ

تحكمون الرجال في أمر الله لا حكم إلا � فأین قتلانا یا أشعث ثم شد بسیفھ لیضرب بھ الأشعث فأخطأه و ضرب عجز دابتھ

ضربة خفیفة فصاح بھ الناس أن أملك یدك فكف و رجع الأشعث إلى قومھ فمشى الأحنف إلیھ و معقل بن قیس و مسعر بن

فدكي و رجال من بني تمیم فتنصلوا و اعتذروا فقبل منھم ذلك و انطلق إلى علي ع فقال یا أمیر المؤمنین إني
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عرضت الحكومة على صفوف أھل الشام و أھل العراق فقالوا جمیعا رضینا حتى مررت برایات بني راسب و نبذ من

الناس سواھم فقالوا لا نرضى لا حكم إلا � فمل بأھل العراق و أھل الشام علیھم حتى نقتلھم فقال علي ع ھل ھي غیر

رایة أو رایتین و نبذ من الناس قال لا قال فدعھم . قال نصر فظن علي ع أنھم قلیلون لا یعبأ بھم فما راعھ إلا نداء الناس

من كل جھة و من كل ناحیة لا حكم إلا � الحكم � یا علي لا لك لا نرضى بأن یحكم الرجال في دین الله إن الله قد أمضى

حكمھ في معاویة و أصحابھ أن یقتلوا أو یدخلوا تحت حكمنا علیھم و قد كنا زللنا و أخطأنا حین رضینا بالحكمین و قد بان



لنا زللنا و خطؤنا فرجعنا إلى الله و تبنا فارجع أنت یا علي كما رجعنا و تب إلى الله كما تبنا و إلا برئنا منك فقال علي ع

ِ إذِا عاھَدْتمُْ وَ لا ویحكم أ بعد الرضا و المیثاق و العھد نرجع أ لیس الله تعالى قد قال أوَْفوُا بِالْعقُوُدِ و قال وَ أوَْفوُا بِعھَْدِ َ�َّ

َ عَلیَْكُمْ كَفِیلاً فأبى علي أن یرجع و أبت الخوارج إلا تضلیل التحكیم و الطعن فیھ تنَْقضُُوا الأَْیَْمانَ بعَْدَ توَْكِیدِھا وَ قدَْ جَعلَْتمُُ َ�َّ

فبرئت من علي ع و برئ علي ع منھم .

قال نصر و قام إلى علي ع محمد بن جریش فقال یا أمیر المؤمنین أ ما إلى الرجوع عن ھذا الكتاب سبیل فو الله إني

لأخاف أن یورث ذلا فقال علي ع
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أ بعد أن كتبناه ننقضھ إن ھذا لا یحل

قال نصر و حدثني عمر بن نمیر بن وعلة عن أبي الوداك قال لما تداعى الناس إلى المصاحف و كتبت صحیفة الصلح و

التحكیم قال علي ع إنما فعلت ما فعلت لما بدا فیكم من الخور و الفشل عن الحرب فجاءت إلیھ ھمدان كأنھا ركن حصیر

فیھم سعید بن قیس و ابنھ عبد الرحمن غلام لھ ذؤابة فقال سعید ھا أنا ذا و قومي لا نرد أمرك فقل ما شئت نعملھ فقال أما

لو كان ھذا قبل سطر الصحیفة لأزلتھم عن عسكرھم أو تنفرد سالفتي قبل ذلك و لكن انصرفوا راشدین فلعمري ما كنت

لأعرض قبیلة واحدة للناس

قال نصر و روى الشعبي أن علیا ع قال یوم صفین حین أقر الناس بالصلح إن ھؤلاء القوم لم یكونوا لینیبوا إلى الحق و لا

لیجیبوا إلى كلمة سواء حتى یرموا بالمناسر تتبعھا العساكر و حتى یرجموا بالكتائب تقفوھا الجلائب
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و حتى یجر ببلادھم الخمیس یتلوه الخمیس و حتى یدعوا الخیول في نواحي أرضھم و بأحناء مساربھم و مسارحھم و

حتى تشن علیھم الغارات من كل فج و حتى یلقاھم قوم صدق صبر لا یزیدھم ھلاك من ھلك من قتلاھم و موتاھم في سبیل

الله إلا جدا في طاعة الله و حرصا على لقاء الله و لقد كنا مع رسول الله ص نقتل آباءنا و أبناءنا و إخواننا و أخوالنا و

أعمامنا لا یزیدنا ذلك إلا إیمانا و تسلیما و مضیا على أمض الألم و جدا على جھاد العدو و الاستقلال بمبارزة الأقران و

لقد كان الرجل منا و الآخر من عدونا یتصاولان تصاول الفحلین یتخالسان أنفسھما أیھما یسقي صاحبھ كأس المنون فمرة

لنا من عدونا و مرة لعدونا منا فلما رآنا الله صدقا صبرا أنزل بعدونا الكبت و أنزل علینا النصر و لعمري لو كنا نأتي مثل

الذي أتیتم ما قام الدین و لا عز الإسلام و ایم الله لتحلبنھا دما فاحفظوا ما أقول لكم

و روى نصر عن عمرو بن شمر عن فضیل بن خدیج قال قیل لعلي ع لما كتبت الصحیفة أن الأشتر لم یرض بما في

الصحیفة و لا یرى إلا قتال القوم فقال علي ع بلى إن الأشتر لیرضى إذا رضیت و قد رضیت و رضیتم و لا یصلح الرجوع

بعد الرضا و لا التبدیل بعد الإقرار إلا أن یعصى الله أو یتعدى ما في كتابھ و أما الذي ذكرتم من تركھ أمري و ما أنا علیھ

فلیس من أولئك و لا أعرفھ على ذلك و لیت فیكم مثلھ اثنین بل لیت فیكم مثلھ واحدا یرى في عدوي مثل رأیھ إذا لخفت

مئونتكم علي و رجوت أن یستقیم لي بعض أودكم
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قال نصر و روى أبو عبد الله زید الأودي أن رجلا منھم یقال لھ عمرو بن أوس قاتل مع علي ع یوم صفین فأسره معاویة

في أسرى كثیرة فقال لھ عمرو بن العاص اقتلھم فقال لھ عمرو بن أوس لا تقتلني یا معاویة فإنك خالي فقامت إلیھ بنو أود

فاستوھبوه فقال دعوه فلعمري إن كان صادقا فیما ادعاه من خئولتي إیاه لیستغنین عن شفاعتكم و إلا فشفاعتكم من ورائھ

ثم استدناه فقال من أین أنا خالك فو الله ما بین بني عبد شمس و بین أود من مصاھرة قال فإن أخبرتك فعرفت فھو أمان

عندك قال نعم قال أ لیست أم حبیبة أختك أم المؤمنین فأنا ابنھا و أنت أخوھا فأنت إذا خالي فقال معاویة � أبوه أ ما كان

في ھؤلاء الأسرى من یفطن إلى ھذا غیره ثم خلى سبیلھ . و روى إبراھیم بن الحسین بن علي الكسائي المعروف بابن

دیزیل الھمداني في كتاب صفین قال حدثنا عبد الله بن عمر قال حدثنا عمرو بن محمد قال دعا معاویة بن أبي سفیان عمرو

بن العاص لیبعثھ حكما فجاء و ھو متحزم علیھ ثیابھ و سیفھ و حولھ أخوه و ناس من قریش فقال لھ معاویة یا عمرو إن

أھل الكوفة أكرھوا علیا على أبي موسى و ھو لا یریده و نحن بك راضون و قد ضم إلیك رجل طویل اللسان كلیل المدیة و

لھ بعد حظ من دین فإذا قال فدعھ یقل ثم قل فأوجز و اقطع المفصل و لا تلقھ بكل رأیك و اعلم أن خب ء الرأي زیادة في

العقل فإن خوفك بأھل العراق فخوفھ بأھل الشام و إن خوفك بعلي فخوفھ بمعاویة و إن
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خوفك بمصر فخوفھ بالیمن و إن أتاك بالتفصیل فأتھ بالجمل فقال لھ عمرو یا معاویة أنت و علي رجلا قریش و لم تنل في

حربك ما رجوت و لم تأمن ما خفت ذكرت أن لعبد الله دینا و صاحب الدین منصور و ایم الله لأفنین علیھ عللھ و

لأستخرجن خبأه و لكن إذا جاءني بالإیمان و الھجرة و مناقب علي ما عسیت أن أقول قال قل ما ترى فقال عمرو و ھل

تدعني و ما أرى و خرج مغضبا كأنھ كره أن یوصى ثقة بنفسھ و قال لأصحابھ حین خرج إنما أراد معاویة أن یصغر أمر

أبي موسى لأنھ علم أني خادعھ غدا فأحب أن یقول إن عمرا لم یخدع أریبا فقد كدتھ بالخلاف علیھ و قال في ذلك

یشجعني معاویة بن حرب 

كأني للحوادث مستكین 

و إني عن معاویة غني 

بحمد الله و الله المعین 

و ھون أمر عبد الله عمدا 

و قال لھ على ما كان دین 

فقلت لھ و لم أردد علیھ 

مقالتھ و للشاكي أنین 

ترى أھل العراق یذب عنھم 

و عن جیرانھم رجل مھین 

فلو جھلوه لم یجھل علي 

و غث القول یحملھ السمین 



و لكن خطبھ فیھم عظیم 

و فضل المرء فیھم مستبین 

فإن أظفر فلم أظفر بوغد 

و إن یظفر فقد قطع الوتین

فلما بلغ معاویة شعره غضب من ذلك و قال لو لا مسیره لكان لي فیھ رأي فقال لھ عبد الرحمن ابن أم الحكم أما و الله إن

أمثالھ في قریش لكثیر و لكنك ألزمت نفسك الحاجة إلیھ فألزمھا الغناء عنھ فقال لھ معاویة فأجبھ عن شعره فقال عبد

الرحمن یعیره بفراره من علي یوم صفین
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ألا یا عمرو عمرو قبیل سھم 

أ من طب أصابك ذا الجنون 

دع البغي الذي أصبحت فیھ 

فإن البغي صاحبھ لعین 

أ لم تھرب بنفسك من علي 

بصفین و أنت بھا ضنین 

حذارا أن تلاقیك المنایا 

و كل فتى سیدركھ المنون 

و لسنا عائبین علیك إلا 

لقولك إنني لا أستكین

قال نصر ثم إن الناس أقبلوا على قتلاھم فدفنوھم قال و قد كان عمر بن الخطاب دعا في خلافتھ حابس بن سعد الطائي

فقال لھ إني أرید أن أولیك قضاء حمص فكیف أنت صانع قال أجتھد رأیي و أستشیر جلسائي قال فانطلق إلیھا فلم یمش إلا

یسیرا حتى رجع فقال یا أمیر المؤمنین إني رأیت رؤیا أحببت أن أقصھا علیك قال ھاتھا قال رأیت كأن الشمس أقبلت من

المشرق و معھا جمع عظیم و كأن القمر قد أقبل من المغرب و معھ جمع عظیم فقال لھ عمر مع أیھما كنت قال كنت مع

القمر قال كنت مع الآیة الممحوة اذھب فلا و الله لا تلي لي عملا و رده فشھد مع معاویة صفین و كانت رایة طي ء معھ

فقتل یومئذ فمر بھ عدي بن حاتم و معھ ابنھ زید فرآه قتیلا فقال لھ یا أبت ھذا و الله خالي قال نعم لعن الله خالك فبئس و

الله المصرع مصرعھ فوقف زید و قال من قتل ھذا الرجل مرارا فخرج إلیھ رجل من بكر بن وائل طوال یخضب فقال أنا

قتلتھ فقال لھ كیف صنعت بھ فجعل یخبره فطعنھ زید بالرمح فقتلھ و ذلك بعد أن وضعت الحرب أوزارھا فحمل علیھ عدي

أبوه یسبھ و یشتم أمھ و یقول یا ابن المائقة لست على دین محمد إن لم أدفعك إلیھم فضرب
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زید فرسھ فلحق بمعاویة فأكرمھ و حملھ و أدنى مجلسھ فرفع عدي یدیھ فدعا علیھ و قال اللھم إن زیدا قد فارق المسلمین

و لحق بالملحدین اللھم فارمھ بسھم من سھامك لا یشوي أو قال لا یخطئ فإن رمیتك لا تنمي و الله لا أكلمھ من رأسي

كلمة أبدا و لا یظلني و إیاه سقف أبدا و قال زید في قتل البكري

من مبلغ أبناء طي بأنني 

ثأرت بخالي ثم لم أتأثم 

تركت أخا بكر ینوء بصدره 

بصفین مخضوب الجبین من الدم 

و ذكرني ثأري غداة رأیتھ 

فأوجرتھ رمحي فخر على الفم 

لقد غادرت أرماح بكر بن وائل 

قتیلا عن الأھوال لیس بمحجم 

قتیلا یظل الحي یثنون بعده 

علیھ بأید من نداه و أنعم 

لقد فجعت طي بحلم و نائل 

و صاحب غارات و نھب مقسم 

لقد كان خالي لیس خال كمثلھ 

دفاعا لضیم و احتمالا لمغرم

قال نصر و روى الشعبي عن زیاد بن النضر أن علیا ع بعث أربعمائة علیھم شریح بن ھانئ الحارثي و معھ عبد الله بن

عباس یصلي بھم و یلي أمورھم و معھم أبو موسى الأشعري و بعث معاویة عمرو بن العاص في أربعمائة ثم إنھم
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خلوا بین الحكمین فكان رأي عبد الله بن قیس أبو موسى في عبد الله بن عمرو بن الخطاب و كان یقول و الله إن استطعت

لأحیین سنة عمر . قال نصر و في حدیث محمد بن عبید الله عن الجرجاني قال لما أراد أبو موسى المسیر قام إلیھ شریح

بن ھانئ فأخذ بیده و قال یا أبا موسى إنك قد نصبت لأمر عظیم لا یجبر صدعھ و لا تستقال فتنتھ و مھما تقل من شي ء

علیك أو لك یثبت حقھ و تر صحتھ و إن كان باطلا و إنھ لا بقاء لأھل العراق إن ملكھم معاویة و لا بأس على أھل الشام إن

ملكھم علي و قد كانت منك تثبیطة أیام الكوفة و الجمل فإن تشفعھا بمثلھا یكن الظن بك یقینا و الرجاء منك یأسا ثم قال لھ

شریح في ذلك

أبا موسى رمیت بشر خصم 

فلا تضع العراق فدتك نفسي 

و أعط الحق شامھم و خذه 

فإن الیوم في مھل كأمس 



و إن غدا یجي ء بما علیھ 

كذاك الدھر من سعد و نحس 

و لا یخدعك عمرو إن عمرا 

عدو الله مطلع كل شمس 

لھ خدع یحار العقل منھا 

مموھة مزخرفة بلبس 

فلا تجعل معاویة بن حرب 

كشیخ في الحوادث غیر نكس 

ھداه الله للإسلام فردا 

سوى عرس النبي و أي عرس

فقال أبو موسى ما ینبغي لقوم اتھموني أن یرسلوني لأدفع عنھم باطلا أو أجر إلیھم حقا
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و روى المدائني في كتاب صفین قال لما أجمع أھل العراق على طلب أبي موسى و أحضروه للتحكیم على كره من علي ع

أتاه عبد الله بن العباس و عنده وجوه الناس و أشرافھم فقال لھ یا أبا موسى إن الناس لم یرضوا بك و لم یجتمعوا علیك

لفضل لا تشارك فیھ و ما أكثر أشباھك من المھاجرین و الأنصار و المتقدمین قبلك و لكن أھل العراق أبوا إلا أن یكون

الحكم یمانیا و رأوا أن معظم أھل الشام یمان و ایم الله إني لأظن ذلك شرا لك و لنا فإنھ قد ضم إلیك داھیة العرب و لیس

في معاویة خلة یستحق بھا الخلافة فإن تقذف بحقك على باطلھ تدرك حاجتك منھ و إن یطمع باطلھ في حقك یدرك حاجتھ

منك و اعلم یا أبا موسى أن معاویة طلیق الإسلام و أن أباه رأس الأحزاب و أنھ یدعي الخلافة من غیر مشورة و لا بیعة

فإن زعم لك أن عمر و عثمان استعملاه فلقد صدق استعملھ عمر و ھو الوالي علیھ بمنزلة الطبیب یحمیھ ما یشتھي و

یؤجره ما یكره ثم استعملھ عثمان برأي عمر و ما أكثر من استعملا ممن لم یدع الخلافة و اعلم أن لعمرو مع كل شي ء

یسرك خبیئا یسوءك و مھما نسیت فلا تنس أن علیا بایعھ القوم الذین بایعوا أبا بكر و عمر و عثمان و أنھا بیعة ھدى و

أنھ لم یقاتل إلا العاصین و الناكثین فقال أبو موسى رحمك الله و الله ما لي إمام غیر علي و إني لواقف عند ما رأى و إن

حق الله أحب إلي من رضا معاویة و أھل الشام و ما أنت و أنا إلا با� . و روى البلاذري في كتاب أنساب الأشراف قال قیل

لعبد الله بن عباس
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ما منع علیا أن یبعثك مع عمرو یوم التحكیم فقال منعھ حاجز القدر و محنة الابتلاء و قصر المدة أما و الله لو كنت لقعدت

على مدارج أنفاسھ ناقضا ما أبرم و مبرما ما نقض أطیر إذا أسف و أسف إذا طار و لكن قد سبق قدر و بقي أسف و مع

الیوم غد و الآخرة خیر لأمیر المؤمنین . و ذكر البلاذري أیضا قال قام عمرو بن العاص بالموسم فأطرى معاویة و بني

أمیة و تناول بني ھاشم و ذكر مشاھده بصفین و یوم أبي موسى فقام إلیھ ابن عباس فقال یا عمرو إنك بعت دینك من

معاویة فأعطیتھ ما في یدك و مناك ما في ید غیره فكان الذي أخذه منك فوق الذي أعطاك و كان الذي أخذت منھ دون ما



أعطیتھ و كل راض بما أخذ و أعطى فلما صارت مصر في یدك تتبعك بالنقض علیك و التعقب لأمرك ثم بالعزل لك حتى لو

أن نفسك في یدك لأرسلتھا و ذكرت یومك مع أبي موسى فلا أراك فخرت إلا بالغدر و لا منیت إلا بالفجور و الغش و ذكرت

مشاھدك بصفین فو الله ما ثقلت علینا وطأتك و لا نكأت فینا جرأتك و لقد كنت فیھا طویل اللسان قصیر البنان آخر الحرب

إذا أقبلت و أولھا إذا أدبرت لك یدان ید لا تقبضھا عن شر و ید لا تبسطھا إلى خیر و وجھان وجھ مؤنس و وجھ موحش

و لعمري إن من باع دینھ بدنیا غیره لحري حزنھ على ما باع و اشترى أما إن لك بیانا و لكن فیك خطل و إن لك لرأیا و

لكن فیك فشل و إن أصغر عیب فیك لأعظم عیب في غیرك . قال نصر و كان النجاشي الشاعر صدیقا لأبي موسى فكتب

إلیھ یحذره من عمرو بن العاص

یؤمل أھل الشام عمرا و إنني 

لآمل عبد الله عند الحقائق 
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و إن أبا موسى سیدرك حقنا 

إذا ما رمى عمرا بإحدى البوائق 

� ما یرمى العراق و أھلھ 

بھ منھ إن لم یرمھ بالصواعق

فكتب إلیھ أبو موسى إني لأرجو أن ینجلي ھذا الأمر و أنا فیھ على رضا الله سبحانھ . قال نصر ثم إن شریح بن ھانئ جھز

أبا موسى جھازا حسنا و عظم أمره في الناس لیشرف في قومھ فقال الأعور الشني في ذلك یخاطب شریحا .

زففت ابن قیس زفاف العروس 

شریح إلى دومة الجندل 

و في زفك الأشعري البلاء 

و ما یقض من حادث ینزل 

و ما الأشعري بذي إربة 

و لا صاحب الخطة الفیصل 

و لا آخذا حظ أھل العراق 

و لو قیل ھا خذه لم یفعل 

یحاول عمرا و عمرو لھ 

خدائع یأتي بھا من علي 

فإن یحكما بالھدى یتبعا 

و إن یحكما بالھوى الأمیل 

یكونا كتیسین في قفرة 

أكیلي نقیف من الحنظل



فقال شریح و الله لقد تعجلت رجال مساءتنا في أبي موسى و طعنوا علیھ بأسوإ الطعن و ظنوا فیھ ما الله عصمھ منھ إن

شاء الله
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قال و سار مع عمرو بن العاص شرحبیل بن السمط في خیل عظیمة حتى إذا أمن علیھ خیل أھل العراق ودعھ ثم قال لھ یا

عمرو إنك رجل قریش و إن معاویة لم یبعثك إلا لعلمھ أنك لا تؤتى من عجز و لا مكیدة و قد عرفت أني وطئت ھذا الأمر

لك و لصاحبك فكن عند ظني بك ثم انصرف و انصرف شریح بن ھانئ حین أمن خیل أھل الشام على أبي موسى و ودعھ .

و كان آخر من ودع أبا موسى الأحنف بن قیس أخذ بیده ثم قال لھ یا أبا موسى اعرف خطب ھذا الأمر و اعلم أن لھ ما

بعده و أنك إن أضعت العراق فلا عراق اتق الله فإنھا تجمع لك دنیاك و آخرتك و إذا لقیت غدا عمرا فلا تبدأه بالسلام فإنھا

و إن كانت سنة إلا أنھ لیس من أھلھا و لا تعطھ یدك فإنھا أمانة و إیاك أن یقعدك على صدر الفراش فإنھا خدعة و لا تلقھ

إلا وحده و احذر أن یكلمك في بیت فیھ مخدع تخبأ لك فیھ الرجال و الشھود ثم أراد أن یثور ما في نفسھ لعلي فقال لھ فإن

لم یستقم لك عمرو على الرضا بعلي فلیختر أھل العراق من قریش الشام من شاءوا أو فلیختر أھل الشام من قریش العراق

من شاءوا . فقال أبو موسى قد سمعت ما قلت و لم ینكر ما قالھ من زوال الأمر عن علي . فرجع الأحنف إلى علي ع فقال

لھ أخرج أبو موسى و الله زبدة سقائھ في أول مخضھ لا أرانا إلا بعثنا رجلا لا ینكر خلعك فقال علي الله غالب على أمره .

قال نصر و شاع و فشا أمر الأحنف و أبي موسى في الناس فبعث الصلتان العبدي و ھو بالكوفة إلى دومة الجندل بھذه

الأبیات
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لعمرك لا ألفي مدى الدھر خالعا 

علیا بقول الأشعري و لا عمرو 

فإن یحكما بالحق نقبلھ منھما 

و إلا أثرناھا كراغیة البكر 

و لسنا نقول الدھر ذاك إلیھما 

و في ذاك لو قلناه قاصمة الظھر 

و لكن نقول الأمر و النھي كلھ 

إلیھ و في كفیھ عاقبة الأمر 

و ما الیوم إلا مثل أمس و إننا 

لفي وشل الضحضاح أو لجة البحر

قال فلما سمع الناس قول الصلتان شحذھم ذلك على أبي موسى و استبطأه القوم و ظنوا بھ الظنون و مكث الرجلان بدومة

الجندل لا یقولان شیئا و كان سعد بن أبي وقاص قد اعتزل علیا و معاویة و نزل على ماء لبني سلیم بأرض البادیة

یتشوف الأخبار و كان رجلا لھ بأس و رأي و مكان في قریش و لم یكن لھ ھوى في علي و لا في معاویة فأقبل راكب

یوضع من بعید فإذا ھو ابنھ عمر فقال لھ أبوه مھیم فقال التقى الناس بصفین فكان بینھم ما قد بلغك حتى تفانوا ثم حكموا



عبد الله بن قیس و عمرو بن العاص و قد حضر ناس من قریش عندھما و أنت من أصحاب رسول الله ص و من أھل

الشورى و من قال لھ النبي ص اتقوا دعوتھ و لم تدخل في شي ء مما تكره الأمة فاحضر دومة الجندل فإنك صاحبھا غدا

فقال مھلا یا عمر

إني سمعت رسول الله ص یقول تكون بعدي فتنة خیر الناس فیھا التقي الخفي و ھذا أمر لم أشھد أولھ فلا أشھد آخره
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و لو كنت غامسا یدي في ھذا الأمر لغمستھا مع علي بن أبي طالب و قد رأیت أباك كیف وھب حقھ من الشورى و كره

الدخول في الأمر فارتحل عمر و قد استبان لھ أمر أبیھ . قال نصر و قد كان الأجناد أبطأت على معاویة فبعث إلى رجال من

قریش كانوا كرھوا أن یعینوه في حربھ إن الحرب قد وضعت أوزارھا و التقى ھذان الرجلان في دومة الجندل فاقدموا علي

. فأتاه عبد الله بن الزبیر و عبد الله بن عمر بن الخطاب و أبو الجھم بن حذیفة العدوي و عبد الرحمن بن الأسود بن عبد

یغوث الزھري و عبد الله بن صفوان الجمحي و أتاه المغیرة بن شعبة و كان مقیما بالطائف لم یشھد الحرب فقال لھ یا

مغیرة ما ترى قال یا معاویة لو وسعني أن أنصرك لنصرتك و لكن علي أن آتیك بأمر الرجلین فرحل حتى أتى دومة الجندل

فدخل على أبي موسى كالزائر لھ فقال یا أبا موسى ما تقول فیمن اعتزل ھذا الأمر و كره الدماء قال أولئك خیر الناس

خفت ظھورھم من دمائھم و خمصت بطونھم من أموالھم ثم أتى عمرا فقال یا أبا عبد الله ما تقول فیمن اعتزل ھذا الأمر و

كره الدماء قال أولئك شرار الناس لم یعرفوا حقا و لم ینكروا باطلا فرجع المغیرة إلى معاویة فقال لھ قد ذقت الرجلین أما

عبد الله

[ 252 ]

بن قیس فخالع صاحبھ و جاعلھا لرجل لم یشھد ھذا الأمر و ھواه في عبد الله بن عمر و أما عمرو بن العاص فھو صاحب

الذي تعرف و قد ظن الناس أنھ یرومھا لنفسھ و أنھ لا یرى أنك أحق بھذا الأمر منھ قال نصر في حدیث عمرو بن شمر

قال أقبل أبو موسى على عمرو فقال یا عمرو ھل لك في أمر ھو للأمة صلاح و لصلحاء الناس رضا نولي ھذا الأمر عبد

الله بن عمر بن الخطاب الذي لم یدخل في شي ء من ھذه الفتنة و لا ھذه الفرقة قال و كان عبد الله بن عمرو بن العاص و

عبد الله بن الزبیر قریبین یسمعان ھذا الكلام فقال عمرو فأین أنت یا أبا موسى عن معاویة فأبى علیھ أبو موسى قال و

شھدھم عبد الله بن ھشام و عبد الرحمن بن الأسود بن عبد یغوث و أبو الجھم بن حذیفة العدوي و المغیرة بن شعبة فقال

عمرو أ لست تعلم أن عثمان قتل مظلوما قال بلى قال اشھدوا ثم قال فما یمنعك من معاویة و ھو ولي عثمان و قد قال الله

تعالى وَ مَنْ قتُِلَ مَظْلوُماً فقَدَْ جَعلَْنا لِوَلِیِّھِ سُلْطاناً ثم إن بیت معاویة من قریش ما قد علمت فإن خشیت أن یقول الناس ولى

معاویة و لیست لھ سابقة فإن لك حجة أن تقول وجدتھ ولي عثمان الخلیفة المظلوم و الطالب بدمھ الحسن السیاسة

الحسن التدبیر و ھو أخو أم حبیبة أم المؤمنین و زوج النبي ص و قد صحبھ و ھو أحد الصحابة ثم عرض لھ بالسلطان

فقال لھ إن ھو ولي الأمر أكرمك كرامة لم یكرمك أحد قط مثلھا فقال أبو موسى اتق الله یا عمرو أما ما ذكرت من شرف

معاویة فإن ھذا

[ 253 ]



الأمر لیس على الشرف یولاه أھلھ لو كان على الشرف كان أحق الناس بھذا الأمر أبرھة بن الصباح إنما ھو لأھل الدین و

الفضل مع أني لو كنت أعطیھ أفضل قریش شرفا لأعطیتھ علي بن أبي طالب و أما قولك إن معاویة ولي عثمان فولھ ھذا

الأمر فإني لم أكن أولیھ إیاه لنسبتھ من عثمان و أدع المھاجرین الأولین و أما تعریضك لي بالإمرة و السلطان فو الله لو

خرج لي من سلطانھ ما ولیتھ و ما كنت أرتشي في الله و لكنك إن شئت أحیینا سنة عمر بن الخطاب . قال نصر و حدثني

عمر بن سعد عن أبي جناب أن أبا موسى قال غیر مرة و الله إن استطعت لأحیین اسم عمر بن الخطاب قال فقال عمرو بن

العاص إن كنت إنما ترید أن تبایع ابن عمر لدینھ فما یمنعك من ابني عبد الله و أنت تعرف فضلھ و صلاحھ فقال إن ابنك

لرجل صدق و لكنك قد غمستھ في ھذه الفتنة . قال نصر و حدثنا عمر بن سعد عن محمد بن إسحاق عن نافع قال قال أبو

موسى لعمرو یا عمرو إن شئت ولینا ھذا الأمر الطیب ابن الطیب عبد الله بن عمر فقال لھ عمرو یا أبا موسى إن ھذا الأمر

لا یصلح لھ إلا رجل لھ ضرس یأكل و یطعم و إن عبد الله لیس ھناك . قال نصر و قد كان في أبي موسى غفلة فقال ابن

الزبیر لابن عمر اذھب إلى عمرو بن العاص فارشھ فقال ابن عمر لا و الله لا أرشو علیھا بشي ء أبدا ما عشت و لكنھ قال

لھ إن العرب قد أسندت إلیك أمرھا بعد ما تقارعت بالسیوف و تطاعنت بالرماح فلا تردھم في فتنة و اتق الله .
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قال نصر و حدثنا عمر بن سعد عن أزھر العبسي عن النضر بن صالح قال كنت مع شریح بن ھانئ في غزوة سجستان

فحدثني أن علیا ع أوصاه بكلمات إلى عمرو بن العاص و قال لھ قل لعمرو إذا لقیتھ إن علیا یقول لك إن أفضل الخلق عند

الله من كان العمل بالحق أحب إلیھ و إن نقصھ و إن أبعد الخلق من الله من كان العمل بالباطل أحب إلیھ و إن زاده و الله یا

عمرو إنك لتعلم أین موضع الحق فلم تتجاھل أ بأن أوتیت طمعا یسیرا صرت � و لأولیائھ عدوا فكان و الله ما قد أوتیت قد

زال عنك فلا تكن للخائنین خصیما و لا للظالمین ظھیرا أما إني أعلم أن یومك الذي أنت فیھ نادم ھو یوم وفاتك و سوف

تتمنى أنك لم تظھر لي عداوة و لم تأخذ على حكم الله رشوة قال شریح فأبلغتھ ذلك یوم لقیتھ فتمعر وجھھ و قال متى كنت

قابلا مشورة علي أو منیبا إلى رأیھ أو معتدا بأمره فقلت و ما یمنعك یا ابن النابغة أن تقبل من مولاك و سید المسلمین بعد

نبیھم مشورتھ لقد كان من ھو خیر منك أبو بكر و عمر یستشیرانھ و یعملان برأیھ فقال إن مثلي لا یكلم مثلك فقلت بأي

أبویك ترغب عن كلامي بأبیك الوشیظ أم بأمك النابغة فقام من مكانھ و قمت . قال نصر و روى أبو جناب الكلبي أن عمرا

و أبا موسى لما التقیا بدومة الجندل أخذ عمرو یقدم أبا موسى في الكلام و یقول إنك صحبت رسول الله ص قبلي و أنت

أكبر مني سنا فتكلم أنت ثم أتكلم أنا فجعل ذلك سنة و عادة بینھما
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و إنما كان مكرا و خدیعة و اغترارا لھ أن یقدمھ فیبدأ بخلع علي ثم یرى رأیھ . و قال ابن دیزیل في كتاب صفین أعطاه

عمرو صدر المجلس و كان لا یتكلم قبلھ و أعطاه التقدم في الصلاة و في الطعام لا یأكل حتى یأكل و إذا خاطبھ فإنما

یخاطبھ بأجل الأسماء و یقول لھ یا صاحب رسول الله حتى اطمأن إلیھ و ظن أنھ لا یغشھ . قال نصر فلما انمخضت الزبدة

بینھما قال لھ عمرو أخبرني ما رأیك یا أبا موسى قال أرى أن أنخلع ھذین الرجلین و نجعل الأمر شورى بین المسلمین

یختارون من شاءوا فقال عمرو الرأي و الله ما رأیت فأقبلا إلى الناس و ھم مجتمعون فتكلم أبو موسى فحمد الله و أثنى

علیھ ثم قال إن رأیي و رأي عمرو قد اتفق على أمر نرجو أن یصلح الله بھ شأن ھذه الأمة فقال عمرو صدق ثم قال لھ



تقدم یا أبا موسى فتكلم فقام لیتكلم فدعاه ابن عباس فقال لھ ویحك و الله إني لأظنھ خدعك إن كنتما قد اتفقتما على أمر

فقدمھ قبلك لیتكلم بھ ثم تكلم أنت بعده فإنھ رجل غدار و لا آمن أن یكون قد أعطاك الرضا فیما بینك و بینھ فإذا قمت قمت

بھ في الناس خالفك و كان أبو موسى رجلا مغفلا فقال إیھا عنك إنا قد اتفقنا . فتقدم أبو موسى فحمد الله و أثنى علیھ ثم

قال أیھا الناس إنا قد نظرنا في أمر ھذه الأمة فلم نر شیئا ھو أصلح لأمرھا و لا ألم لشعثھا من ألا تتباین أمورھا و قد

أجمع رأیي و رأي صاحبي على خلع علي و معاویة و أن یستقبل ھذا الأمر فیكون شورى بین المسلمین یولون أمورھم

من أحبوا و إني قد خلعت علیا و معاویة فاستقبلوا
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أموركم و ولوا من رأیتموه لھذا الأمر أھلا ثم تنحى . فقام عمرو بن العاص في مقامھ فحمد الله و أثنى علیھ ثم قال إن ھذا

قد قال ما سمعتم و خلع صاحبھ و أنا أخلع صاحبھ كما خلعھ و أثبت صاحبي معاویة في الخلافة فإنھ ولي عثمان و الطالب

بدمھ و أحق الناس بمقامھ . فقال لھ أبو موسى ما لك لا وفقك الله قد غدرت و فجرت إنما مثلك كمثل الكلب إن تحمل علیھ

یلھث أو تتركھ یلھث فقال لھ عمرو إنما مثلك كمثل الحمار یحمل أسفارا . و حمل شریح بن ھانئ على عمرو فقنعھ

بالسوط و حمل ابن عمرو على شریح فقنعھ بالسوط و قام الناس فحجزوا بینھما فكان شریح یقول بعد ذلك ما ندمت على

شي ء ندامتي ألا أكون ضربت عمرا بالسیف بدل السوط أتى الدھر بما أتى بھ . و التمس أصحاب علي ع أبا موسى فركب

ناقتھ و لحق بمكة و كان ابن عباس یقول قبح الله أبا موسى لقد حذرتھ و ھدیتھ إلى الرأي فما عقل و كان أبو موسى یقول

لقد حذرني ابن عباس غدرة الفاسق و لكني اطمأننت إلیھ و ظننت أنھ لا یؤثر شیئا على نصیحة الأمة . قال نصر و رجع

عمرو إلى منزلھ من دومة الجندل فكتب إلى معاویة

أتتك الخلافة مزفوفة 

ھنیئا مریئا تقر العیونا 
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تزف إلیك زفاف العروس 

بأھون من طعنك الدارعینا 

و ما الأشعري بصلد الزناد 

و لا خامل الذكر في الأشعرینا 

و لكن أتیحت لھ حیة 

یظل الشجاع لھا مستكینا 

فقالوا و قلت و كنت امرأ 

أجھجھ بالخصم حتى یلینا 

فخذھا ابن ھند على بعدھا 

فقد دافع الله ما تحذرونا 



و قد صرف الله عن شامكم 

عدوا مبینا و حربا زبونا

قال نصر فقام سعد بن قیس الھمداني و قال و الله لو اجتمعتما على الھدى ما زدتمانا على ما نحن الآن علیھ و ما ضلالكما

بلازم لنا و ما رجعتما إلا بما بدأتما بھ و إنا الیوم لعلى ما كنا علیھ أمس . و قام كردوس بن ھانئ مغضبا فقال

ألا لیت من یرضى من الناس كلھم 

بعمرو و عبد الله في لجة البحر 

رضینا بحكم الله لا حكم غیره 

و با� ربا و النبي و بالذكر 

و بالأصلع الھادي علي إمامنا 

رضینا بذاك الشیخ في العسر و الیسر 

رضینا بھ حیا و میتا و إنھ 

إمام ھدى في الحكم و النھي و الأمر 

فمن قال لا قلنا بلى إن أمره 

لأفضل ما نعطاه في لیلة القدر 

و ما لابن ھند بیعة في رقابنا 

و ما بیننا غیر المثقفة السمر 

[ 258 ]

و ضرب یزیل الھام عن مستقره 

و ھیھات ھیھات الرضا آخر الدھر 

أبت لي أشیاخ الأراقم سبة 

أسب بھا حتى أغیب في القبر

و تكلم یزید بن أسد القسري و ھو من قواد معاویة فقال یا أھل العراق اتقوا الله فإن أھون ما تردنا و إیاكم إلیھ الحرب ما

كنا علیھ بالأمس و ھو الفناء و قد شخصت الأبصار إلى الصلح و أشرفت الأنفس على الفناء و أصبح كل امرئ یبكي على

قتیل ما لكم رضیتم بأول أمر صاحبكم و كرھتم آخره إنھ لیس لكم وحدكم الرضا . قال و قال بعض الأشعریین لأبي موسى

أبا موسى خدعت و كنت شیخا 

قریب القعر مدھوش الجنان 

رمى عمرو صفاتك یا ابن قیس 

بأمر لا تنوء بھ الیدان 

و قد كنا نجمجم عن ظنون 



فصرحت الظنون عن العیان 

فعض الكف من ندم و ما ذا 

یرد علیك عضك بالبنان

قال و شمت أھل الشام بأھل العراق و قال كعب بن جعیل شاعر معاویة

كأن أبا موسى عشیة أذرح 

یطوف بلقمان الحكیم یواربھ 

و لما تلاقوا في تراث محمد 

نمت بابن ھند في قریش مناسبھ 

سعى بابن عفان لیدرك ثأره 

و أولى عباد الله بالثأر طالبھ 

[ 259 ]

و قد غشیتنا في الزبیر غضاضة 

و طلحة إذ قامت علیھ نوادبھ 

فرد ابن ھند ملكھ في نصابھ 

و من غالب الأقدار فا� غالبھ 

و ما لابن ھند من لؤي بن غالب 

نظیر و إن جاشت علیھ أقاربھ 

فھذاك ملك الشام واف سنامھ 

و ھذاك ملك القوم قد جب غاربھ 

یحاول عبد الله عمرا و إنھ 

لیضرب في بحر عریض مذاھبھ 

دحا دحوة في صدره فھوت بھ 

إلى أسفل الجب الظنون كواذبھ

قال نصر و كان علي ع لما خدع عمرو أبا موسى بالكوفة كان قد دخلھا منتظرا ما یحكم بھ الحكمان فلما تم على أبي

موسى ما تم من الحیلة غم ذلك علیا و ساءه و وجم لھ و خطب الناس فقال الحمد � و إن أتى الدھر بالخطب الفادح و

الحدث الجلیل . . . الخطبة التي ذكرھا الرضي رحمھ الله تعالى و ھي التي نحن في شرحھا و زاد في آخرھا بعد الاستشھاد

ببیت درید

ألا إن ھذین الرجلین اللذین اخترتموھما قد نبذا حكم الكتاب و أحییا ما أمات و اتبع كل واحد منھما ھواه و حكم بغیر حجة

و لا بینة و لا سنة ماضیة و اختلفا فیما حكما فكلاھما لم یرشد الله فاستعدوا للجھاد و تأھبوا للمسیر و أصبحوا في



معسكركم یوم كذا
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قال نصر فكان علي ع بعد الحكومة إذا صلى الغداة و المغرب و فرغ من الصلاة و سلم قال اللھم العن معاویة و عمرا و أبا

موسى و حبیب بن مسلمة و عبد الرحمن بن خالد و الضحاك بن قیس و الولید بن عقبة فبلغ ذلك معاویة فكان إذا صلى

لعن علیا و حسنا و حسینا و ابن عباس و قیس بن سعد بن عبادة و الأشتر و زاد ابن دیزیل في أصحاب معاویة أبا الأعور

السلمي . و روى ابن دیزیل أیضا أن أبا موسى كتب من مكة إلى علي ع أما بعد فإني قد بلغني أنك تلعنني في الصلاة و

یؤمن خلفك الجاھلون و إني أقول كما قال موسى ع رَبِّ بِما أنَْعمَْتَ عَليََّ فلَنَْ أكَُونَ ظَھِیراً لِلْمُجْرِمِینَ .

و روى ابن دیزیل عن وكیع عن فضل بن مرزوق عن عطیة عن عبد الرحمن بن حبیب عن علي ع أنھ قال یؤتى بي و

بمعاویة یوم القیامة فنجي ء و نختصم عند ذي العرش فأینا فلج فلج أصحابھ

و روى أیضا عن عبد الرحمن بن نافع القارئ عن أبیھ قال سئل علي ع عن قتلى صفین فقال إنما الحساب علي و على

معاویة

و روي أیضا عن الأعمش عن موسى بن طریف عن عبایة قال سمعت علیا ع و ھو یقول أنا قسیم النار ھذا لي و ھذا لك

و روي أیضا عن أبي سعید الخدري قال قال رسول الله ص لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظیمتان دعوتھما واحدة

فبینما ھم كذلك مرقت منھم مارقة یقتلھم أولى الطائفتین بالحق .
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قال إبراھیم بن دیزیل و حدثنا سعید بن كثیر عن عفیر قال حدثنا ابن لھیعة عن ابن ھبیرة عن حنش الصنعاني قال جئت

إلى أبي سعید الخدري و قد عمي فقلت أخبرني عن ھذه الخوارج فقال تأتوننا فنخبركم ثم ترفعون ذلك إلى معاویة فیبعث

إلینا بالكلام الشدید قال قلت أنا حنش فقال مرحبا بك یا حنش المصري

سمعت رسول الله ص یقول یخرج ناس یقرءون القرآن لا یجاوز تراقیھم یمرقون من الدین كما یمرق السھم من الرمیة

ینظر أحدكم في نصلھ فلا یرى شیئا فینظر في قذذه فلا یرى شیئا سبق الفرث و الدم یصلى بقتالھم أولى الطائفتین با�

فقال حنش فإن علیا صلي بقتالھم فقال أبو سعید و ما یمنع علیا أن یكون أولى الطائفتین با� . و ذكر محمد بن القاسم بن

بشار الأنباري في أمالیھ قال قال عبد الرحمن بن خالد بن الولید حضرت الحكومة فلما كان یوم الفصل جاء عبد الله بن

عباس فقعد إلى جانب أبي موسى و قد نشر أذنیھ حتى كاد أن ینطق بھما فعلمت أن الأمر لا یتم لنا ما دام ھناك و أنھ

سیفسد على عمرو حیلتھ فأعملت المكیدة في أمره فجئت حتى قعدت عنده و قد شرع عمرو و أبو موسى في الكلام فكلمت

ابن عباس كلمة استطعمتھ جوابھا فلم یجب فكلمتھ أخرى فلم یجب فكلمتھ ثالثة فقال إني لفي شغل عن حوارك الآن

فجبھتھ و قلت یا بني ھاشم لا تتركون بأوكم و كبركم أبدا أما و الله لو لا مكان النبوة لكان لي و لك شأن قال فحمي و

غضب و اضطرب فكره و رأیھ و أسمعني كلاما یسوء سماعھ فأعرضت عنھ و قمت فقعدت إلى جانب عمرو بن العاص

فقلت قد كفیتك التقوالة إني قد شغلت بالھ بما دار بیني و بینھ فأحكم أنت أمرك قال
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فذھل و الله ابن عباس عن الكلام الدائر بین الرجلین حتى قام أبو موسى فخلع علیا . و روى الزبیر بن بكار في الموفقیات

و رواه جمیع الناس ممن عني بنقل الآثار و السیر عن الحسن البصري قال أربع خصال كن في معاویة لو لم یكن فیھ إلا

واحدة منھن لكانت موبقة انتزاؤه على ھذه الأمة بالسفھاء حتى ابتزھا أمرھا بغیر مشورة منھم و فیھم بقایا الصحابة و

ذوو الفضیلة و استخلافھ بعده ابنھ یزید سكیرا خمیرا یلبس الحریر و یضرب بالطنابیر و ادعاؤه زیادا

و قد قال رسول الله ص الولد للفراش و للعاھر الحجر و قتلھ حجر بن عدي و أصحابھ فیا ویلھ من حجر و أصحاب حجر .

و روى في الموفقیات أیضا الخبر الذي رواه المدائني و قد ذكرناه آنفا من كلام ابن عباس لأبي موسى و قولھ إن الناس لم

یرتضوك لفضل عندك لم تشارك فیھ و ذكر في آخره فقال بعض شعراء قریش

و الله ما كلم الأقوام من بشر 

بعد الوصي علي كابن عباس 

أوصى ابن قیس بأمر فیھ عصمتھ 

لو كان فیھا أبو موسى من الناس 

إني أخاف علیھ مكر صاحبھ 

أرجو رجاء مخوف شیب بالیاس

و ذكر الزبیر أیضا في الموفقیات أن یزید بن حجیة التیمي شھد الجمل و صفین و نھروان مع علي ع ثم ولاه الري و

دستبى فسرق من أموالھما و لحق بمعاویة و ھجا علیا و أصحابھ و مدح معاویة و أصحابھ فدعا علیھ علي ع و رفع

أصحابھ أیدیھم فأمنوا و كتب إلیھ رجل من بني عمھ كتابا یقبح إلیھ
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ما صنع و كان الكتاب شعرا فكتب یزید بن حجیة إلیھ لو كنت أقول شعرا لأجبتك و لكن قد كان منكم خلال ثلاث لا ترون

معھن شیئا مما تحبون أما الأولى فإنكم سرتم إلى أھل الشام حتى إذا دخلتم بلادھم و طعنتموھم بالرماح و أذقتموھم ألم

الجراح رفعوا المصاحف فسخروا منكم و ردوكم عنھم فو الله و و الله لا دخلتموھا بمثل تلك الشوكة و الشدة أبدا و الثانیة

أن القوم بعثوا حكما و بعثتم حكما فأما حكمھم فأثبتھم و أما حكمكم فخلعكم و رجع صاحبھم یدعي أمیر المؤمنین و رجعتم

متضاغنین و الثالثة أن قراءكم و فقھاءكم و فرسانكم خالفوكم فعدوتم علیھم فقتلتموھم ثم كتب في آخر الكتاب بیتین لعفان

بن شرحبیل التمیمي

أحببت أھل الشام من بین الملا 

و بكیت من أسف على عثمان 

أرضا مقدسة و قوما منھم 

أھل الیقین و تابعو الفرقان



و ذكر أبو أحمد العسكري في كتاب الأمالي أن سعد بن أبي وقاص دخل على معاویة عام الجماعة فلم یسلم علیھ بإمرة

المؤمنین فقال لھ معاویة لو شئت أن تقول في سلامك غیر ھذا لقلت فقال سعد نحن المؤمنون و لم نؤمرك كأنك قد بھجت

بما أنت فیھ یا معاویة و الله ما یسرني ما أنت فیھ و أني ھرقت المحجمة دم قال و لكني و ابن عمك علیا یا أبا إسحاق قد

ھرقنا أكثر من محجمة و محجمتین ھلم فاجلس معي على السریر فجلس معھ فذكر لھ معاویة اعتزالھ الحرب یعاتبھ فقال

سعد إنما كان مثلي و مثل الناس كقوم أصابتھم ظلمة فقال واحد منھم لبعیره إخ فأناخ حتى أضاء لھ الطریق
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فقال معاویة و الله یا أبا إسحاق ما في كتاب الله إخ و إنما فیھ وَ إِنْ طائِفتَانِ مِنَ الَْمُؤْمِنِینَ اِقْتتَلَوُا فأَصَْلِحُوا بیَْنھَُما فإَِنْ بغَتَْ

ِ فو الله ما قاتلت الباغیة و لا المبغي علیھا فأفحمھ . و زاد إِحْداھُما عَلىَ الأَْخُْرى  فقَاتِلوُا الََّتِي تبَْغِي حَتَّى تفَِي ءَ إِلى  أمَْرِ َ�َّ

ابن دیزیل في ھذا الخبر زیادة ذكرھا في كتاب صفین قال فقال سعد أ تأمرني أن أقاتل رجلا قال لھ رسول الله ص

أنت مني بمنزلة ھارون من موسى إلا أنھ لا نبي بعدي فقال معاویة من سمع ھذا معك قال فلان و فلان و أم سلمة فقال

معاویة لو كنت سمعت ھذا لما قاتلتھ
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36 ـ و من خطبة لھ ع في تخویف أھل النھروان

فأَنَاَ نذَِیرٌ لكَُمْ أنَْ تصُْبِحُوا صَرْعَى بِأثَنْاَءِ ھَذاَ الَنَّھَرِ وَ بِأھَْضَامِ ھَذاَ الَْغاَئِطِ عَلىَ غَیْرِ بیَِّنةٍَ مِنْ رَبِّكُمْ وَ لاَ سُلْطَانٍ مُبِینٍ مَعكَُمْ قدَْ

ارُ وَ اِحْتبَلَكَُمُ الَْمِقْدَارُ وَ قدَْ كُنْتُ نھََیْتكُُمْ عَنْ ھَذِهِ الَْحُكُومَةِ فأَبَیَْتمُْ عَليََّ إِباَءَ الَْمُخَالِفِینَ الَْمُناَبِذِینَ [ الَْمُخَالِفِینَ ] حَتْ بِكُمُ الَدَّ طَوَّ

حَتَّى صَرَفْتُ رَأیِْي إِلىَ ھَوَاكُمْ وَ أنَْتمُْ مَعاَشِرُ أخَِفَّاءُ الَْھَامِ سُفھََاءُ الأَْحَْلامَِ وَ لمَْ آتِ لاَ أبَاَ لكَُمْ بجُْراً وَ لاَ أرََدْتُ بِكُمْ ضُرّاً الأھضام

جمع ھضم و ھو المطمئن من الوادي و الغائط ما سفل من الأرض . و احتبلكم المقدار أوقعكم في الحبالة . و البجر الداھیة

و الأمر العظیم و یروى ھجرا و ھو المستقبح من القول و یروى عرا و العر قروح في مشافر الإبل و یستعار للداھیة

 



أخبار الخوارج

قد تظافرت الأخبار حتى بلغت حد التواتر بما وعد الله تعالى قاتلي الخوارج من الثواب على لسان رسولھ ص

و في الصحاح المتفق علیھا : أن
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رسول الله ص بینا ھو یقسم قسما جاء رجل من بني تمیم یدعى ذا الخویصرة فقال اعدل یا محمد فقال ع قد عدلت فقال لھ

ثانیة اعدل یا محمد فإنك لم تعدل فقال ص ویلك و من یعدل إذا لم أعدل فقام عمر بن الخطاب فقال یا رسول الله ائذن لي

أضرب عنقھ فقال دعھ فسیخرج من ضئضئ ھذا قوم یمرقون من الدین كما یمرق السھم من الرمیة ینظر أحدكم إلى نصلھ

فلا یجد شیئا فینظر إلى نضیھ فلا یجد شیئا ثم ینظر إلى القذذ فكذلك سبق الفرث و الدم یخرجون على حین فرقة من الناس

تحتقر صلاتكم في جنب صلاتھم و صومكم عند صومھم یقرءون القرآن لا یجاوز تراقیھم آیتھم رجل أسود أو قال أدعج

مخدج الید إحدى یدیھ كأنھا ثدي امرأة أو بضعة تدردر

و في بعض الصحاح : أن رسول الله ص قال لأبي بكر و قد غاب الرجل
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عن عینھ قم إلى ھذا فاقتلھ فقام ثم عاد و قال وجدتھ یصلي فقال لعمر مثل ذلك فعاد و قال وجدتھ یصلي فقال لعلي ع مثل

ذلك فعاد فقال لم أجده فقال رسول الله ص لو قتل ھذا لكان أول فتنة و آخرھا أما إنھ سیخرج من ضئضئ ھذا قوم الحدیث .

و في بعض الصحاح یقتلھم أولى الفریقین بالحق .

و في مسند أحمد بن حنبل عن مسروق قال : قالت لي عائشة إنك من ولدي و من أحبھم إلي فھل عندك علم من المخدج

فقلت نعم قتلھ علي بن أبي طالب على نھر یقال لأعلاه تامرا و لأسفلھ النھروان بین لخاقیق و طرفاء قالت ابغني على ذلك

بینة فأقمت رجالا شھدوا عندھا بذلك قال فقلت لھا سألتك بصاحب القبر ما الذي سمعت من رسول الله ص فیھم فقالت نعم

سمعتھ یقول إنھم شر الخلق و الخلیقة یقتلھم خیر الخلق و الخلیقة و أقربھم عند الله وسیلة

و في كتاب صفین للواقدي عن علي ع : لو لا أن تبطروا فتدعوا العمل لحدثتكم بما سبق على لسان رسول الله ص لمن

قتل ھؤلاء

و فیھ قال علي ع : إذا حدثتكم عن رسول الله ص فلأن أخر من السماء أحب إلي من أن أكذب على رسول الله ص و إذا

حدثتكم فیما بیننا عن نفسي فإن الحرب خدعة و إنما أنا رجل محارب سمعت رسول الله ص یقول یخرج في آخر الزمان

قوم أحداث الأسنان سفھاء الأحلام قولھم من خیر
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أقوال أھل البریة صلاتھم أكثر من صلاتكم و قراءتھم أكثر من قراءتكم لا یجاوز إیمانھم تراقیھم أو قال حناجرھم یمرقون

من الدین كما یمرق السھم من الرمیة فاقتلوھم فإن قتلھم أجر لمن قتلھم یوم القیامة و في كتاب صفین أیضا للمدائني عن

مسروق أن عائشة قالت لھ لما عرفت أن علیا ع قتل ذا الثدیة لعن الله عمرو بن العاص فإنھ كتب إلي یخبرني أنھ قتلھ

بالإسكندریة ألا إنھ لیس یمنعني ما في نفسي أن أقول ما سمعتھ من رسول الله ص یقول

یقتلھ خیر أمتي من بعدي و ذكر أبو جعفر محمد بن جریر الطبري في التاریخ أن علیا ع لما دخل الكوفة دخلھا معھ كثیر

من الخوارج و تخلف منھم بالنخیلة و غیرھا خلق كثیر لم یدخلوھا فدخل حرقوص بن زھیر السعدي و زرعة بن البرج

الطائي و ھما من رءوس الخوارج على علي ع فقال لھ حرقوص تب من خطیئتك و اخرج بنا إلى معاویة نجاھده فقال لھ

علي ع إني كنت نھیتكم عن الحكومة فأبیتم ثم الآن تجعلونھا ذنبا أما إنھا لیست بمعصیة و لكنھا عجز من الرأي و ضعف

في التدبیر و قد نھیتكم عنھ فقال زرعة أما و الله لئن لم تتب من تحكیمك الرجال لأقتلنك أطلب بذلك وجھ الله و رضوانھ

فقال علي ع بؤسا لك ما أشقاك كأني بك قتیلا تسفي علیك الریاح قال زرعة وددت أنھ كان ذلك . قال و خرج علي ع

یخطب الناس فصاحوا بھ من جوانب المسجد
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لا حكم إلا � و صاح بھ رجل منھم واضع إصبعھ في أذنیھ فقال و لقد أوحي إلیك و إلى الذین من قبلك لئن أشركت لیحبطن

عملك و لتكونن من الخاسرین فقال لھ علي ع فاصبر إن وعد الله حق و لا یستخفنك الذین لا یوقنون . و روى ابن دیزیل

في كتاب صفین قال كانت الخوارج في أول ما انصرفت عن رایات علي ع تھدد الناس قتلا قال فأتت طائفة منھم على النھر

إلى جانب قریة فخرج منھا رجل مذعورا آخذا بثیابھ فأدركوه فقالوا لھ رعبناك قال أجل فقالوا لھ قد عرفناك أنت عبد الله

بن خباب صاحب رسول الله ص قال نعم قالوا فما سمعت من أبیك یحدث عن رسول الله ص .

قال ابن دیزیل فحدثھم أن رسول الله ص قال : إن فتنة جائیة القاعد فیھا خیر من القائم الحدیث .

و قال غیره بل حدثھم : أن طائفة تمرق من الدین كما یمرق السھم من الرمیة یقرءون القرآن صلاتھم أكثر من صلاتكم

الحدیث فضربوا رأسھ فسال دمھ في النھر ما امذقر أي ما اختلط بالماء كأنھ شراك ثم دعوا بجاریة لھ حبلى فبقروا عما

في بطنھا .

و روى ابن دیزیل قال : عزم علي ع على الخروج من الكوفة إلى الحروریة و كان في أصحابھ منجم فقال لھ یا أمیر

المؤمنین لا تسر في ھذه الساعة
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و سر على ثلاث ساعات مضین من النھار فإنك إن سرت في ھذه الساعة أصابك و أصحابك أذى و ضر شدید و إن سرت

في الساعة التي أمرتك بھا ظفرت و ظھرت و أصبت ما طلبت فقال لھ علي ع أ تدري ما في بطن فرسي ھذه أ ذكر ھو أم

لُ َ عِنْدَهُ عِلْمُ الَسَّاعَةِ وَ ینُزَِّ أنثى قال إن حسبت علمت فقال علي ع من صدقك بھذا فقد كذب بالقرآن قال الله تعالى إِنَّ َ�َّ

الَْغیَْثَ وَ یعَْلمَُ ما فِي الأَْرَْحامِ الآیة ثم قال ع إن محمدا ص ما كان یدعي علم ما ادعیت علمھ أ تزعم أنك تھدي إلى الساعة



التي یصیب النفع من سار فیھا و تصرف عن الساعة التي یحیق السوء بمن سار فیھا فمن صدقك بھذا فقد استغنى عن

الاستعانة با� جل ذكره في صرف المكروه عنھ و ینبغي للموقن بأمرك أن یولیك الحمد دون الله جل جلالھ لأنك بزعمك

ھدیتھ إلى الساعة التي یصیب النفع من سار فیھا و صرفتھ عن الساعة التي یحیق السوء بمن سار فیھا فمن آمن بك في

ھذا لم آمن علیھ أن یكون كمن اتخذ من دون الله ضدا و ندا اللھم لا طیر إلا طیرك و لا ضر إلا ضرك و لا إلھ غیرك ثم قال

نخالف و نسیر في الساعة التي نھیتنا عنھا ثم أقبل على الناس فقال أیھا الناس إیاكم و التعلم للنجوم إلا ما یھتدى بھ في

ظلمات البر و البحر إنما المنجم كالكاھن و الكاھن كالكافر و الكافر في النار أما و الله لئن بلغني أنك تعمل بالنجوم لأخلدنك

السجن أبدا ما بقیت و لأحرمنك العطاء ما كان لي من سلطان ثم سار في الساعة التي نھاه عنھا المنجم فظفر بأھل النھر

و ظھر علیھم ثم قال لو سرنا في الساعة التي أمرنا بھا المنجم لقال الناس سار في الساعة التي أمر بھا المنجم فظفر و

ظھر أما إنھ ما كان لمحمد ص منجم و لا لنا من بعده حتى فتح الله علینا بلاد كسرى و قیصر أیھا الناس توكلوا على الله و

ثقوا بھ فإنھ یكفي ممن سواه
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قال فروى مسلم الضبي عن حبة العرني قال لما انتھینا إلیھم رمونا فقلنا لعلي ع یا أمیر المؤمنین قد رمونا فقال لنا كفوا

ثم رمونا فقال لنا ع كفوا ثم الثالثة فقال الآن طاب القتال احملوا علیھم . و روى أیضا عن قیس بن سعد بن عبادة أن علیا

ع لما انتھى إلیھم قال لھم أقیدونا بدم عبد الله بن خباب فقالوا كلنا قتلھ فقال احملوا علیھم و ذكر أبو ھلال العسكري في

كتاب الأوائل أن أول من قال لا حكم إلا � عروة بن حدیر قالھا بصفین و قیل زید بن عاصم المحاربي قال و كان أمیرھم

أول ما اعتزلوا ابن الكواء ثم بایعوا لعبد الله بن وھب الراسبي و كان أحد الخطباء فقال لھم عند بیعتھم إیاه إیاكم و الرأي

الفطیر و الكلام الفضیب دعوا لرأي یغب فإن غبوبھ یكشف للمرء عن قضتھ و ازدحام الجواب مضلة للصواب و لیس

الرأي بالارتجال و لا الحزم بالاقتضاب فلا تدعونكم السلامة من خطأ موبق و غنیمة نلتموھا من غیر صواب إلى معاودتھ

و التماس الربح من جھتھ إن الرأي لیس بنھنھي و لا ھو ما أعطتك البدیھة و إن خمیر الرأي خیر من فطیره و رب شي ء

غابھ خیر من طریئھ و تأخیره خیر من تقدیمھ . و ذكر المدائني في كتاب الخوارج قال لما خرج علي ع إلى أھل النھر أقبل

رجل من أصحابھ ممن كان على مقدمتھ یركض حتى انتھى إلى علي ع
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فقال البشرى یا أمیر المؤمنین قال ما بشراك قال إن القوم عبروا النھر لما بلغھم وصولك فأبشر فقد منحك الله أكتافھم

فقال لھ آ� أنت رأیتھم قد عبروا قال نعم فأحلفھ ثلاث مرات في كلھا یقول نعم فقال علي ع و الله ما عبروه و لن یعبروه و

إن مصارعھم لدون النطفة و الذي فلق الحبة و برأ النسمة لن یبلغوا الأثلاث و لا قصر بوازن حتى یقتلھم الله و قد خاب

من افترى قال ثم أقبل فارس آخر یركض فقال كقول الأول فلم یكترث علي ع بقولھ و جاءت الفرسان تركض كلھا تقول

مثل ذلك فقام علي ع فجال في متن فرسھ قال فیقول شاب من الناس و الله لأكونن قریبا منھ فإن كانوا عبروا النھر لأجعلن

سنان ھذا الرمح في عینھ أ یدعي علم الغیب فلما انتھى ع إلى النھر وجد القوم قد كسروا جفون سیوفھم و عرقبوا خیلھم

و جثوا على ركبھم و حكموا تحكیمة واحدة بصوت عظیم لھ زجل فنزل ذلك الشاب فقال یا أمیر المؤمنین إني كنت شككتك

فیك آنفا و إني تائب إلى الله و إلیك فاغفر لي فقال علي ع إن الله ھو الذي یغفر الذنوب فاستغفره . و ذكر أبو العباس



محمد بن یزید المبرد في الكامل قال لما واقفھم علي ع بالنھروان قال لا تبدءوھم بقتال حتى یبدءوكم فحمل منھم رجل

على صف علي ع فقتل منھم ثلاثة ثم قال

أقتلھم و لا أرى علیا 

و لو بدا أوجرتھ الخطیا

فخرج إلیھ علي ع فضربھ فقتلھ فلما خالطھ سیفھ قال یا حبذا الروحة إلى الجنة فقال عبد الله بن وھب و الله ما أدري إلى

الجنة أم إلى النار فقال رجل منھم
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من بني سعد إنما حضرت اغترارا بھذا الرجل یعني عبد الله و أراه قد شك و اعتزل عن الحرب بجماعة من الناس و مال

ألف منھم إلى جھة أبي أیوب الأنصاري و كان على میمنة علي ع فقال علي ع لأصحابھ احملوا علیھم فو الله لا یقتل منكم

عشرة و لا یسلم منھم عشرة فحمل علیھم فطحنھم طحنا قتل من أصحابھ ع تسعة و أفلت من الخوارج ثمانیة و ذكر أبو

العباس و ذكر غیره أیضا أن أمیر المؤمنین ع لما وجھ إلیھم عبد الله بن عباس لیناظرھم قال لھم ما الذي نقمتم على أمیر

المؤمنین قالوا لھ قد كان للمؤمنین أمیرا فلما حكم في دین الله خرج من الإیمان فلیتب بعد إقراره بالكفر نعد إلیھ قال ابن

عباس ما ینبغي لمؤمن لم یشب إیمانھ بشك أن یقر على نفسھ بالكفر قالوا إنھ حكم قال إن الله أمر بالتحكیم في قتل صید

فقال یحَْكُمُ بِھِ ذوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ فكیف في إمامة قد أشكلت على المسلمین فقالوا إنھ حكم علیھ فلم یرض فقال إن الحكومة

كالإمامة و متى فسق الإمام وجبت معصیتھ و كذلك الحكمان لما خالفا نبذت أقاویلھما فقال بعضھم لبعض اجعلوا احتجاج

قریش حجة علیھم فإن ھذا من الذین قال الله فیھم بلَْ ھُمْ قوَْمٌ خَصِمُونَ و قال جل ثناؤه وَ تنُْذِرَ بِھِ قوَْماً لدُ�ا . قال أبو العباس

و یقال إن أول من حكم عروة بن أدیة و أدیة جدة لھ جاھلیة و ھو عروة بن حدیر أحد بني ربیعة بن حنظلة و قال قوم أول

من حكم رجل من بني
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محارب بن خصفة بن قیس بن عیلان یقال لھ سعید و لم یختلفوا في اجتماعھم على عبد الله بن وھب الراسبي و أنھ امتنع

علیھم و أومأ إلى غیره فلم یقنعوا إلا بھ فكان إمام القوم و كان یوصف برأي فأما أول سیف سل من سیوف الخوارج

فسیف عروة بن أدیة و ذاك أنھ أقبل على الأشعث فقال لھ ما ھذه الدنیة یا أشعث و ما ھذا التحكیم أ شرط أوثق من شرط

الله عز و جل ثم شھر علیھ السیف و الأشعث مول فضرب بھ عجز بغلتھ . قال أبو العباس و عروة بن حدیر ھذا من النفر

الذین نجوا من حرب النھروان فلم یزل باقیا مدة من أیام معاویة ثم أتي بھ زیاد و معھ مولى لھ فسألھ عن أبي بكر و عمر

فقال خیرا فقال لھ فما تقول في أمیر المؤمنین عثمان و في أبي تراب فتولى عثمان ست سنین من خلافتھ ثم شھد علیھ

بالكفر و فعل في أمر علي ع مثل ذلك إلى أن حكم ثم شھد علیھ بالكفر ثم سألھ عن معاویة فسبھ سبا قبیحا ثم سألھ عن

نفسھ فقال لھ أولك لزنیة و آخرك لدعوة و أنت بعد عاص لربك فأمر بھ فضربت عنقھ ثم دعا مولاه فقال لھ صف لي

أموره قال أ أطنب أم أختصر قال بل اختصر قال ما أتیتھ بطعام بنھار قط و لا فرشت لھ فراشا بلیل قط . قال أبو العباس و

سبب تسمیتھم الحروریة أن علیا ع لما ناظرھم بعد مناظرة ابن عباس إیاھم كان فیما قال لھم أ لا تعلمون أن ھؤلاء القوم



لما رفعوا المصاحف قلت لكم إن ھذه مكیدة و وھن و إنھم لو قصدوا إلى حكم المصاحف لأتوني و سألوني التحكیم أ

فتعلمون أن أحدا كان أكره للتحكیم مني قالوا صدقت قال فھل تعلمون أنكم استكرھتموني على ذلك حتى أجبتكم إلیھ

فاشترطت أن حكمھما نافذ ما حكما
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بحكم الله فمتى خالفاه فأنا و أنتم من ذلك برآء و أنتم تعلمون أن حكم الله لا یعدوني قالوا اللھم نعم قال و كان معھم في ذلك

الوقت ابن الكواء قال و ھذا من قبل أن یذبحوا عبد الله بن خباب و إنما ذبحوه في الفرقة الثانیة بكسكر فقالوا لھ حكمت

في دین الله برأینا و نحن مقرون بأنا كنا كفرنا و لكنا الآن تائبون فأقر بمثل ما أقررنا بھ و تب ننھض معك إلى الشام فقال

أ ما تعلمون أن الله تعالى قد أمر بالتحكیم في شقاق بین الرجل و امرأتھ فقال سبحانھ فاَبْعثَوُا حَكَماً مِنْ أھَْلِھِ وَ حَكَماً مِنْ

أھَْلِھا و في صید أصیب كأرنب یساوي نصف درھم فقال یحَْكُمُ بِھِ ذوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ فقالوا لھ فإن عمرا لما أبى علیك أن تقول

في كتابك ھذا ما كتبھ عبد الله علي أمیر المؤمنین محوت اسمك من الخلافة و كتبت علي بن أبي طالب فقد خلعت نفسك

فقال لي في رسول الله ص علیھ أسوة حین أبى علیھ سھیل بن عمرو أن یكتب ھذا كتاب كتبھ محمد رسول الله ص و

سھیل بن عمرو و قال لھ لو أقررت بأنك رسول الله ما خالفتك و لكني أقدمك لفضلك فاكتب محمد بن عبد الله فقال لي یا

علي امح رسول الله فقلت یا رسول الله لا تشجعني نفسي على محو اسمك من النبوة قال فقضى علیھ فمحاه بیده ثم قال

اكتب محمد بن عبد الله ثم تبسم إلي و قال یا علي أما إنك ستسام مثلھا فتعطي فرجع معھ منھم ألفان من حروراء و قد

كانوا تجمعوا بھا فقال لھم علي ما نسمیكم ثم قال أنتم الحروریة لاجتماعكم بحروراء و روى جمیع أھل السیر كافة أن

علیا ع لما طحن القوم طلب ذا الثدیة طلبا
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شدیدا و قلب القتلى ظھرا لبطن فلم یقدر علیھ فساءه ذلك و جعل یقول و الله ما كذبت و لا كذبت اطلبوا الرجل و إنھ لفي

القوم فلم یزل یتطلبھ حتى وجده و ھو رجل مخدج الید كأنھا ثدي في صدره . و روى إبراھیم بن دیزیل في كتاب صفین

عن الأعمش عن زید بن وھب قال لما شجرھم علي ع بالرماح قال اطلبوا ذا الثدیة فطلبوه طلبا شدیدا حتى وجدوه في

وھدة من الأرض تحت ناس من القتلى فأتي بھ و إذا رجل على ثدیھ مثل سبلات السنور فكبر علي ع و كبر الناس معھ

سرورا بذلك . و روى أیضا عن مسلم الضبي عن حبة العرني قال كان رجلا أسود منتن الریح لھ ثدي كثدي المرأة إذا

مدت كانت بطول الید الأخرى و إذا تركت اجتمعت و تقلصت و صارت كثدي المرأة علیھا شعرات مثل شوارب الھرة فلما

وجدوه قطعوا یده و نصبوھا على رمح ثم جعل علي ع ینادي صدق الله و بلغ رسولھ لم یزل یقول ذلك ھو و أصحابھ بعد

العصر إلى أن غربت الشمس أو كادت . و روى ابن دیزیل أیضا قال لما عیل صبر علي ع في طلب المخدج قال ائتوني

ببغلة رسول الله ص فركبھا و اتبعھ الناس فرأى القتلى و یقول اقلبوا فیقلبون قتیلا عن قتیل حتى استخرجوه فسجد علي

ع . و روى كثیر من الناس أنھ لما دعا بالبغلة لیركبھا قال ائتوني بھا فإنھا ھادئة فوقفت بھ على المخدج فأخرجھ من

تحت قتلى كثیرین . و روى العوام بن حوشب عن أبیھ عن جده یزید بن رویم قال قال علي ع
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یقتل الیوم أربعة آلاف من الخوارج أحدھم ذو الثدیة فلما طحن القوم و رام استخراج ذي الثدیة فأتبعھ أمرني أن أقطع لھ

أربعة آلاف قصبة و ركب بغلة رسول الله ص و قال اطرح على كل قتیل منھم قصبة فلم أزل كذلك و أنا بین یدیھ و ھو

راكب خلفي و الناس یتبعونھ حتى بقیت في یدي واحدة فنظرت إلیھ و إذا وجھھ أربد و إذا ھو یقول و الله ما كذبت و لا

كذبت فإذا خریر ماء عند موضع دالیة فقال فتش ھذا ففتشتھ فإذا قتیل قد صار في الماء و إذا رجلھ في یدي فجذبتھا و

قلت ھذه رجل إنسان فنزل عن البغلة مسرعا فجذب الرجل الأخرى و جررناه حتى صار على التراب فإذا ھو المخدج فكبر

علي ع بأعلى صوتھ ثم سجد فكبر الناس كلھم .

و قد روى كثیر من المحدثین أن النبي ص قال لأصحابھ یوما إن منكم من یقاتل على تأویل القرآن كما قاتلت على تنزیلھ

فقال أبو بكر أنا یا رسول الله فقال لا فقال عمر أنا یا رسول الله فقال لا بل خاصف النعل و أشار إلى علي ع و قال أبو

العباس في الكامل یقال إن أول من لفظ بالحكومة و لم یشد بھا رجل من بني سعد بن زید مناة بن تمیم بن مر من بني

صریم یقال لھ الحجاج بن عبد الله و یعرف بالبرك و ھو الذي ضرب آخرا معاویة على ألیتھ یقال إنھ لما سمع بذكر

الحكمین قال أ یحكم أمیر المؤمنین الرجال في دین الله لا حكم إلا � فسمعھ سامع فقال طعن و الله فأنفذ . قال أبو العباس و

أول من حكم بین الصفین رجل من بني یشكر بن بكر
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بن وائل كان من أصحاب علي ع فحمل على رجل منھم فقتلھ غیلة ثم مرق بین الصفین یحكم و حمل على أصحاب معاویة

فكثروه فرجع إلى ناحیة علي ع فخرج إلیھ رجل من ھمدان فقتلھ فقال شاعر ھمدان

و ما كان أغنى الیشكري عن التي 

تصلى بھا جمرا من النار حامیا 

غداة ینادي و الرماح تنوشھ 

خلعت علیا بادئا و معاویا

قال أبو العباس و قد روى المحدثون أن رجلا تلا بحضرة علي ع قلُْ ھَلْ ننُبَِّئكُُمْ بِالأْخَْسَرِینَ أعَْمالاً الََّذِینَ ضَلَّ سَعْیھُُمْ فِي

نْیا وَ ھُمْ یحَْسَبوُنَ أنََّھُمْ یحُْسِنوُنَ صُنْعاً فقال علي ع أھل حروراء منھم الَْحَیاةِ الَدُّ

قال أبو العباس و من شعر أمیر المؤمنین ع الذي لا اختلاف فیھ أنھ قالھ و كان یردده أنھم لما ساموه أنھ یقر بالكفر و

یتوب حتى یسیروا معھ إلى الشام فقال أ بعد صحبة رسول الله ص و التفقھ في الدین أرجع كافرا ثم قال

یا شاھد الله علي فاشھد 

أني على دین النبي أحمد 

من شك في الله فإني مھتد

و ذكر أبو العباس أیضا في الكامل أن علیا ع في أول خروج القوم علیھ دعا صعصعة بن صوحان العبدي و قد كان وجھھ

إلیھم و زیاد بن النضر الحارثي مع عبد الله بن عباس فقال لصعصعة بأي القوم رأیتھم أشد إطافة قال بیزید بن قیس



الأرحبي فركب علي ع إلى حروراء فجعل یتخللھم حتى صار إلى مضرب یزید بن قیس فصلى فیھ ركعتین ثم خرج فاتكأ

على قوسھ و أقبل
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على الناس فقال ھذا مقام من فلج فیھ فلج یوم القیامة ثم كلمھم و ناشدھم فقالوا إنا أذنبنا ذنبا عظیما بالتحكیم و قد تبنا

فتب إلى الله كما تبنا نعد لك فقال علي ع أنا أستغفر الله من كل ذنب فرجعوا معھ و ھم ستة آلاف فلما استقروا بالكوفة

أشاعوا أن علیا ع رجع عن التحكیم و رآه ضلالا و قالوا إنما ینتظر أمیر المؤمنین أن یسمن الكراع و تجبى الأموال ثم

ینھض بنا إلى الشام فأتى الأشعث علیا ع فقال یا أمیر المؤمنین إن الناس قد تحدثوا أنك رأیت الحكومة ضلالا و الإقامة

علیھا كفرا فقام علي ع یخطب فقال من زعم أني رجعت عن الحكومة فقد كذب و من رآھا ضلالا فقد ضل فخرجت حینئذ

الخوارج من المسجد فحكمت . قلت كل فساد كان في خلافة علي ع و كل اضطراب حدث فأصلھ الأشعث و لو لا محاقتھ

أمیر المؤمنین ع في معنى الحكومة في ھذه المرة لم تكن حرب النھروان و لكان أمیر المؤمنین ع ینھض بھم إلى معاویة

و یملك الشام فإنھ ص حاول أن یسلك معھم مسلك التعریض و المواربة

و في المثل النبوي صلوات الله على قائلھ الحرب خدعة و ذاك أنھم قالوا لھ تب إلى الله
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مما فعلت كما تبنا ننھض معك إلى حرب أھل الشام فقال لھم كلمة مجملة مرسلة یقولھا الأنبیاء و المعصومون و ھي قولھ

أستغفر الله من كل ذنب فرضوا بھا و عدوھا إجابة لھم إلى سؤلھم وصفت لھ ع نیاتھم و استخلص بھا ضمائرھم من غیر

أن تتضمن تلك الكلمة اعترافا بكفر أو ذنب فلم یتركھ الأشعث و جاء إلیھ مستفسرا و كاشفا عن الحال و ھاتكا ستر

التوریة و الكنایة و مخرجا لھا من ظلمة الإجمال و ستر الحیلة إلى تفسیرھا بما یفسد التدبیر و یوغر الصدور و یعید

الفتنة و لم یستفسره ع عنھا إلا بحضور من لا یمكنھ أن یجعلھا معھ ھدنة على دخن و لا ترقیقا عن صبوح و ألجأه

بتضییق الخناق علیھ إلى أن یكشف ما في نفسھ و لا یترك الكلمة على احتمالھا و لا یطویھا على غرھا فخطب بما صدع

بھ عن صورة ما عنده مجاھرة فانتقض ما دبره و عادت الخوارج إلى شبھتھا الأولى و راجعوا التحكیم و المروق و ھكذا

ِ فِي الََّذِینَ الدول التي تظھر فیھا أمارات الانقضاء و الزوال یتاح لھا أمثال الأشعث من أولي الفساد في الأرض سُنَّةَ َ�َّ

ِ تبَْدِیلاً قال أبو العباس ثم مضى القوم إلى النھروان و قد كانوا أرادوا المضي إلى المدائن خَلوَْا مِنْ قبَْلُ وَ لنَْ تجَِدَ لِسُنَّةِ َ�َّ

فمن طریف أخبارھم أنھم أصابوا في طریقھم مسلما و نصرانیا فقتلوا المسلم لأنھ عندھم كافر إذ كان على خلاف معتقدھم

و استوصوا بالنصراني و قالوا احفظوا ذمة نبیكم
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قال أبو العباس و نحو ذلك أن واصل بن عطاء رحمھ الله تعالى أقبل في رفقة فأحسوا بالخوارج فقال واصل لأھل الرفقة

إن ھذا لیس من شأنكم فاعتزلوا و دعوني و إیاھم و كانوا قد أشرفوا على العطب فقالوا شأنك فخرج إلیھم فقالوا ما أنت و

أصحابك فقال قوم مشركون مستجیرون بكم لیسمعوا كلام الله و یفھموا حدوده قالوا قد أجرناكم قال فعلمونا فجعلوا

یعلمونھم أحكامھم و یقول واصل قد قبلت أنا و من معي قالوا فامضوا مصاحبین فقد صرتم إخواننا فقال بل تبلغوننا مأمننا



ِ ثمَُّ أبَْلِغْھُ مَأمَْنھَُ قال فینظر بعضھم إلى لأن الله تعالى یقول وَ إِنْ أحََدٌ مِنَ الَْمُشْرِكِینَ اِسْتجَارَكَ فأَجَِرْهُ حَتَّى یسَْمَعَ كَلامَ َ�َّ

بعض ثم قالوا ذاك لكم فساروا معھم بجمعھم حتى أبلغوھم المأمن . قال أبو العباس و لقیھم عبد الله بن خباب في عنقھ

مصحف على حمار و معھ امرأتھ و ھي حامل فقالوا لھ إن ھذا الذي في عنقك لیأمرنا بقتلك فقال لھم ما أحیاه القرآن

فأحیوه و ما أماتھ فأمیتوه فوثب رجل منھم على رطبة سقطت من نخلة فوضعھا في فیھ فصاحوا بھ فلفظھا تورعا و

عرض لرجل منھم خنزیر فضربھ فقتلھ فقالوا ھذا فساد في الأرض و أنكروا قتل الخنزیر ثم قالوا لابن خباب حدثنا عن

أبیك

فقال إني سمعت أبي یقول سمعت رسول الله ص یقول ستكون بعدي فتنة
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یموت فیھا قلب الرجل كما یموت بدنھ یمسي مؤمنا و یصبح كافرا فكن عبد الله المقتول و لا تكن القاتل قالوا فما تقول في

أبي بكر و عمر فأثنى خیرا قالوا فما تقول في علي قبل التحكیم و في عثمان في السنین الست الأخیرة فأثنى خیرا قالوا فما

تقول في علي بعد التحكیم و الحكومة قال إن علیا أعلم با� و أشد توقیا على دینھ و أنفذ بصیرة فقالوا إنك لست تتبع

الھدى إنما تتبع الرجال على أسمائھم ثم قربوه إلى شاطئ النھر فأضجعوه فذبحوه . قال أبو العباس و ساوموا رجلا

نصرانیا بنخلة لھ فقال ھي لكم فقالوا ما كنا لنأخذھا إلا بثمن فقال وا عجباه أ تقتلون مثل عبد الله بن خباب و لا تقبلون جنا

نخلة إلا بثمن . و روى أبو عبیدة معمر بن المثنى قال طعن واحد من الخوارج یوم النھروان فمشى في الرمح و ھو شاھر

سیفھ إلى أن وصل إلى طاعنھ فضربھ فقتلھ و ھو یقرأ وَ عَجِلْتُ إِلیَْكَ رَبِّ لِترَْضى  . و روى أبو عبیدة أیضا قال استنطقھم

علي ع بقتل عبد الله بن خباب فأقروا بھ فقال انفردوا كتائب لأسمع قولكم كتیبة كتیبة فتكتبوا كتائب و أقرت كل كتیبة بمثل

ما أقرت بھ الأخرى من قتل ابن خباب و قالوا و لنقتلنك كما قتلناه فقال علي و الله لو أقر أھل الدنیا كلھم بقتلھ ھكذا و أنا

أقدر على قتلھم بھ لقتلتھم ثم التفت إلى أصحابھ فقال لھم شدوا علیھم فأنا أول من یشد علیھم و حمل
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بذي الفقار حملة منكرة ثلاث مرات كل حملة یضرب بھ حتى یعوج متنھ ثم یخرج فیسویھ بركبتیھ ثم یحمل بھ حتى أفناھم

.

و روى محمد بن حبیب قال خطب علي ع الخوارج یوم النھر فقال لھم نحن أھل بیت النبوة و موضع الرسالة و مختلف

الملائكة و عنصر الرحمة و معدن العلم و الحكمة نحن أفق الحجاز بنا یلحق البطي ء و إلینا یرجع التائب أیھا القوم إني

نذیر لكم أن تصبحوا صرعى بأھضام ھذا الوادي إلى آخر الفصل
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37 ـ و من كلام لھ ع یجري مجرى الخطبة

ِ حِینَ وَقفَوُا وَ كُنْتُ فقَمُْتُ بِالأْمَْرِ حِینَ فشَِلوُا وَ تطََلَّعْتُ حِینَ تقَبََّعوُا وَ نطََقْتُ حِینَ تعَْتعَوُا [ تمَْنعَوُا تقَبََّعوُا ] وَ مَضَیْتُ بِنوُرِ َ�َّ

كُھُ الَْقوََاصِفُ وَ لاَ تزُِیلھُُ الَْعوََاصِفُ لمَْ یكَُنْ أخَْفضََھُمْ صَوْتاً وَ أعَْلاھَُمْ فوَْتاً فطَِرْتُ بِعِناَنِھَا وَ اِسْتبَْدَدْتُ بِرِھَانِھَا كَالْجَبلَِ لاَ تحَُرِّ

لأِحََدٍ فِيَّ مَھْمَزٌ وَ لاَ لِقاَئِلٍ فِيَّ مَغْمَزٌ الَذَّلِیلُ عِنْدِي عَزِیزٌ حَتَّى آخُذَ الَْحَقَّ لھَُ وَ الَْقوَِيُّ عِنْدِي ضَعِیفٌ حَتَّى آخُذَ الَْحَقَّ مِنْھُ رَضِیناَ

لَ مَنْ كَذبََ عَلیَْھِ لُ مَنْ صَدَّقھَُ فلاََ أكَُونُ أوََّ ِ لأَنَاَ أوََّ ِ ص وَ َ�َّ ِ أمَْرَهُ أَ ترََانِي أكَْذِبُ عَلىَ رَسُولِ َ�َّ ِ قضََاءَهُ وَ سَلَّمْناَهُ ِ�َّ عَنِ َ�َّ

فنَظََرْتُ فِي أمَْرِي فإَِذاَ طَاعَتِي قدَْ سَبقَتَْ بیَْعتَِي وَ إِذاَ الَْمِیثاَقُ فِي عُنقُِي لِغیَْرِي ھذه فصول أربعة لا یمتزج بعضھا ببعض و

كل كلام منھا ینحو بھ أمیر المؤمنین ع نحوا غیر ما ینحوه بالآخر و إنما الرضي رحمھ الله تعالى التقطھا من كلام لأمیر

المؤمنین ع طویل منتشر قالھ بعد وقعة النھروان ذكر فیھ حالھ منذ توفي رسول الله ص
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و إلى آخر وقت فجعل الرضي رحمھ الله تعالى ما التقطھ منھ سردا و صار عند السامع كأنھ یقصد بھ مقصدا واحدا .

فالفصل الأول و ھو من أول الكلام إلى قولھ و استبددت برھانھا یذكر فیھ مقاماتھ في الأمر بالمعروف و النھي عن المنكر

أیام أحداث عثمان و كون المھاجرین كلھم لم ینكروا و لم یواجھوا عثمان بما كان یواجھھ بھ و ینھاه عنھ فھذا ھو معنى

قولھ فقمت بالأمر حین فشلوا أي قمت بإنكار المنكر حین فشل أصحاب محمد ص عنھ و الفشل الخور و الجبن . قال و

نطقت حین تعتعوا یقال تعتع فلان إذا تردد في كلامھ من عي أو حصر قولھ و تطلعت حین تقبعوا امرأة طلعة قبعة تطلع ثم

تقبع رأسھا أي تدخلھ كما یقبع القنفذ یدخل برأسھ في جلده و قد تقبع الرجل أي اختبأ و ضده تطلع . قولھ و كنت أخفضھم

صوتا و أعلاھم فوتا یقول علوتھم و فتھم و شأوتھم سبقا و أنا مع ذلك خافض الصوت یشیر إلى التواضع و نفي التكبر .

و قولھ فطرت بعنانھا و استبددت برھانھا یقول سبقتھم و ھذا الكلام استعارة من مسابقة خیل الحلبة و استبددت بالرھان

أي انفردت بالخطر الذي وقع التراھن علیھ . الفصل الثاني فیھ ذكر حالھ ع في الخلافة بعد عثمان یقول كنت لما ولیت

الأمر كالجبل لا تحركھ القواصف یعني الریاح الشدیدة و مثلھ العواصف . و المھمز موضع الھمز و ھو العیب و كذاك

المغمز .
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ثم قال الذلیل عندي عزیز حتى آخذ الحق لھ و القوي عندي ضعیف حتى آخذ الحق منھ ھذا آخر الفصل الثاني یقول الذلیل

المظلوم أقوم بإعزازه و نصره و أقوي یده إلى أن آخذ الحق لھ ثم یعود بعد ذلك إلى الحالة التي كان علیھا قبل أن أقوم

بإعزازه و نصره و القوي الظالم أستضعفھ و أقھره و أذلھ إلى أن آخذ الحق منھ ثم یعود إلى الحالة التي كان علیھا قبل أن

أھتضمھ لاستیفاء الحق . الفصل الثالث من قولھ رضینا عن الله قضاءه إلى قولھ فلا أكون أول من كذب علیھ ھذا كلام قالھ

ع لما تفرس في قوم من عسكره أنھم یتھمونھ فیما یخبرھم بھ عن النبي ص من أخبار الملاحم و الغائبات و قد كان شك

منھم جماعة في أقوالھ و منھم من واجھھ بالشك و التھمة

 





الأخبار الواردة عن معرفة الإمام علي بالأمور الغیبیة

روى ابن ھلال الثقفي في كتاب الغارات عن زكریا بن یحیى العطار عن فضیل عن محمد بن علي قال لما قال علي ع

سلوني قبل أن تفقدوني فو الله لا تسألونني عن فئة تضل مائة و تھدي مائة إلا أنبأتكم بناعقتھا و سائقتھا قام إلیھ رجل

فقال أخبرني بما في رأسي و لحیتي من طاقة شعر فقال لھ علي ع و الله لقد حدثني خلیلي أن على كل طاقة شعر من رأسك

ملكا یلعنك و أن على كل طاقة شعر من لحیتك شیطانا یغویك و أن في بیتك سخلا یقتل ابن رسول الله ص و كان ابنھ قاتل

الحسین ع یومئذ طفلا یحبو و ھو سنان بن أنس النخعي

و روى الحسن بن محبوب عن ثابت الثمالي عن سوید بن غفلة أن علیا ع خطب ذات یوم فقام رجل من تحت منبره فقال

یا أمیر المؤمنین إني مررت بوادي
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القرى فوجدت خالد بن عرفطة قد مات فاستغفر لھ فقال ع و الله ما مات و لا یموت حتى یقود جیش ضلالة صاحب لوائھ

حبیب بن حمار فقام رجل آخر من تحت المنبر فقال یا أمیر المؤمنین أنا حبیب بن حمار و إني لك شیعة و محب فقال أنت

حبیب بن حمار قال نعم فقال لھ ثانیة و الله إنك لحبیب بن حمار فقال إي و الله قال أما و الله إنك لحاملھا و لتحملنھا و

لتدخلن بھا من ھذا الباب و أشار إلى باب الفیل بمسجد الكوفة قال ثابت فو الله ما مت حتى رأیت ابن زیاد و قد بعث عمر

بن سعد إلى الحسین بن علي ع و جعل خالد بن عرفطة على مقدمتھ و حبیب بن حمار صاحب رایتھ فدخل بھا من باب

الفیل .

و روى محمد بن إسماعیل بن عمرو البجلي قال أخبرنا عمرو بن موسى الوجیھي عن المنھال بن عمرو عن عبد الله بن

الحارث قال قال علي ع على المنبر ما أحد جرت علیھ المواسي إلا و قد أنزل الله فیھ قرآنا فقام إلیھ رجل من مبغضیھ فقال

لھ فما أنزل الله تعالى فیك فقام الناس إلیھ یضربونھ فقال دعوه أ تقرأ سورة ھود قال نعم قال فقرأ ع أَ فمََنْ كانَ عَلى  بیَِّنةٍَ

مِنْ رَبِّھِ وَ یتَلْوُهُ شاھِدٌ مِنْھُ ثم قال الذي كان على بینة من ربھ محمد ص و الشاھد الذي یتلوه أنا

و روى عثمان بن سعید عن عبد الله بن بكیر عن حكیم بن جبیر قال خطب علي ع فقال في أثناء خطبتھ أنا عبد الله و أخو

رسولھ لا یقولھا أحد قبلي و لا بعدي إلا كذب ورثت نبي الرحمة و نكحت سیدة نساء ھذه الأمة و أنا خاتم الوصیین
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فقال رجل من عبس و من لا یحسن أن یقول مثل ھذا فلم یرجع إلى أھلھ حتى جن و صرع فسألوھم ھل رأیتم بھ عرضا

قبل ھذا قالوا ما رأینا بھ قبل ھذا عرضا .

و روى محمد بن جبلة الخیاط عن عكرمة عن یزید الأحمسي أن علیا ع كان جالسا في مسجد الكوفة و بین یدیھ قوم منھم

عمرو بن حریث إذ أقبلت امرأة مختمرة لا تعرف فوقفت فقالت لعلي ع یا من قتل الرجال و سفك الدماء و أیتم الصبیان و

أرمل النساء فقال ع و إنھا لھي ھذه السلقلقة الجلعة المجعة و إنھا لھي ھذه شبیھة الرجال و النساء التي ما رأت دما قط



قال فولت ھاربة منكسة رأسھا فتبعھا عمرو بن حریث فلما صارت بالرحبة قال لھا و الله لقد سررت بما كان منك الیوم إلى

ھذا الرجل فادخلي منزلي حتى أھب لك و أكسوك فلما دخلت منزلھ أمر جواریھ بتفتیشھا و كشفھا و نزع ثیابھا لینظر

صدقھ فیما قالھ عنھا فبكت و سألتھ ألا یكشفھا و قالت أنا و الله كما قال لي ركب النساء و أنثیان كأنثي الرجال و ما رأیت

دما قط فتركھا و أخرجھا ثم جاء إلى علي ع فأخبره فقال إن خلیلي رسول الله ص أخبرني بالمتمردین علي من الرجال و

المتمردات من النساء إلى أن تقوم الساعة قلت السلقلقة السلیطة و أصلھ من السلق و ھو الذئب و السلقة الذئبة و الجلعة

المجعة البذیئة اللسان و الركب منبت العانة .

و روى عثمان بن سعید عن شریك بن عبد الله قال لما بلغ علیا ع أن الناس یتھمونھ فیما یذكره من تقدیم النبي ص و

تفضیلھ إیاه على الناس قال أنشد الله من بقي ممن لقي رسول الله ص و سمع مقالھ في یوم غدیر خم إلا قام
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فشھد بما سمع فقام ستة ممن عن یمینھ من أصحاب رسول الله ص و ستة ممن على شمالھ من الصحابة أیضا فشھدوا

أنھم سمعوا رسول الله ص یقول ذلك الیوم و ھو رافع بیدي علي ع من كنت مولاه فھذا علي مولاه اللھم وال من والاه و

عاد من عاداه و انصر من نصره و اخذل من خذلھ و أحب من أحبھ و أبغض من أبغضھ

و روى عثمان بن سعید عن یحیى التیمي عن الأعمش عن إسماعیل بن رجاء قال قام أعشى ھمدان و ھو غلام یومئذ

حدث إلى علي ع و ھو یخطب و یذكر الملاحم فقال یا أمیر المؤمنین ما أشبھ ھذا الحدیث بحدیث خرافة فقال علي ع إن

كنت آثما فیما قلت یا غلام فرماك الله بغلام ثقیف ثم سكت فقام رجال فقالوا و من غلام ثقیف یا أمیر المؤمنین قال غلام

یملك بلدتكم ھذه لا یترك � حرمة إلا انتھكھا یضرب عنق ھذا الغلام بسیفھ فقالوا كم یملك یا أمیر المؤمنین قال عشرین

إن بلغھا قالوا فیقتل قتلا أم یموت موتا قال بل یموت حتف أنفھ بداء البطن یثقب سریره لكثرة ما یخرج من جوفھ . قال

إسماعیل بن رجاء فو الله لقد رأیت بعیني أعشى باھلة و قد أحضر في جملة الأسرى الذین أسروا من جیش عبد الرحمن

بن محمد بن الأشعث بین یدي الحجاج فقرعھ و وبخھ و استنشده شعره الذي یحرض فیھ عبد الرحمن على الحرب ثم

ضرب عنقھ في ذلك المجلس .

و روى محمد بن علي الصواف عن الحسین بن سفیان عن أبیھ عن شمیر بن سدیر الأزدي قال قال علي ع لعمرو بن

الحمق الخزاعي أین نزلت یا عمرو قال
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في قومي قال لا تنزلن فیھم قال فأنزل في بني كنانة جیراننا قال لا قال فأنزل في ثقیف قال فما تصنع بالمعرة و المجرة قال

و ما ھما قال عنقان من نار یخرجان من ظھر الكوفة یأتي أحدھما على تمیم و بكر بن وائل فقلما یفلت منھ أحد و یأتي

العنق الآخر فیأخذ على الجانب الآخر من الكوفة فقل من یصیب منھم إنما یدخل الدار فیحرق البیت و البیتین قال فأین

أنزل قال انزل في بني عمرو بن عامر من الأزد قال فقال قوم حضروا ھذا الكلام ما نراه إلا كاھنا یتحدث بحدیث الكھنة

فقال یا عمرو إنك المقتول بعدي و إن رأسك لمنقول و ھو أول رأس ینقل في الإسلام و الویل لقاتلك أما إنك لا تنزل بقوم

إلا أسلموك برمتك إلا ھذا الحي من بني عمرو بن عامر من الأزد فإنھم لن یسلموك و لن یخذلوك قال فو الله ما مضت إلا



أیام حتى تنقل عمرو بن الحمق في خلافة معاویة في بعض أحیاء العرب خائفا مذعورا حتى نزل في قومھ من بني خزاعة

فأسلموه فقتل و حمل رأسھ من العراق إلى معاویة بالشام و ھو أول رأس حمل في الإسلام من بلد إلى بلد .

و روى إبراھیم بن میمون الأزدي عن حبة العرني قال كان جویریة بن مسھر العبدي صالحا و كان لعلي بن أبي طالب

صدیقا و كان علي یحبھ و نظر یوما إلیھ و ھو یسیر فناداه یا جویریة الحق بي فإني إذا رأیتك ھویتك

قال إسماعیل بن أبان فحدثني الصباح عن مسلم عن حبة العرني قال سرنا مع علي ع یوما فالتفت فإذا جویریة خلفھ بعیدا

فناداه یا جویریة الحق بي لا أبا لك أ لا تعلم أني أھواك و أحبك قال فركض نحوه فقال لھ إني محدثك بأمور فاحفظھا ثم

اشتركا في الحدیث سرا فقال لھ جویریة یا أمیر المؤمنین إني رجل نسي فقال لھ إني أعید علیك
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الحدیث لتحفظھ ثم قال لھ في آخر ما حدثھ إیاه یا جویریة أحبب حبیبنا ما أحبنا فإذا أبغضنا فأبغضھ و أبغض بغیضنا ما

أبغضنا فإذا أحبنا فأحبھ قال فكان ناس ممن یشك في أمر علي ع یقولون أ تراه جعل جویریة وصیھ كما یدعي ھو من

وصیة رسول الله ص قال یقولون ذلك لشدة اختصاصھ لھ حتى دخل على علي ع یوما و ھو مضطجع و عنده قوم من

أصحابھ فناداه جویریة أیھا النائم استیقظ فلتضربن علي رأسك ضربة تخضب منھا لحیتك قال فتبسم أمیر المؤمنین ع قال

و أحدثك یا جویریة بأمرك أما و الذي نفسي بیده لتعتلن إلى العتل الزنیم فلیقطعن یدك و رجلك و لیصلبنك تحت جذع كافر

قال فو الله ما مضت إلا أیام على ذلك حتى أخذ زیاد جویریة فقطع یده و رجلھ و صلبھ إلى جانب جذع ابن مكعبر و كان

جذعا طویلا فصلبھ على جذع قصیر إلى جانبھ

و روى إبراھیم في كتاب الغارات عن أحمد بن الحسن المیثمي قال كان میثم التمار مولى علي بن أبي طالب ع عبدا لامرأة

من بني أسد فاشتراه علي ع منھا و أعتقھ و قال لھ ما اسمك فقال سالم فقال إن رسول الله ص أخبرني أن اسمك الذي

سماك بھ أبوك في العجم میثم فقال صدق الله و رسولھ و صدقت یا أمیر المؤمنین فھو و الله اسمي قال فارجع إلى اسمك و

دع سالما فنحن نكنیك بھ فكناه أبا سالم قال و قد كان قد أطلعھ علي ع على علم كثیر و أسرار خفیة من أسرار الوصیة

فكان میثم یحدث ببعض ذلك فیشك فیھ قوم من أھل الكوفة و ینسبون علیا ع في ذلك إلى المخرقة و الإیھام و التدلیس

حتى قال لھ یوما بمحضر من خلق كثیر من أصحابھ و فیھم الشاك و المخلص یا میثم
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إنك تؤخذ بعدي و تصلب فإذا كان الیوم الثاني ابتدر منخراك و فمك دما حتى تخضب لحیتك فإذا كان الیوم الثالث طعنت

بحربة یقضى علیك فانتظر ذلك و الموضع الذي تصلب فیھ على باب دار عمرو بن حریث إنك لعاشر عشرة أنت أقصرھم

خشبة و أقربھم من المطھرة یعني الأرض و لأرینك النخلة التي تصلب على جذعھا ثم أراه إیاھا بعد ذلك بیومین و كان

میثم یأتیھا فیصلي عندھا و یقول بوركت من نخلة لك خلقت و لي نبت فلم یزل یتعاھدھا بعد قتل علي ع حتى قطعت فكان

یرصد جذعھا و یتعاھده و یتردد إلیھ و یبصره و كان یلقى عمرو بن حریث فیقول لھ إني مجاورك فأحسن جواري فلا یعلم

عمرو ما یرید فیقول لھ أ ترید أن تشتري دار ابن مسعود أم دار ابن حكیم . قال و حج في السنة التي قتل فیھا فدخل على

أم سلمة رضي الله عنھا فقالت لھ من أنت قال عراقي فاستنسبتھ فذكر لھا أنھ مولى علي بن أبي طالب فقالت أنت ھیثم قال



بل أنا میثم فقالت سبحان الله و الله لربما سمعت رسول الله ص یوصي بك علیا في جوف اللیل فسألھا عن الحسین بن علي

فقالت ھو في حائط لھ قال أخبریھ أني قد أحببت السلام علیھ و نحن ملتقون عند رب العالمین إن شاء الله و لا أقدر الیوم

على لقائھ و أرید الرجوع فدعت بطیب فطیبت لحیتھ فقال لھا أما إنھا ستخضب بدم فقالت من أنبأك ھذا قال أنبأني سیدي

فبكت أم سلمة و قالت لھ إنھ لیس بسیدك وحدك ھو سیدي و سید المسلمین ثم ودعتھ .
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فقدم الكوفة فأخذ و أدخل على عبید الله بن زیاد و قیل لھ ھذا كان من آثر الناس عند أبي تراب قال ویحكم ھذا الأعجمي

قالوا نعم فقال لھ عبید الله أین ربك قال بالمرصاد قال قد بلغني اختصاص أبي تراب لك قال قد كان بعض ذلك فما ترید قال

و إنھ لیقال إنھ قد أخبرك بما سیلقاك قال نعم إنھ أخبرني قال ما الذي أخبرك أني صانع بك قال أخبرني أنك تصلبني عاشر

عشرة و أنا أقصرھم خشبة و أقربھم من المطھرة قال لأخالفنھ قال ویحك كیف تخالفھ إنما أخبر عن رسول الله ص و أخبر

رسول الله عن جبرائیل و أخبر جبرائیل عن الله فكیف تخالف ھؤلاء أما و الله لقد عرفت الموضع الذي أصلب فیھ أین ھو

من الكوفة و إني لأول خلق الله ألجم في الإسلام بلجام كما یلجم الخیل فحبسھ و حبس معھ المختار بن أبي عبیدة الثقفي

فقال میثم للمختار و ھما في حبس ابن زیاد إنك تفلت و تخرج ثائرا بدم الحسین ع فتقتل ھذا الجبار الذي نحن في سجنھ و

تطأ بقدمك ھذه على جبھتھ و خدیھ فلما دعا عبید الله بن زیاد بالمختار لیقتلھ طلع البرید بكتاب یزید بن معاویة إلى عبید

الله بن زیاد یأمره بتخلیة سبیلھ و ذاك أن أختھ كانت تحت عبد الله بن عمر بن الخطاب فسألت بعلھا أن یشفع فیھ إلى یزید

فشفع فأمضى شفاعتھ و كتب بتخلیة سبیل المختار على البرید فوافى البرید و قد أخرج لیضرب عنقھ فأطلق و أما میثم

فأخرج بعده لیصلب و قال عبید الله لأمضین حكم أبي تراب فیھ فلقیھ رجل فقال لھ ما كان أغناك عن ھذا یا میثم فتبسم و

قال لھا خلقت و لي غذیت فلما رفع على الخشبة اجتمع الناس حولھ على باب عمرو بن حریث فقال عمرو لقد كان یقول

لي إني مجاورك فكان یأمر جاریتھ كل عشیة أن تكنس تحت خشبتھ و ترشھ و تجمر بالمجمر تحتھ فجعل میثم یحدث

بفضائل بني ھاشم و مخازي
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بني أمیة و ھو مصلوب على الخشبة فقیل لابن زیاد قد فضحكم ھذا العبد فقال ألجموه فألجم فكان أول خلق الله ألجم في

الإسلام فلما كان في الیوم الثاني فاضت منخراه و فمھ دما فلما كان في الیوم الثالث طعن بحربة فمات . و كان قتل میثم

قبل قدوم الحسین ع العراق بعشرة أیام . قال إبراھیم و حدثني إبراھیم بن العباس النھدي حدثني مبارك البجلي عن أبي

بكر بن عیاش قال حدثني المجالد عن الشعبي عن زیاد بن النضر الحارثي قال كنت عند زیاد و قد أتي برشید الھجري و

كان من خواص أصحاب علي ع فقال لھ زیاد ما قال خلیلك لك إنا فاعلون بك قال تقطعون یدي و رجلي و تصلبونني فقال

زیاد أما و الله لأكذبن حدیثھ خلوا سبیلھ فلما أراد أن یخرج قال ردوه لا نجد شیئا أصلح مما قال لك صاحبك إنك لا تزال

تبغي لنا سوءا إن بقیت اقطعوا یدیھ و رجلیھ فقطعوا یدیھ و رجلیھ و ھو یتكلم فقال أصلبوه خنقا في عنقھ فقال رشید قد

بقي لي عندكم شي ء ما أراكم فعلتموه فقال زیاد اقطعوا لسانھ فلما أخرجوا لسانھ لیقطع قال نفسوا عني أتكلم كلمة واحدة

فنفسوا عنھ فقال ھذا و الله تصدیق خبر أمیر المؤمنین أخبرني بقطع لساني فقطعوا لسانھ و صلبوه . و روى أبو داود

الطیالسي عن سلیمان بن رزیق عن عبد العزیز بن صھیب قال حدثني أبو العالیة قال حدثني مزرع صاحب علي بن أبي



طالب ع أنھ قال لیقبلن جیش حتى إذا كان بالبیداء خسف بھم قال أبو العالیة فقلت لھ إنك لتحدثني بالغیب فقال احفظ ما

أقولھ لك فإنما حدثني بھ الثقة علي بن أبي طالب و حدثني أیضا شیئا آخر لیؤخذن رجل فلیقتلن و لیصلبن بین شرفتین من

شرف المسجد فقلت لھ إنك لتحدثني بالغیب فقال احفظ ما أقول لك قال أبو العالیة فو الله ما أتت
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علینا جمعة حتى أخذ مزرع فقتل و صلب بین شرفتین من شرف المسجد . قلت حدیث الخسف بالجیش قد خرجھ البخاري

و مسلم في الصحیحین

عن أم سلمة رضي الله عنھا قالت سمعت رسول الله ص یقول یعوذ قوم بالبیت حتى إذا كانوا بالبیداء خسف بھم فقلت یا

رسول الله لعل فیھم المكره أو الكاره فقال یخسف بھم و لكن یحشرون أو قال یبعثون على نیاتھم یوم القیامة قال فسئل أبو

جعفر محمد بن علي أ ھي بیداء من الأرض فقال كلا و الله إنھا بیداء المدینة أخرج البخاري بعضھ و أخرج مسلم الباقي .

و روى محمد بن موسى العنزي قال كان مالك بن ضمرة الرؤاسي من أصحاب علي ع و ممن استبطن من جھتھ علما

كثیرا و كان أیضا قد صحب أبا ذر فأخذ من علمھ و كان یقول في أیام بني أمیة اللھم لا تجعلني أشقى الثلاثة فیقال لھ و ما

الثلاثة فیقول رجل یرمى من فوق طمار و رجل تقطع یداه و رجلاه و لسانھ و یصلب و رجل یموت على فراشھ فكان من

الناس من یھزأ بھ و یقول ھذا من أكاذیب أبي تراب . قال و كان الذي رمي بھ من طمار ھانئ بن عروة و الذي قطع و

صلب رشید الھجري و مات مالك على فراشھ . الفصل الرابع و ھو من قولھ فنظرت في أمري إلى آخر الكلام ھذه كلمات
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مقطوعة من كلام یذكر فیھ حالھ بعد وفاة رسول الله ص و أنھ كان معھودا إلیھ ألا ینازع في الأمر و لا یثیر فتنة بل یطلبھ

بالرفق فإن حصل لھ و إلا أمسك . ھكذا كان یقول ع و قولھ الحق و تأویل ھذه الكلمات فنظرت فإذا طاعتي لرسول الله ص

أي وجوب طاعتي فحذف المضاف و أقام المضاف إلیھ مقامھ قد سبقت بیعتي للقوم أي وجوب طاعة رسول الله ص علي

و وجوب امتثالي أمره سابق على بیعتي للقوم فلا سبیل لي إلى الامتناع من البیعة لأنھ ص أمرني بھا . و إذا المیثاق في

عنقي لغیري أي رسول الله ص أخذ علي المیثاق بترك الشقاق و المنازعة فلم یحل لي أن أتعدى أمره أو أخالف نھیھ . فإن

قیل فھذا تصریح بمذھب الإمامیة قیل لیس الأمر كذلك بل ھذا تصریح بمذھب أصحابنا من البغدادیین لأنھم یزعمون أنھ

الأفضل و الأحق بالإمامة و أنھ لو لا ما یعلمھ الله و رسولھ من أن الأصلح للمكلفین من تقدیم المفضول علیھ لكان من

تقدم علیھ ھالكا فرسول الله ص أخبره أن الإمامة حقھ و أنھ أولى بھا من الناس أجمعین و أعلمھ أن في تقدیم غیره و

صبره على التأخر عنھا مصلحة للدین راجعة إلى المكلفین و أنھ یجب علیھ أن یمسك عن طلبھا و یغضي عنھا لمن ھو

دون مرتبتھ فامتثل ما أمره بھ رسول الله ص و لم یخرجھ تقدم من تقدم علیھ من كونھ الأفضل و الأولى و الأحق و قد

صرح شیخنا أبو القاسم البلخي رحمھ الله تعالى بھذا و صرح بھ تلامذتھ و قالوا لو نازع عقیب وفاة رسول الله ص و سل

سیفھ لحكمنا بھلاك كل
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من خالفھ و تقدم علیھ كما حكمنا بھلاك من نازعھ حین أظھر نفسھ و لكنھ مالك الأمر و صاحب الخلافة إذا طلبھا وجب

علینا القول بتفسیق من ینازعھ فیھا و إذا أمسك عنھا وجب علینا القول بعدالة من أغضى لھ علیھا و حكمھ في ذلك حكم

رسول الله ص لأنھ قد ثبت عنھ

في الأخبار الصحیحة أنھ قال علي مع الحق و الحق مع علي یدور حیثما دار

و قال لھ غیر مرة حربك حربي و سلمك سلمي . و ھذا المذھب ھو أعدل المذاھب عندي و بھ أقول

[ 298 ]

 



38 ـ و من خطبة لھ ع

ِ ا أعَْدَاءُ َ�َّ ِ فضَِیاَؤُھُمْ فِیھَا الَْیقَِینُ وَ دَلِیلھُُمْ سَمْتُ الَْھُدَى وَ أمََّ ا أوَْلِیاَءُ َ�َّ یتَِ الَشُّبْھَةُ شُبْھَةً لأِنََّھَا تشُْبِھُ الَْحَقَّ فأَمََّ وَ إِنَّمَا سُمِّ

فدَُعَاؤُھُمْ فِیھَا الَضَّلالَُ وَ دَلِیلھُُمُ الَْعمََى فمََا ینَْجُو مِنَ الَْمَوْتِ مَنْ خَافھَُ وَ لاَ یعُْطَى الَْبقَاَءَ مَنْ أحََبَّھُ ھذان فصلان أحدھما غیر

ملتئم مع الآخر بل مبتور عنھ و إنما الرضي رحمھ الله تعالى كان یلتقط الكلام التقاطا و مراده أن یأتي بفصیح كلامھ ع و

ما یجري مجرى الخطابة و الكتابة فلھذا یقع في الفصل الواحد الكلام الذي لا یناسب بعضھ بعضا و قد قال الرضي ذلك في

خطبة الكتاب . أما الفصل الأول فھو الكلام في الشبھة و لما ذا سمیت شبھة قال ع لأنھا تشبھ الحق و ھذا ھو محض ما

یقولھ المتكلمون و لھذا یسمون ما یحتج بھ أھل الحق دلیلا و یسمون ما یحتج بھ أھل الباطل شبھة . قال فأما أولیاء الله

فضیاؤھم في حل الشبھة الیقین و دلیلھم سمت الھدى و ھذا حق لأن من اعتبر مقدمات الشبھة و راعى الأمور الیقینیة و

طلب المقدمات المعلومة قطعا انحلت الشبھة و ظھر لھ فسادھا من أین ھو ثم قال و أما أعداء الله فدعاؤھم
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الضلال و دلیلھم العمى و ھذا حق لأن المبطل ینظر في الشبھة لا نظر من راعى الأمور الیقینیة و یحلل المقدمات إلى

القضایا المعلومة بل یغلب علیھ حب المذھب و عصبیة أسلافھ و إیثار نصره من قد ألزم بنصرتھ فذاك ھو العمى و الضلال

اللذان أشار أمیر المؤمنین إلیھما فلا تنحل الشبھة لھ و تزداد عقیدتھ فسادا و قد ذكرنا في كتبنا الكلامیة الكلام في تولید

النظر للعلم و أنھ لا یولد الجھل . الفصل الثاني قولھ فما ینجو من الموت من خافھ و لا یعطى البقاء من أحبھ ھذا كلام

أجنبي عما تقدم و ھو مأخوذ من قولھ تعالى قلُْ لوَْ كُنْتمُْ فِي بیُوُتِكُمْ لبَرََزَ الََّذِینَ كُتِبَ عَلیَْھِمُ الَْقتَلُْ إِلى  مَضاجِعِھِمْ و قولھ أیَْنمَا

تكَُونوُا یدُْرِكْكُمُ الَْمَوْتُ و قولھ فإَِذا جاءَ أجََلھُُمْ لا یسَْتأَخِْرُونَ ساعَةً وَ لا یسَْتقَْدِمُونَ
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39 ـ و من خطبة لھ ع

مُنِیتُ بِمَنْ لاَ یطُِیعُ إِذاَ أمََرْتُ وَ لاَ یجُِیبُ إِذاَ دَعَوْتُ لاَ أبَاَ لكَُمْ مَا تنَْتظَِرُونَ بِنصَْرِكُمْ رَبَّكُمْ أَ مَا دِینٌ یجَْمَعكُُمْ وَ لاَ حَمِیَّةَ تحُْمِشُكُمْ

ثاً فلاََ تسَْمَعوُنَ لِي قوَْلاً وَ لاَ تطُِیعوُنَ لِي أمَْراً حَتَّى تكَْشِفَ الأَْمُُورُ عَنْ عَوَاقِبِ الَْمَسَاءَةِ أقَوُمُ فِیكُمْ مُسْتصَْرِخاً وَ أنُاَدِیكُمْ مُتغَوَِّ

فمََا یدُْرَكُ بِكُمْ ثأَرٌْ وَ لاَ یبُْلغَُ بِكُمْ مَرَامٌ دَعَوْتكُُمْ إِلىَ نصَْرِ إِخْوَانِكُمْ فجََرْجَرْتمُْ جَرْجَرَةَ الَْجَمَلِ الأَْسََرِّ وَ تثَاَقلَْتمُْ تثَاَقلَُ الَنِّضْوِ الأَْدَْبرَِ

ثمَُّ خَرَجَ إِليََّ مِنْكُمْ جُنیَْدٌ مُتذَاَئِبٌ ضَعِیفٌ كَأنََّمَا یسَُاقوُنَ إِلىَ الَْمَوْتِ وَ ھُمْ ینَْظُرُونَ قال الرضي رحمھ الله قولھ ع متذائب أي

مضطرب من قولھم تذاءبت الریح أي اضطرب ھبوبھا و منھ سمي الذئب ذئبا لاضطراب مشیتھ منیت أي بلیت و تحمشكم

تغضبكم أحمشھ أي أغضبھ و المستصرخ المستنصر و المتغوث القائل وا غوثاه .
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و الجرجرة صوت یردده البعیر في حنجرتھ و أكثر ما یكون ذلك عند الإعیاء و التعب و الجمل الأسر الذي بكركرتھ دبرة و

النضو البعیر المھزول و الأدبر الذي بھ دبر و ھو المعقور من القتب و غیره . ھذا الكلام خطب بھ أمیر المؤمنین ع في

غارة النعمان بن بشیر الأنصاري على عین التمر

 



أمر النعمان بن بشیر مع علي و مالك بن كعب الأرحبي

ذكر صاحب الغارات أن النعمان بن بشیر قدم ھو و أبو ھریرة على علي ع من عند معاویة بعد أبي مسلم الخولاني یسألانھ

أن یدفع قتلة عثمان إلى معاویة لیقیدھم بعثمان لعل الحرب أن تطفأ و یصطلح الناس و إنما أراد معاویة أن یرجع مثل

النعمان و أبي ھریرة من عند علي ع إلى الناس و ھم لمعاویة عاذرون و لعلي لائمون و قد علم معاویة أن علیا لا یدفع

قتلة عثمان إلیھ فأراد أن یكون ھذان یشھدان لھ عند أھل الشام بذلك و أن یظھر عذره فقال لھما ائتیا علیا فانشداه الله و

سلاه با� لما دفع إلینا قتلة عثمان فإنھ قد آواھم و منعھم ثم لا حرب بیننا و بینھ فإن أبى فكونوا شھداء الله علیھ . و أقبلا

على الناس فأعلماھم ذلك فأتیا إلى علي ع فدخلا علیھ فقال لھ أبو ھریرة یا أبا حسن إن الله قد جعل لك في الإسلام فضلا و

شرفا أنت ابن عم محمد رسول الله ص و قد بعثنا إلیك ابن عمك معاویة یسألك أمرا تسكن بھ ھذه
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الحرب و یصلح الله تعالى ذات البین أن تدفع إلیھ قتلة عثمان ابن عمھ فیقتلھم بھ و یجمع الله تعالى أمرك و أمره و یصلح

بینكم و تسلم ھذه الأمة من الفتنة و الفرقة ثم تكلم النعمان بنحو من ذلك . فقال لھما دعا الكلام في ھذا حدثني عنك یا

نعمان أنت أھدى قومك سبیلا یعني الأنصار قال لا قال فكل قومك قد اتبعني إلا شذاذا منھم ثلاثة أو أربعة أ فتكون أنت من

الشذاذ فقال النعمان أصلحك الله إنما جئت لأكون معك و ألزمك و قد كان معاویة سألني أن أؤدي ھذا الكلام و رجوت أن

یكون لي موقف اجتمع فیھ معك و طمعت أن یجري الله تعالى بینكما صلحا فإذا كان غیر ذلك رأیك فأنا ملازمك و كائن معك

. فأما أبو ھریرة فلحق بالشام و أقام النعمان عند علي ع فأخبر أبو ھریرة معاویة بالخبر فأمره أن یعلم الناس ففعل و أقام

النعمان بعده شھرا ثم خرج فارا من علي ع حتى إذا مر بعین التمر أخذه مالك بن كعب الأرحبي و كان عامل علي ع علیھا

فأراد حبسھ و قال لھ ما مر بك بیننا قال إنما أنا رسول بلغت رسالة صاحبي ثم انصرفت فحبسھ و قال كما أنت حتى أكتب

إلى علي فیك فناشده و عظم علیھ أن یكتب إلى علي فیھ فأرسل النعمان إلى قرظة بن كعب الأنصاري و ھو كاتب عین

التمر یجبي خراجھا لعلي ع فجاءه مسرعا فقال لمالك بن كعب خل سبیل ابن عمي یرحمك الله فقال یا قرظة اتق الله و لا

تتكلم في ھذا فإنھ لو كان من عباد الأنصار و نساكھم لم یھرب من أمیر المؤمنین إلى أمیر المنافقین . فلم یزل بھ یقسم

علیھ حتى خلى سبیلھ و قال لھ یا ھذا لك الأمان الیوم و اللیلة
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و غدا و الله إن أدركتك بعدھا لأضربن عنقك فخرج مسرعا لا یلوي على شي ء و ذھبت بھ راحلتھ فلم یدر أین یتسكع من

الأرض ثلاثة أیام لا یعلم أین ھو فكان النعمان یحدث بعد ذلك یقول و الله ما علمت أین أنا حتى سمعت قول قائلة تقول و

ھي تطحن

 
شربت مع الجوزاء كأسا رویة 

 
و أخرى مع الشعرى إذا ما استقلت 



معتقة كانت قریش تصونھا 

فلما استحلوا قتل عثمان حلت

فعلمت أني عند حي من أصحاب معاویة و إذا الماء لبني القین فعلمت أني قد انتھیت إلى الماء . ثم قدم على معاویة فخبره

بما لقي و لم یزل معھ مصاحبا لم یجاھد علیا و یتتبع قتلة عثمان حتى غزا الضحاك بن قیس أرض العراق ثم انصرف إلى

معاویة و قد كان معاویة قال قبل ذلك بشھرین أو ثلاثة أ ما من رجل أبعث بھ بجریدة خیل حتى یغیر على شاطئ الفرات

فإن الله یرعب بھا أھل العراق فقال لھ النعمان فابعثني فإن لي في قتالھم نیة و ھوى و كان النعمان عثمانیا قال فانتدب

على اسم الله فانتدب و ندب معھ ألفي رجل و أوصاه أن یتجنب المدن و الجماعات و ألا یغیر إلا على مصلحة و أن یعجل

الرجوع . فأقبل النعمان بن بشیر حتى دنا من عین التمر و بھا مالك بن كعب الأرحبي الذي جرى لھ معھ ما جرى و مع

مالك ألف رجل و قد أذن لھم فرجعوا إلى الكوفة فلم یبق معھ إلا مائة أو نحوھا فكتب مالك إلى علي ع أما بعد فإن النعمان

بن بشیر قد نزل بي في جمع كثیف فرأیك سددك الله تعالى و ثبتك و السلام .

فوصل الكتاب إلى علي ع فصعد المنبر فحمد الله و أثنى علیھ ثم قال
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اخرجوا ھداكم الله إلى مالك بن كعب أخیكم فإن النعمان بن بشیر قد نزل بھ في جمع من أھل الشام لیس بالكثیر فانھضوا

إلى إخوانكم لعل الله یقطع بكم من الكافرین طرفا ثم نزل . فلم یخرجوا فأرسل إلى وجوھھم و كبرائھم فأمرھم أن ینھضوا

و یحثوا الناس على المسیر فلم یصنعوا شیئا و اجتمع منھم نفر یسیر نحو ثلاثمائة فارس أو دونھا فقام ع فقال ألا إني

منیت بمن لا یطیع الفصل الذي شرحناه إلى آخره ثم نزل . فدخل منزلھ فقام عدي بن حاتم فقال ھذا و الله الخذلان على ھذا

بایعنا أمیر المؤمنین ثم دخل إلیھ فقال یا أمیر المؤمنین إن معي من طیئ ألف رجل لا یعصونني فإن شئت أن أسیر بھم

سرت قال ما كنت لأعرض قبیلة واحدة من قبائل العرب للناس و لكن اخرج إلى النخیلة فعسكر بھم و فرض علي ع لكل

رجل سبعمائة فاجتمع إلیھ ألف فارس عدا طیئا أصحاب عدي بن حاتم . و ورد على علي ع الخبر بھزیمة النعمان بن

بشیر و نصرة مالك بن كعب فقرأ الكتاب على أھل الكوفة و حمد الله و أثنى علیھ ثم نظر إلیھم و قال ھذا بحمد الله و ذم

أكثركم . فأما خبر مالك بن كعب مع النعمان بن بشیر قال عبد الله بن حوزة الأزدي قال كنت مع مالك بن كعب حین نزل بنا

النعمان بن بشیر و ھو في ألفین و ما نحن إلا مائة فقال لنا قاتلوھم في القریة و اجعلوا الجدر في ظھوركم و لا تلقوا

بأیدیكم إلى التھلكة و اعلموا أن الله تعالى ینصر العشرة على المائة و المائة على الألف و القلیل على الكثیر ثم قال إن

أقرب من ھاھنا إلینا من شیعة أمیر المؤمنین و أنصاره و عمالھ قرظة بن كعب
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و مخنف بن سلیم فاركض إلیھما فأعلمھما حالنا و قل لھما فلینصرانا ما استطاعا فأقبلت أركض و قد تركتھ و أصحابھ

یرمون أصحاب ابن بشیر بالنبل فمررت بقرظة فاستصرختھ فقال إنما أنا صاحب خراج و لیس عندي من أعینھ بھ

فمضیت إلى مخنف بن سلیم فأخبرتھ الخبر فسرح معي عبد الرحمن بن مخنف في خمسین رجلا و قاتل مالك بن كعب

النعمان و أصحابھ إلى العصر فأتیناه و قد كسر ھو و أصحابھ جفون سیوفھم و استقبلوا الموت فلو أبطأنا عنھم ھلكوا فما



ھو إلا أن رآنا أھل الشام و قد أقبلنا علیھم فأخذوا ینكصون عنھم و یرتفعون و رآنا مالك و أصحابھ فشدوا علیھم حتى

دفعوھم عن القریة فاستعرضناھم فصرعنا منھم رجالا ثلاثة و ارتفع القوم عنا و ظنوا أن وراءنا مددا و لو ظنوا أنھ لیس

غیرنا لأقبلوا علینا و لأھلكونا و حال اللیل بیننا و بینھم فانصرفوا إلى أرضھم و كتب مالك بن كعب إلى علي ع أما بعد

فإنھ نزل بنا النعمان بن بشیر في جمع من أھل الشام كالظاھر علینا و كان عظم أصحابي متفرقین و كنا للذي كان منھم

آمنین فخرجنا إلیھم رجالا مصلتین فقاتلناھم حتى المساء و استصرخنا مخنف بن سلیم فبعث إلینا رجالا من شیعة أمیر

المؤمنین و ولده فنعم الفتى و نعم الأنصار كانوا فحملنا على عدونا و شددنا علیھم فأنزل الله علینا نصره و ھزم عدوه و

أعز جنده و الحمد � رب العالمین و السلام على أمیر المؤمنین و رحمة الله و بركاتھ .
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و روى محمد بن فرات الجرمي عن زید بن علي ع قال قال علي ع في ھذه الخطبة أیھا الناس إني دعوتكم إلى الحق

فتولیتم عني و ضربتكم بالدرة فأعییتموني أما إنھ سیلیكم بعدي ولاة لا یرضون عنكم بذلك حتى یعذبوكم بالسیاط و

بالحدید فأما أنا فلا أعذبكم بھما إنھ من عذب الناس في الدنیا عذبھ الله في الآخرة و آیة ذلك أن یأتیكم صاحب الیمن حتى

یحل بین أظھركم فیأخذ العمال و عمال العمال رجل یقال لھ یوسف بن عمرو و یقوم عند ذلك رجل منا أھل البیت فانصروه

فإنھ داع إلى الحق . قال و كان الناس یتحدثون أن ذلك الرجل ھو زید ع
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40 ـ و من كلام لھ ع للخوارج لما سمع قولھم لا حكم إلا �

ِ وَ إِنَّھُ لاَ بدَُّ لِلنَّاسِ مِنْ أمَِیرٍ برٍَّ أوَْ ِ وَ لكَِنَّ ھَؤُلاءَِ یقَوُلوُنَ لاَ إِمْرَةَ إِلاَّ ِ�َّ قاَلَ : كَلِمَةُ حَقٍّ یرَُادُ بِھَا باَطِلٌ نعَمَْ إِنَّھُ لاَ حُكْمَ إِلاَّ ِ�َّ

ُ فِیھَا الأَْجََلَ وَ یجُْمَعُ بِھِ الَْفيَْ ءُ وَ یقُاَتلَُ بِھِ الَْعدَُوُّ وَ تأَمَْنُ بِھِ فاَجِرٍ یعَْمَلُ فِي إِمْرَتِھِ الَْمُؤْمِنُ وَ یسَْتمَْتِعُ فِیھَا الَْكَافِرُ وَ یبُلَِّغُ َ�َّ

ا سَمِعَ تحَْكِیمَھُمْ قاَلَ عِیفِ مِنَ الَْقوَِيِّ حَتَّى یسَْترَِیحَ برٌَّ وَ یسُْترََاحَ مِنْ فاَجِرٍ وَ فِي رِوَایةٍَ أخُْرَى أنََّھُ ع لمََّ الَسُّبلُُ وَ یؤُْخَذُ بِھِ لِلضَّ

مْرَةُ الَْفاَجِرَةُ فیَتَمََتَّعُ فِیھَا الَشَّقِيُّ إِلىَ أنَْ تنَْقطَِعَ مُدَّتھُُ وَ ا الإَِْ ةُ فیَعَْمَلُ فِیھَا الَتَّقِيُّ وَ أمََّ مْرَةُ الَْبرََّ ا الإَِْ ِ أنَْتظَِرُ فِیكُمْ وَ قاَلَ أمََّ حُكْمَ َ�َّ

تدُْرِكَھُ مَنِیَّتھُُ

 



اختلاف الرأي في القول بوجوب الإمامة

ھذا نص صریح منھ ع بأن الإمامة واجبة و قد اختلف الناس في ھذه
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المسألة فقال المتكلمون كافة الإمامة واجبة إلا ما یحكى عن أبي بكر الأصم من قدماء أصحابنا أنھا غیر واجبة إذا

تناصفت الأمة و لم تتظالم . و قال المتأخرون من أصحابنا إن ھذا القول منھ غیر مخالف لما علیھ الأمة لأنھ إذا كان لا

یجوز في العادة أن تستقیم أمور الناس من دون رئیس یحكم بینھم فقد قال بوجوب الرئاسة على كل حال اللھم إلا أن یقول

إنھ یجوز أن تستقیم أمور الناس من دون رئیس و ھذا بعید أن یقولھ فأما طریق وجوب الإمامة ما ھي فإن مشایخنا

البصریین رحمھم الله یقولون طریق وجوبھا الشرع و لیس في العقل ما یدل على وجوبھا . و قال البغدادیون و أبو عثمان

الجاحظ من البصریین و شیخنا أبو الحسین رحمھ الله تعالى إن العقل یدل على وجوب الرئاسة و ھو قول الإمامیة إلا أن

الوجھ الذي منھ یوجب أصحابنا الرئاسة غیر الوجھ الذي توجب الإمامیة منھ الرئاسة و ذاك أن أصحابنا یوجبون الرئاسة

على المكلفین من حیث كان في الرئاسة مصالح دنیویة و دفع مضار دنیویة و الإمامیة یوجبون الرئاسة على الله تعالى من

حیث كان في الرئاسة لطف و بعد للمكلفین عن مواقعة القبائح العقلیة . و الظاھر من كلام أمیر المؤمنین ع یطابق ما

یقولھ أصحابنا أ لا تراه كیف علل قولھ لا بد للناس من أمیر فقال في تعلیلھ یجمع بھ الفي ء و یقاتل بھ العدو و تؤمن بھ

السبل و یؤخذ للضعیف من القوي و ھذه كلھا من مصالح الدنیا . فإن قیل ذكرتم أن الناس كافة قالوا بوجوب الإمام فكیف

یقول أمیر المؤمنین ع عن الخوارج إنھم یقولون لا إمرة . قیل إنھم كانوا في بدء أمرھم یقولون ذلك و یذھبون إلى أنھ لا

حاجة إلى الإمام ثم رجعوا عن ذلك القول لما أمروا علیھم عبد الله بن وھب الراسبي .
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فإن قیل فسروا لنا ألفاظ أمیر المؤمنین ع قیل إن الألفاظ كلھا ترجع إلى إمرة الفاجر . قال یعمل فیھا المؤمن أي لیست

بمانعة للمؤمن من العمل لأنھ یمكنھ أن یصلي و یصوم و یتصدق و إن كان الأمیر فاجرا في نفسھ . ثم قال و یستمتع فیھا

الكافر أي یتمتع بمدتھ كما قال سبحانھ للكافرین قلُْ تمََتَّعوُا فإَِنَّ مَصِیرَكُمْ إِلىَ الَنَّارِ . و یبلغ الله فیھا الأجل لأن إمارة الفاجر

كإمارة البر في أن المدة المضروبة فیھا تنتھي إلى الأجل المؤقت للإنسان . ثم قال و یجمع بھ الفي ء و یقاتل بھ العدو و

تأمن بھ السبل و یؤخذ بھ للضعیف من القوي و ھذا كلھ یمكن حصولھ في إمارة الفاجر القوي في نفسھ

و قد قال رسول الله ص إن الله لیؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر و قد اتفقت المعتزلة على أن أمراء بني أمیة كانوا فجارا عدا

عثمان و عمر بن عبد العزیز و یزید بن الولید و كان الفي ء یجمع بھم و البلاد تفتح في أیامھم و الثغور الإسلامیة محصنة

محوطة و السبل آمنة و الضعیف منصور على القوي الظالم و ما ضر فجورھم شیئا في ھذه الأمور ثم قال ع فتكون ھذه

الأمور حاصلة إلى أن یستریح بر بموتھ أو یستراح من فاجر بموتھ أو عزلھ . فأما الروایة الثانیة فإنھ قد جعل التقي یعمل

فیھا للإمرة البرة خاصة . و باقي الكلام غني عن الشرح
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من أخبار الخوارج أیضا

و روى إبراھیم بن الحسن بن دیزیل المحدث في كتاب صفین عن عبد الرحمن بن زیاد عن خالد بن حمید المصري عن

عمر مولى غفرة قال لما رجع علي ع من صفین إلى الكوفة أقام الخوارج حتى جموا ثم خرجوا إلى صحراء بالكوفة تسمى

حروراء فنادوا لا حكم إلا � و لو كره المشركون ألا إن علیا و معاویة أشركا في حكم الله .

فأرسل علي ع إلیھم عبد الله بن عباس فنظر في أمرھم و كلمھم ثم رجع إلى علي ع فقال لھ ما رأیت فقال ابن عباس و الله

ما أدري ما ھم فقال لھ علي ع رأیتھم منافقین قال و الله ما سیماھم بسیما المنافقین إن بین أعینھم لأثر السجود و ھم

یتأولون القرآن فقال علي ع دعوھم ما لم یسفكوا دما أو یغصبوا مالا و أرسل إلیھم ما ھذا الذي أحدثتم و ما تریدون قالوا

نرید أن نخرج نحن و أنت و من كان معنا بصفین ثلاث لیال و نتوب إلى الله من أمر الحكمین ثم نسیر إلى معاویة فنقاتلھ

حتى یحكم الله بیننا و بینھ فقال علي ع فھلا قلتم ھذا حین بعثنا الحكمین و أخذنا منھم العھد و أعطیناھموه أ لا قلتم ھذا

حینئذ قالوا كنا قد طالت الحرب علینا و اشتد البأس و كثر الجراح و خلا الكراع و السلاح فقال لھم أ فحین اشتد البأس

علیكم عاھدتم فلما وجدتم الجمام قلتم ننقض العھد إن رسول الله كان یفي للمشركین أ فتأمرونني بنقضھ . فمكثوا مكانھم لا

یزال الواحد منھم یرجع إلى علي ع و لا یزال الآخر
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یخرج من عند علي ع فدخل واحد منھم على علي ع بالمسجد و الناس حولھ فصاح لا حكم إلا � و لو كره المشركون

فتلفت الناس فنادى لا حكم إلا � و لو كره المتلفتون فرفع علي ع رأسھ إلیھ فقال لا حكم إلا � و لو كره أبو حسن

فقال علي ع إن أبا الحسن لا یكره أن یكون الحكم � ثم قال حكم الله أنتظر فیكم فقال لھ الناس ھلا ملت یا أمیر المؤمنین

على ھؤلاء فأفنیتھم فقال إنھم لا یفنون إنھم لفي أصلاب الرجال و أرحام النساء إلى یوم القیامة

روى أنس بن عیاض المدني قال حدثني جعفر بن محمد الصادق ع عن أبیھ عن جده أن علیا ع كان یوما یؤم الناس و ھو

یجھر بالقراءة فجھر ابن الكواء من خلفھ وَ لقَدَْ أوُحِيَ إِلیَْكَ وَ إِلىَ الََّذِینَ مِنْ قبَْلِكَ لئَِنْ أشَْرَكْتَ لیَحَْبطََنَّ عَمَلكَُ وَ لتَكَُوننََّ مِنَ

الَْخاسِرِینَ فلما جھر ابن الكواء و ھو خلفھ بھا سكت علي فلما أنھاھا ابن الكواء عاد علي ع فأتم قراءتھ فلما شرع علي

ع في القراءة أعاد ابن الكواء الجھر بتلك الآیة فسكت علي فلم یزالا كذلك یسكت ھذا و یقرأ ذاك مرارا حتى قرأ علي ع

ِ حَقٌّ وَ لا یسَْتخَِفَّنَّكَ الََّذِینَ لا یوُقِنوُنَ فسكت ابن الكواء و عاد ع إلى قراءتھ فاَصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ َ�َّ
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41 ـ و من خطبة لھ ع

دْقِ وَ لاَ أعَْلمَُ جُنَّةً أوَْقىَ مِنْھُ وَ مَا یغَْدِرُ مَنْ عَلِمَ كَیْفَ الَْمَرْجِعُ وَ لقَدَْ أصَْبحَْناَ فِي زَمَانٍ قدَِ اِتَّخَذَ أیَُّھَا الَنَّاسُ إِنَّ الَْوَفاَءَ توَْأمَُ الَصِّ

لُ الَْقلَُّبُ وَجْھَ الَْحِیلةَِ وَ دُونھََا ُ قدَْ یرََى الَْحُوَّ أكَْثرَُ أھَْلِھِ الَْغدَْرَ كَیْساً وَ نسََبھَُمْ أھَْلُ الَْجَھْلِ فِیھِ إِلىَ حُسْنِ الَْحِیلةَِ مَا لھَُمْ قاَتلَھَُمُ َ�َّ

ینِ یقال ھذا توأم ھذا ِ وَ نھَْیِھِ فیَدََعُھَا رَأيَْ عَیْنٍ بعَْدَ الَْقدُْرَةِ عَلیَْھَا وَ ینَْتھَِزُ فرُْصَتھََا مَنْ لاَ حَرِیجَةَ لھَُ فِي الَدِّ مَانِعٌ مِنْ أمَْرِ َ�َّ

و ھذه توأمتھ و ھما توأمان و إنما جعل الوفاء توأم الصدق لأن الوفاء صدق في الحقیقة أ لا ترى أنھ قد عاھد على أمر و

صدق فیھ و لم یخلف و كأنھما أعم و أخص و كل وفاء صدق و لیس كل صدق وفاء فإن امتنع من حیث الاصطلاح تسمیة

الوفاء صدقا فلأمر آخر و ھو أن الوفاء قد یكون بالفعل دون القول و لا یكون الصدق إلا في القول لأنھ نوع من أنواع

الخبر و الخبر قول .
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ثم قال و لا أعلم جنة أي درعا أوقى منھ أي أشد وقایة و حفظا لأن الوفي محفوظ من الله مشكور بین الناس . ثم قال و ما

یغدر من علم كیف المرجع أي من علم الآخرة و طوى علیھا عقیدتھ منعھ ذلك أن یغدر لأن الغدر یحبط الإیمان . ثم ذكر أن

الناس في ھذا الزمان ینسبون أصحاب الغدر إلى الكیس و ھو الفطنة و الذكاء فیقولون لمن یخدع و یغدر و لأرباب

الجریرة و المكر ھؤلاء أذكیاء أكیاس كما كانوا یقولون في عمرو بن العاص و المغیرة بن شعبة و ینسبون أرباب ذلك إلى

حسن الحیلة و صحة التدبیر . ثم قال ما لھم قاتلھم الله دعاء علیھم . ثم قال قد یرى الحول القلب وجھ الحیلة و یمنعھ عنھا

نھي الله تعالى عنھا و تحریمھ بعد أن قدر علیھا و أمكنھ و الحول القلب الذي قد تحول و تقلب في الأمور و جرب و حنكتھ

الخطوب و الحوادث . ثم قال و ینتھز فرصتھا أي یبادر إلى افتراصھا و یغتنمھا من لا حریجة لھ في الدین أي لیس بذي

حرج و التحرج التأثم و الحریجة التقوى و ھذه كانت سجیتھ ع و شیمتھ ملك أھل الشام الماء علیھ و الشریعة بصفین و

أرادوا قتلھ و قتل أھل العراق عطشا فضاربھم على الشریعة حتى ملكھا علیھم و طردھم عنھا فقال لھ أھل العراق اقتلھم

بسیوف العطش و امنعھم الماء و خذھم قبضا بالأیدي فقال إن في حد السیف لغنى عن ذلك و إني لا أستحل منعھم الماء

فأفرج لھم عن الماء فوردوه ثم قاسمھم الشریعة شطرین بینھم و بینھ

و كان الأشتر یستأذنھ أن یبیت معاویة فیقول
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إن رسول الله ص نھى أن یبیت المشركون و توارث بنوه ع ھذا الخلق الأبي . أراد المضاء أن یبیت عیسى بن موسى

فمنعھ إبراھیم بن عبد الله . و أرسل لما ظھر بالبصرة إلى محمد بن قحطبة مولى باھلة و كان قد ولي لأبي جعفر المنصور

بعض أعمال بفارس فقال لھ ھل عندك مال قال لا قال آ� قال آ� قال خلوا سبیلھ فخرج ابن قحطبة و ھو یقول بالفارسة

لیس ھذا من رجال أبي جعفر و قال لعبد الحمید بن لاحق بلغني أن عندك مالا للظلمة یعني آل أبي أیوب الموریاني كاتب

المنصور فقال ما لھم عندي مال قال تقسم با� قال نعم فقال إن ظھر لھم عندك مال لأعدنك كذابا . و أرسل إلى طلحة

الغدري و كان للمنصور عنده مال بلغنا أن عندك مالا فأتنا بھ فقال أجل إن عندي مالا فإن أخذتھ مني أغرمنیھ أبو جعفر



فأضرب عنھ . و كان لغیر إبراھیم ع من آل أبي طالب من ھذا النوع أخبار كثیرة و كان القوم أصحاب دین لیسوا من الدنیا

بسبیل و إنما یطلبونھا لیقیموا عمود الدین بالإمرة فیھا فلم یستقم لھم و الدنیا إلى أھلھا أمیل
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الأخبار و الأحادیث و الآیات الواردة في مدح الوفاء و ذم الغدر

و من الأخبار النبویة المرفوعة في ذم الغدر ذمة المسلمین واحدة فإن جارت علیھم أمة منھم فلا تخفروا جوارھا فإن لكل

غادر لواء یعرف بھ یوم القیامة

و روى أبو ھریرة قال مر رسول الله ص برجل یبیع طعاما فسألھ كیف تبیع فأخبره فأمر أبا ھریرة أن یدخل فیھ یده

فأدخلھا فإذا ھو مبلول فقال رسول الله ص لیس منا من غش قال بعض الملوك لرسول ورد إلیھ من ملك آخر أطلعني على

سر صاحبك فقال أیھا الملك إنا لا نستحسن الغدر و إنھ لو حول ثواب الوفاء إلیھ لما كان فیھ عوض من قبحھ و لكان

سماجة اسمھ و بشاعة ذكره ناھیین عنھ . مالك بن دینار كفى بالمرء خیانة أن یكون أمینا للخونة . وقع جعفر بن یحیى

على ظھر كتاب كتبھ علي بن عیسى بن ماھان إلى الرشید یسعى فیھ بالبرامكة فدفعھ الرشید إلى جعفر یمن بھ علیھ و قال

أجبھ عنھ فكتب في ظاھره حبب الله إلیك الوفاء یا أخي فقد أبغضتھ و بغض إلیك الغدر فقد أحببتھ إني نظرت إلى الأشیاء

حتى أجد لك فیھا مشبھا فلم أجد فرجعت إلیك فشبھتك بك و لقد بلغ من حسن ظنك بالأیام أن أملت السلامة مع البغي و

لیس ھذا من عاداتھا و السلام . كان العھد في عیسى بن موسى بن محمد بعد المنصور بكتاب كتبھ السفاح فلما طالت أیام

المنصور سامھ أن یخلع نفسھ من العھد و یقدم محمدا المھدي علیھ فكتب إلیھ عیسى

 
بدت لي أمارات من الغدر شمتھا 

 
أرى ما بدا منھا سیمطركم دما 
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و ما یعلم العالي متى ھبطاتھ 

و إن سار في ریح الغرور مسلما

أبو ھریرة یرفعھ اللھم إني أعوذ بك من الجوع فبئس الضجیع و أعوذ بك من الخیانة فبئست البطانة

و عنھ مرفوعا المكر و الخدیعة و الخیانة في النار قال مروان بن محمد لعبد الحمید الكاتب عند زوال أمره أرى أن تصیر

إلى ھؤلاء فلعلك أن تنفعني في مخلفي فقال و كیف لي بعلم الناس جمیعا أن ھذا عن رأیك إنھم لیقولون كلھم إني غدرت

بك ثم أنشد

 
و غدري ظاھر لا شك فیھ 

لمبصره و عذري بالمغیب

فلما ظفر بھ عبد الله بن علي قطع یدیھ و رجلیھ ثم ضرب عنقھ . كان یقال لا یغدر غادر إلا لصغر ھمتھ عن الوفاء و

اتضاع قدره عن احتمال المكاره في جنب نیل المكارم .



من كلام أمیر المؤمنین ع الوفاء لأھل الغدر غدر و الغدر بأھل الغدر وفاء عند الله تعالى . قلت ھذا إنما یرید بھ إذا كان

بینھما عھد و مشارطة فغدر أحد الفریقین و خاس بشرطھ فإن للآخر أن یغدر بشرطھ أیضا و لا یفي بھ . و من شعر

الحماسة و اسم الشاعر العارق الطائي
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من مبلغ عمرو بن ھند رسالة 

إذا استحقبتھا العیس جاءت من البعد 

أ یوعدني و الرمل بیني و بینھ 

تبین رویدا ما أمامھ من ھند 

و من أجأ حولي رعان كأنھا 

قنابل خیل من كمیت و من ورد 

غدرت بأمر كنت أنت اجتررتنا 

إلیھ و بئس الشیمة الغدر بالعھد

قال أبو بكر الصدیق ثلاث من كن فیھ كن علیھ البغي و النكث و المكر قال سبحانھ یا أیَُّھَا الَنَّاسُ إِنَّما بغَْیكُُمْ عَلى  أنَْفسُِكُمْ و

قال فمََنْ نكََثَ فإَِنَّما ینَْكُثُ عَلى  نفَْسِھِ و قال وَ لا یحَِیقُ الَْمَكْرُ الَسَّیِّئُ إِلاَّ بِأھَْلِھِ
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42 ـ و من خطبة لھ ع

ا طُولُ ا اِتِّباَعُ الَْھَوَى فیَصَُدُّ عَنِ الَْحَقِّ وَ أمََّ أیَُّھَا الَنَّاسُ إِنَّ أخَْوَفَ مَا أخََافُ عَلیَْكُمُ اِثنْتَاَنِ اِثنْاَنِ اِتِّباَعُ الَْھَوَى وَ طُولُ الأَْمََلِ فأَمََّ

ناَءِ اِصْطَبَّھَا صَابُّھَا ألاََ وَ إنَِّ نْیاَ قدَْ وَلَّتْ حَذَّاءَ [ جَذَّاءَ ] فلَمَْ یبَْقَ مِنْھَا إِلاَّ صُباَبةٌَ كَصُباَبةَِ الإَِْ الأَْمََلِ فیَنُْسِي الآَْخِرَةَ ألاََ وَ إِنَّ الَدُّ

ھِ بِأبَِیھِ [ نْیاَ فإَِنَّ كُلَّ وَلدٍَ سَیلُْحَقُ بِأمُِّ الآَْخِرَةَ قدَْ أقَْبلَتَْ وَ لِكُلٍّ مِنْھُمَا بنَوُنَ فكَُونوُا مِنْ أبَْناَءِ الآَْخِرَةِ وَ لاَ تكَُونوُا مِنْ أبَْناَءِ الَدُّ

ھِ ] یوَْمَ الَْقِیاَمَةِ وَ إِنَّ الَْیوَْمَ عَمَلٌ وَ لاَ حِسَابَ وَ غَداً حِسَابٌ وَ لاَ عَمَلَ قال الرضي رحمھ الله أقول الحذاء السریعة و من بِأمُِّ

الناس من یرویھ جذاء بالجیم و الذال أي انقطع درھا و خیرھا الصبابة بقیة الماء في الإناء و اصطبھا صابھا مثل قولك

أبقاھا مبقیھا أو تركھا تاركھا و نحو ذلك یقول أخوف ما أخافھ علیكم اتباع الھوى و طول الأمل أما اتباع الھوى فیصد

عن الحق و ھذا صحیح لا ریب فیھ لأن الھوى یعمي البصیرة و قد قیل
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حبك الشي ء یعمي و یصم و لھذا قال بعض الصالحین رحم الله امرأ أھدى إلي عیوبي و ذاك لأن الإنسان یحب نفسھ و من

أحب شیئا عمي عن عیوبھ فلا یكاد الإنسان یلمح عیب نفسھ و قد قیل

 
أرى كل إنسان یرى عیب غیره 

و یعمى عن العیب الذي ھو فیھ

فلھذا استعان الصالحون على معرفة عیوبھم بأقوال غیرھم علما منھم أن ھوى النفس لذاتھا یعمیھا عن أن تدرك عیبھا و

ما زال الھوى مردیا قتالا و لھذا قال سبحانھ وَ نھََى الَنَّفْسَ عَنِ الَْھَوى 

و قال ص ثلاث مھلكات شح مطاع و ھوى متبع و إعجاب المرء بنفسھ . و أنت إذا تأملت ھلاك من ھلك من المتكلمین

كالمجبرة و المرجئة مع ذكائھم و فطنتھم و اشتغالھم بالعلوم عرفت أنھ لا سبب لھلاكھم إلا ھوى الأنفس و حبھم الانتصار

للمذھب الذي قد ألفوه و قد رأسوا بطریقھ و صارت لھم الأتباع و التلامذة و أقبلت الدنیا علیھم و عدھم السلاطین علماء

و رؤساء فیكرھون نقض ذلك كلھ و إبطالھ و یحبون الانتصار لتلك المذاھب و الآراء التي نشئوا علیھا و عرفوا بھا و

وصلوا إلى ما وصلوا إلیھ بطریقھا و یخافون عار الانتقال عن المذھب و أن یشتفي بھم الخصوم و یقرعھم الأعداء و من

أنصف علم أن الذي ذكرناه حق و أما طول الأمل فینسي الآخرة و ھذا حق لأن الذھن إذا انصرف إلى الأمل و مد الإنسان

في مداه فإنھ لا یذكر الآخرة بل یصیر مستغرق الوقت بأحوال الدنیا و ما یرجو حصولھ منھا في مستقبل الزمان .
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و من كلام مسعر بن كدام كم من مستقبل یوما لیس یستكملھ و منتظر غدا لیس من أجلھ و لو رأیتم الأجل و مسیره

أبغضتم الأمل و غروره . و كان یقال تسویف الأمل غرار و تسویل المحال ضرار .

و من الشعر المنسوب إلى علي ع



غر جھولا أملھ 

یموت من جا أجلھ 

و من دنا من حتفھ 

لم تغن عنھ حیلھ 

و ما بقاء آخر 

قد غاب عنھ أولھ 

و المرء لا یصحبھ 

في القبر إلا عملھ

و قال أبو العتاھیة

لا تأمن الموت في لحظ و لا نفس 

و لو تمنعت بالحجاب و الحرس 

و اعلم بأن سھام الموت قاصدة 

لكل مدرع منا و مترس 

ما بال دینك ترضى أن تدنسھ 

و ثوب لبسك مغسول من الدنس 

ترجو النجاة و لم تسلك مسالكھا 

إن السفینة لا تجري على الیبس

و من الحدیث المرفوع أیھا الناس إن الأعمال تطوى و الأعمار تفنى و الأبدان تبلى في الثرى و إن اللیل و النھار

یتراكضان تراكض الفرقدین یقربان كل بعید و یخلقان كل جدید و في ذلك ما ألھى عن الأمل و أذكرك بحلول الأجل و قال

بعض الصالحین بقاؤك إلى فناء و فناؤك إلى بقاء فخذ من فنائك الذي لا یبقى لبقائك الذي لا یفنى . و قال بعضھم اغتنم

تنفس الأجل و إمكان العمل و اقطع ذكر المعاذیر و العلل و دع تسویف الأماني و الأمل فإنك في نفس معدود و عمر محدود

لیس بممدود . و قال بعضھم اعمل عمل المرتحل فإن حادي الموت یحدوك لیوم لا یعدوك
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ثم قال ع ألا إن الدنیا قد أدبرت حذاء بالحاء و الذال المعجمة و ھي السریعة و قطاة حذاء خف ریش ذنبھا و رجل أحذ أي

خفیف الید و قد روي قد أدبرت جذاء بالجیم أي قد انقطع خیرھا و درھا . ثم قال إن كل ولد سیلحق بأمھ یوم القیامة

فكونوا من أبناء الآخرة لتلحقوا بھا و تفوزوا و لا تكونوا من أبناء الدنیا فتلحقوا بھا و تخسروا . ثم قال الیوم عمل و لا

حساب و غدا حساب و لا عمل و ھذا من باب المقابلة في علم البیان
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43 ـ و من كلام لھ ع و قد أشار علیھ أصحابھ بالاستعداد لحرب أھل الشام بعد

إرسالھ إلى معاویة بجریر بن عبد الله البجلي

ً إِنَّ اِسْتِعْدَادِي لِحَرْبِ أھَْلِ الَشَّامِ وَ جَرِیرٌ عِنْدَھُمْ إِغْلاقٌَ لِلشَّامِ وَ صَرْفٌ لأِھَْلِھِ عَنْ خَیْرٍ إِنْ أرََادُوهُ وَ لكَِنْ قدَْ وَقَّتُّ لِجَرِیرٍ وَقْتا

عْدَادَ وَ لقَدَْ ضَرَبْتُ أنَْفَ ھَذاَ الأَْمَْرِ وَ أيُْ عِنْدِي مَعَ الأَْنَاَةِ فأَرَْوِدُوا وَ لاَ أكَْرَهُ لكَُمُ الإَِْ لاَ یقُِیمُ بعَْدَهُ إِلاَّ مَخْدُوعاً أوَْ عَاصِیاً وَ الَرَّ

ةِ وَالٍ أحَْدَثَ أحَْدَاثاً وَ دٌ ص إِنَّھُ قدَْ كَانَ عَلىَ الأَْمَُّ عَیْنھَُ وَ قلََّبْتُ ظَھْرَهُ وَ بطَْنھَُ فلَمَْ أرََ لِي فِیھِ إِلاَّ الَْقِتاَلَ أوَِ الَْكُفْرَ بِمَا جَاءَ بِھِ مُحَمَّ

أوَْجَدَ الَنَّاسَ مَقاَلاً فقَاَلوُا ثمَُّ نقَمَُوا فغَیََّرُوا أرودوا أي ارفقوا أرود في السیر إروادا أي سار برفق و الأناة التثبت و التأني و

نھیھ لھم عن الاستعداد و قولھ بعد و لا أكره لكم الإعداد غیر متناقض لأنھ كره منھم إظھار الاستعداد و الجھر بھ و لم

یكره الإعداد في السر و على وجھ الخفاء
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و الكتمان و یمكن أن یقال إنھ كره استعداد نفسھ و لم یكره إعداد أصحابھ و ھذان متغایران و ھذا الوجھ اختاره القطب

الراوندي . و لقائل أن یقول التعلیل الذي علل بھ ع یقتضي كراھیة الأمرین معا و ھو أن یتصل بأھل الشام الاستعداد

فیرجعوا عن السلم إلى الحرب بل ینبغي أن تكون كراھتھ لإعداد جیشھ و عسكره خیولھم و آلات حربھم أولى لأن شیاع

ذلك أعظم من شیاع استعداده وحده لأنھ وحده یمكن أن یكتم استعداده و أما استعداد العساكر العظیمة فلا یمكن أن یكتم

فیكون اتصالھ و انتقالھ إلى أھل الشام أسرع فیكون إغلاق الشام عن باب خیر إن أرادوه أقرب و الوجھ في الجمع بین

اللفظتین ما قدمناه . و أما قولھ ع ضربت أنف ھذا الأمر و عینھ فمثل تقولھ العرب إذا أرادت الاستقصاء في البحث و

التأمل و الفكر و إنما خص الأنف و العین لأنھما صورة الوجھ و الذي یتأمل من الإنسان إنما ھو وجھھ . و أما قولھ لیس

إلا القتال أو الكفر فلأن النھي عن المنكر واجب على الإمام و لا یجوز لھ الإقرار علیھ فإن تركھ فسق و وجب عزلھ عن

الإمامة . و قولھ أو الكفر من باب المبالغة و إنما ھو القتال أو الفسق فسمى الفسق كفرا تغلیظا و تشدیدا في الزجر عنھ .

و قولھ ع أوجد الناس مقالا أي جعلھم واجدین لھ . و قال الراوندي أوجد ھاھنا بمعنى أغضب و ھذا غیر صحیح لأنھ لا

شي ء ینصب بھ مقالا إذا كان بمعنى أغضب و الوالي المشار إلیھ عثمان
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ذكر ما أورده القاضي عبد الجبار من دفع ما تعلق بھ الناس على عثمان من

الأحداث

یجب أن نذكر ھاھنا أحداثھ و ما یقولھ أصحابنا في تأویلاتھا و ما تكلم بھ المرتضى في كتاب الشافي في ھذا المعنى فنقول

إن قاضي القضاة رحمھ الله تعالى قال في المغني قبل الكلام في تفصیل ھذه الأحداث كلاما مجملا معناه أن كل من تثبت

عدالتھ و وجب تولیھ إما على القطع و إما على الظاھر فغیر جائز أن یعدل فیھ عن ھذه الطریقة إلا بأمر متیقن یقتضي

العدول عنھا یبین ذلك أن من شاھدناه على ما یوجب الظاھر تولیھ و تعظیمھ یجب أن یبقى فیھ على ھذه الطریقة و إن

غاب عنا و قد عرفنا أنھ مع الغیبة یجوز أن یكون مستمرا على حالتھ و یجوز أن یكون منتقلا و لم یقدح ھذا التجویز في

وجوب ما ذكرناه . ثم قال فالحدث الذي یوجب الانتقال عن التعظیم و التولي إذا كان من باب محتمل لم یجز الانتقال لأجلھ

و الأحوال المتقررة في النفوس بالعادات و الأحوال المعروفة فیمن نتولاه أقوى في باب الإمارة من الأمور المتجددة فإن

مثل فرقد السبخي و مالك بن دینار لو شوھدا في دار فیھا منكر لقوي في الظن حضورھما للتغییر و الإنكار
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أو على وجھ الإكراه أو الغلط و لو كان الحاضر ھناك من علم من حالھ الاختلاط بالمنكر لجوز حضوره للفساد بل كان ذلك

ھو الظاھر من حالھ . ثم قال و اعلم أن الكلام فیما یدعى من الحدث و التغیر فیمن ثبت تولیھ قد یكون من وجھین أحدھما

ھل علم بذلك أم لا . و الثاني أنھ مع یقین حصولھ ھل ھو حدث یؤثر في العدالة أم لا . و لا فرق بین تجویز ألا یكون حدث

أصلا و بین أن یعلم حدوثھ و یجوز ألا یكون حدثا . ثم قال كل محتمل لو أخبر الفاعل أنھ فعلھ على أحد الوجھین و كان

یغلب على الظن صدقھ لوجب تصدیقھ فإذا عرف من حالھ المتقررة في النفوس ما یطابق ذلك جرى مجرى الإقرار بل ربما

كان أقوى و متى لم نسلك ھذه الطریقة في الأمور المشتبھة لم یصح في أكثر من نتولاه و نعظمھ أن تسلم حالھ عندنا فإنا

لو رأینا من یظن بھ الخیر یكلم امرأة حسناء في الطریق لكان ذلك من باب المحتمل فإذا كان لو أخبر أنھا أختھ أو امرأتھ

لوجب ألا نحول عن تولیھ فكذلك إذا كان قد تقدم في النفوس ستره و صلاحھ فالواجب أن نحملھ على ھذا الوجھ . ثم قال و

قول الإمام لھ مزیة في ھذا الباب لأنھ آكد من غیره و أما ما ینقل عن رسول الله ص فإنھ و إن لم یكن مقطوعا بھ یؤثر في

ھذا الباب و یكون أقوى مما تقدم . ثم قال و قد طعن الطاعنون فیھ بأمور متنوعة مختلفة و نحن نقدم على تلك المطاعن

كلاما مجملا یبین بطلانھا على الجملة ثم نتكلم عن تفصیلھا .
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قال و ذلك أن شیخنا أبا علي رحمھ الله تعالى قد قال لو كانت ھذه الأحداث مما توجب طعنا على الحقیقة لوجب من الوقت

الذي ظھر ذلك من حالھ أن یطلب المسلمون رجلا ینصب للإمامة و أن یكون ظھور ذلك عن عثمان كموتھ فإنھ لا خلاف

أنھ متى ظھر من الإمام ما یوجب خلعھ أن الواجب على المسلمین إقامة إمام سواه فلما علمنا أن طلبھم لإقامة إمام إنما

كان بعد قتلھ و لم یكن من قبل و التمكن قائم علمنا بطلان ما أضیف إلیھ من الأحداث . قال و لیس لأحد أن یقول إنھم لم

یتمكنوا من ذلك لأن المتعالم من حالھم أنھم حصروه و منعوه من التمكن من نفسھ و من التصرف في سلطانھ خصوصا و



الخصوم یدعون أن الجمیع كانوا على قول واحد في خلعھ و البراءة منھ . قال و معلوم من حال ھذه الأحداث أنھا لم

تحصل أجمع في الأیام التي حوصر فیھا و قتل بل كانت تحصل من قبل حالا بعد حال فلو كان ذلك یوجب الخلع و البراءة

لما تأخر من المسلمین الإنكار علیھ و لكان كبار الصحابة المقیمون بالمدینة أولى بذلك من الواردین من البلاد لأن أھل

العلم و الفضل بإنكار ذلك أحق من غیرھم . قال فقد كان یجب على طریقتھم أن تحصل البراءة و الخلع من أول الوقت الذي

حصل منھ ما أوجب ذلك و ألا ینتظر حصول غیره من الأحداث لأنھ لو وجب انتظار ذلك لم ینتھ إلى حد إلا و ینتظر غیره .

ثم ذكر أن إمساكھم عن ذلك إذا تیقنوا الأحداث منھ یوجب نسبة الجمیع إلى الخطإ و الضلال و لا یمكنھم أن یقولوا إن

علمھم بذلك إنما حصل في الوقت الذي حصر و منع لأن من جملة الأحداث التي یذكرونھا ما تقدم عن ھذه الحال بل كلھا

أو جلھا تقدم ھذا الوقت و إنما یمكنھم أن یتعلقوا فیما حدث في ھذا الوقت بما یذكرونھ من
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حدیث الكتاب النافذ إلى ابن أبي سرح بالقتل و ما أوجب كون ذلك حدثنا یوجب كون غیره حدثا فكان یجب أن یفعلوا ذلك

من قبل و احتمال المتقدم للتأویل كاحتمال المتأخر . ثم قال و بعد فلیس یخلو من أن یدعوا أن طلب الخلع وقع من كل الأمة

أو من بعضھم فإن ادعوا ذلك في بعض الأمة فقد علمنا أن الإمامة إذا ثبتت بالإجماع لم یجز إبطالھا بلا خلاف لأن الخطأ

جائز على بعض الأمة و إن ادعوا في ذلك الإجماع لم یصح لأن من جملة أھل الإجماع عثمان و من كان ینصره و لا یمكن

إخراجھ من الإجماع بأن یقال إنھ كان على باطل لأن بالإجماع یتوصل إلى ذلك و لم یثبت . ثم قال على أن الظاھر من حال

الصحابة أنھا كانت بین فریقین أما من نصره فقد روي عن زید بن ثابت أنھ قال لعثمان و من معھ من الأنصار ائذن لنا

بنصرك و روي مثل ذلك عن ابن عمر و أبي ھریرة و المغیرة بن شعبة و الباقون ممتنعون انتظارا لزوال العارض إلا أنھ

لو ضیق علیھم الأمر في الدفع ما قعدوا بل المتعالم من حالھم ذلك . ثم ذكر ما روي من إنفاذ أمیر المؤمنین ع الحسن و

الحسین ع إلیھ و أنھ لما قتل لامھما ع على وصول القوم إلیھ ظنا منھ أنھما قصرا .

و ذكر أن أصحاب الحدیث یروون عن النبي ص أنھ قال ستكون فتنة و اختلاف و أن عثمان و أصحابھ یومئذ على الھدى

و ما روي عن عائشة من قولھا قتل و الله مظلوما . قال و لا یمتنع أن یتعلق بأخبار الأحادیث في ذلك لأنھ لیس ھناك أمر

ظاھر یدفعھ نحو دعواھم أن جمیع الصحابة كانوا علیھ لأن ذلك دعوى منھم و إن كان فیھ روایة من جھة الآحاد و إذا

تعارضت الروایات سقطت و وجب الرجوع إلى ما ثبت من أحوالھ السلیمة و وجوب تولیھ .
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قال و لا یجوز أن یعدل عن تعظیمھ و صحة إمامتھ بأمور محتملة فلا شي ء مما ذكروه إلا و یحتمل الوجھ الصحیح . ثم

ذكر أن للإمام أن یجتھد برأیھ في الأمور المنوطة بھ و یعمل فیھا على غالب ظنھ و قد یكون مصیبا و إن أفضت إلى عاقبة

مذمومة . فھذه جملة ما ذكره قاضي القضاة رحمھ الله تعالى في المغني من الكلام إجمالا في دفع ما یتعلق بھ على عثمان

من الأحداث

 



رد المرتضى على ما أورده القاضي عبد الجبار من الدفاع عن عثمان

و اعترض المرتضى رحمھ الله تعالى في الشافي فقال أما قولھ من تثبت عدالتھ و وجب تولیھ إما قطعا أو على الظاھر

فغیر جائز أن یعدل فیھ عن ھذه الطریقة إلا بأمر متیقن فغیر مسلم لأن من نتولاه على الظاھر و ثبتت عدالتھ عندنا من

جھة غالب الظن یجب أن نرجع عن ولایتھ بما یقتضي غالب الظن دون الیقین و لھذا یؤثر في جرح الشھود و سقوط

عدالتھم أقوال الجارحین و إن كانت مظنونة غیر معلومة و ما یظھر من أنفسھم من الأفعال التي لھا ظاھر یظن معھ

القبیح بھم حتى نرجع عما كنا علیھ من القول بعدالتھم و إن لم یكن كل ذلك متیقنا و إنما یصح ما ذكره فیمن ثبتت عدالتھ

على القطع و وجب تولیھ على الباطن فلا یجوز أن یؤثر في حالھ ما یقتضي الظن لأن الظن لا یقابل العلم و الدلالة لا تقابل

الأمارة . فإن قال لم أرد بقولي إلا بأمر متیقن أن كونھ حدثا متیقن و إنما أردت تیقن وقوع الفعل نفسھ . قلنا الأمران

سواء في تأثیر غلبة الظن فیھما و لھذا یؤثر في عدالة من تقدمت
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عدالتھ عندنا على سبیل الظن أقوال من یخبرنا عنھ بارتكاب القبائح إذا كانوا عدولا و إن كانت أقوالھم لا تقتضي الیقین

بل یحصل عندھا غالب الظن و كیف لا نرجع عن ولایة من تولیناه على الظاھر بوقوع أفعال منھ یقتضي ظاھرھا خلاف

الولایة و نحن إنما قلنا بعدالتھ في الأصل على سبیل الظاھر و مع التجویز لأن یكون ما وقع منھ في الباطن قبیحا لا

یستحق بھ التولي و التعظیم أ لا ترى أن من شاھدناه یلزم مجالس العلم و یكرر تلاوة القرآن و یدمن الصلاة و الصیام و

الحج یجب أن نتولاه و نعظمھ على الظاھر و إن جوزنا أن یكون جمیع ما وقع منھ مع خبث باطنھ و أن غرضھ في فعلھ

القبیح فلم نتولھ إلا على الظاھر و مع التجویز فكیف لا نرجع عن ولایتھ بما یقابل ھذه الطریقة فأما من غاب عنا و تقدمت

لھ أحوال تقتضي الولایة فیجب أن نستمر على ولایتھ و إن جوزنا على الغیبة أن یكون منتقلا عن الأحوال الجمیلة التي

عھدناھا منھ إلا أن ھذا تجویز محض لا ظاھر معھ یقابل ما تقدم من الظاھر الجمیل و ھو بخلاف ما ذكرناه من مقابلة

الظاھر للظاھر و إن كان في كل واحد من الأمرین تجویز . قال و قد أصاب في قولھ إن ما یحتمل لا ینتقل لھ عن التعظیم و

التولي إن أراد بالاحتمال ما لا ظاھر لھ و أما ما لھ ظاھر و مع ذلك یجوز أن یكون الأمر فیھ بخلاف ظاھره فإنھ لا یسمى

محتملا و قد یكون مؤثرا فیما ثبت من التولي على الظاھر على ما ذكرناه . قال فأما قولھ إن الأحوال المتقررة في النفوس

بالعادات فیمن نتولاه تؤثر ما لا یؤثر غیرھا و تقتضي حمل أفعالھ على الصحة و التأول لھ فلا شك أن ما ذكره مؤثر و

طریق قوي إلى غلبة الظن إلا أنھ لیس یقتضي ما یتقرر في نفوسنا لبعض من نتولاه على الظاھر أن نتأول كل ما یشاھد

منھ من الأفعال التي لھا ظاھر قبیح و نحمل الجمیع على

[ 330 ]

أجمل الوجوه و إن كان بخلاف الظاھر بل ربما تبین الأمر فیما یقع منھ من الأفعال التي ظاھرھا القبیح إلى أن تؤثر في

أحوالھ المقررة و نرجع بھا عن ولایتھ و لھذا نجد كثیرا من أھل العدالة المتقررة لھم في النفوس ینسلخون منھا حتى

یلحقوا بمن لا تثبت لھ في وقت من الأوقات عدالة و إنما یكون ذلك بما یتوالى منھم و یتكرر من الأفعال القبیحة الظاھرة .

قال فأما ما استشھد بھ من أن مثل مالك بن دینار لو شاھدناه في دار فیھا منكر لقوي في الظن حضوره لأجل التغییر و



الإنكار أو على وجھ الإكراه و الغلط و أن غیره یخالفھ في ھذا الباب فصحیح لا یخالف ما ذكرناه لأن مثل مالك بن دینار

ممن تناصرت أمارات عدالتھ و شواھد نزاھتھ حالا بعد حال لا یجوز أن یقدح فیھ فعل لھ ظاھر قبیح بل یجب لما تقدم من

حالھ أن نتأول فعلھ و نخرجھ عن ظاھره إلى أجمل وجوھھ و إنما وجب ذلك لأن الظنون المتقدمة أقوى و أولى بالترجیح

و الغلبة فنجعلھا قاضیة على الفعل و الفعلین و لھذا متى توالت منھ الأفعال القبیحة الظاھرة و تكررت قدحت في حالھ و

أثرت في ولایتھ كیف لا یكون كذلك و طریق ولایتھ في الأصل ھو الظن و الظاھر و لا بد من قدح الظاھر في الظاھر و

تأثیر الظن في الظن على بعض الوجوه . قال فأما قولھ فإن كل محتمل لو أخبرنا عنھ و ھو مما یغلب على الظن صدقھ أنھ

فعلھ على أحد الوجھین وجب تصدیقھ فمتى عرف من حالھ المتقررة في النفوس ما یطابق ذلك جرى مجرى الإخبار فأول

ما فیھ أن المحتمل ھو ما لا ظاھر لھ من الأفعال و الذي یكون جواز كونھ قبیحا كجواز كونھ حسنا و مثل ھذا الفعل لا

یقتضي ولایة
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و لا عداوة و إنما یقتضي الولایة ما لھ من الأفعال ظاھر جمیل و یقتضي العداوة ما لھ ظاھر قبیح . فإن قال أردت

بالمحتمل ما لھ ظاھر لكنھ یجوز أن یكون الأمر بخلاف ظاھره . قیل لھ ما ذكرتھ لا یسمى محتملا فإن كنت عنیتھ فقد

وضعت العبارة في غیر موضعھا و لا شك في أنھ إذا كان ممن لو أخبرنا بأنھ فعل الفعل على أحد الوجھین لوجب تصدیقھ

و حمل الفعل على خلاف ظاھره فإن الواجب لما تقرر لھ في النفوس أن یتأول لھ و یعدل بفعلھ عن الوجھ القبیح إلى

الوجھ الجمیل إلا أنھ متى توالت منھ الأفعال التي لھا ظواھر قبیحة فلا بد أن تكون مؤثرة في تصدیقھ متى خبرنا بأن

غرضھ في الفعل خلاف ظاھره كما تكون مانعة من الابتداء بالتأول . و ضربھ المثل بأن من نراه یكلم امرأة حسناء في

الطریق إذا أخبر أنھا أختھ أو امرأتھ في أن تصدیقھ واجب و لو لم یخبر بذلك لحملنا كلامھ لھا على أجمل الوجوه لما تقدم

لھ في النفوس صحیح إلا أنھ لا بد من مراعاة ما تقدم ذكره من أنھ قد یقوى الأمر لقوة الأمارات و الظواھر إلى حد لا

یجوز معھ تصدیقھ و لا التأول لھ و لو لا أن الأمر قد ینتھي إلى ذلك لما صح أن یخرج أحد عندنا من الولایة إلى العداوة و

لا من العدالة إلى خلافھا لأنھ لا شي ء مما یفعلھ الفساق المتھتكون إلا و یجوز أن یكون لھ باطن بخلاف الظاھر و مع ذلك

فلا یلتفت إلى ھذا التجویز یبین صحة ما ذكرناه أنا لو رأینا من یظن بھ الخیر یكلم امرأة حسناء في الطریق و یداعبھا و

یضاحكھا لظننا بھ الجمیل مرة و مرات ثم ینتھي الأمر إلى ألا نظنھ و كذلك لو شاھدناه و بحضرتھ المنكر لحملنا حضوره

على الغلط أو الإكراه أو غیر ذلك من الوجوه الجمیلة ثم لا بد من انتھاء الأمر إلى أن نظن بھ القبیح و لا نصدقھ في كلامھ

.
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قال ثم نقول لھ أخبرنا عمن شاھدناه من بعد و ھو مفترش امرأة نعلم أنھا لیست لھ بمحرم و أن لھا في الحال زوجا غیره

و ھو ممن تقررت لھ في النفوس عدالة متقدمة ما ذا یجب أن نظن بھ و ھل نرجع بھذا الفعل عن ولایتھ أم نحملھ على أنھ

غالط و متوھم أن المرأة زوجتھ أو على أنھ مكره على الفعل أو غیر ذلك من الوجوه الجمیلة . فإن قال نرجع عن الولایة

اعترف بخلاف ما قصده في الكلام و قیل لھ أي فرق بین ھذا الفعل و بین جمیع ما عددناه من الأفعال و ادعیت أن الواجب

أن نعدل عن ظاھرھا و ما جواز الجمیل في ذلك إلا كجواز الجمیل في ھذا الفعل . و إن قال لا أرجع بھذا الفعل عن ولایتھ



بل نؤولھ على بعض الوجوه الجمیلة . قیل لھ أ رأیت لو تكرر ھذا الفعل و توالى ھو و أمثالھ حتى نشاھده حاضرا في دور

القمار و مجالس اللھو و اللعب و نراه یشرب الخمر بعینھا و كل ھذا مما یجوز أن یكون علیھ مكرھا و في أنھ القبیح

بعینھ غالطا أ كان یجب علینا الاستمرار على ولایتھ أم العدول عنھا فإن قال نستمر و نتأول ارتكب ما لا شبھة في فساده و

ألزم ما قد قدمنا ذكره من أنھ لا طریق إلى الرجوع عن ولایة أحد و لو شاھدنا منھ أعظم المناكیر و وقف أیضا على أن

طریق الولایة المتقدمة إذا كان الظن دون القطع فكیف لا نرجع عنھا لمثل ھذا الطریق فلا بد إذن من الرجوع إلى ما بیناه

و فصلناه في ھذا الباب . قال فأما قولھ إن قول الإمام لھ مزیة لأنھ آكد من غیره فلا معنى لھ لأن قول الإمام على مذھبنا

یجب أن یكون لھ مزیة من حیث كان معصوما مأمون الباطن و على مذھبھ إنما تثبت ولایتھ بالظاھر كما تثبت ولایة غیره

من سائر المؤمنین فأي مزیة لھ في ھذا الباب .
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و قولھ إن ما ینقل عن الرسول و إن لم یكن مقطوعا علیھ یؤثر في ھذا الباب و یكون أقوى مما تقدم غیر صحیح على

إطلاقھ لأن تأثیر ما ینقل إذا كان یقتضي غلبة الظن لا شبھة فیھ فأما تقویتھ على غیره فلا وجھ لھ و قد كان یجب أن یبین

من أي الوجوه یكون أقوى . فھذه جملة ما اعترض بھ المرتضى على الفصل الأول من كلام قاضي القضاة رحمھ الله تعالى

. تم الجزء الثاني من شرح نھج البلاغة
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